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الحَمْــدُ لله الــذي أكْرمَنــا بالإســام، وشَــرحَ صدورَنــا لتــاوة القــرآنِ وفهمــه، وأعََــدَّ لمــنْ صَدَقــه 
فــي ذلــك الدرجــاتِ العُــا فــي الجِنــان. 

ــاس مــن  ــحُ للن ــا يفت ــبْحانه؛ م ــي لا تنقضــي. سُ ــه الت ــي لا تنْقطــع، وآلائ ــه الت ــى نِعَمِ ــدُه عل أحَْم
ليــنَ والآخريــن، البشــيرِ  حْمِــةِ المهــداةِ، ســيدِ الأوَّ رحمــةٍ فــا مُمْســك لَهــا. وَأصَُلِّــي وأسَُــلِّمُ علــى الرَّ
ــي  ــواتُ رَبِّ ــن، صَل ــاس أجمعي ــولًا للن ــه رس ــه، وجَعلَ ــن خَلْق ــن بَيْ ــا مِ ن ــاهُ رَبُّ ــذي اصْطف ــرِ، ال النذي
ــدواتِ  يبيــن الطاهريــن، وعلــى أصْحَابِــه حمَلــةِ الشــرع ومصابيــحِ الهُــدى، وقُ علَيــه وعلــى آلــهِ الطِّ

ــدُ: ــن، وبع ــن الصالحي المؤمني

ــات  ــي الآي ــي معان ــم ف ــاراتِ أهــل العل ــب عب ــهُ تقْري ــدْتُ مِنْ ــذا تفســيرٌ لســورة يوســف، قَصَ فَه
ــةٌ  ــةٌ وصعب ــةٌ عالي ــا لغ ــير فيه ــب التّفس ــن كُت ــددًا م ــيّما أنَّ ع ــاسِ، لا سِ ــومِ النَّ ــنْ عُم ــا مِ وأحكامه
علــى أهــل الزمــان، فكانــت طريقــة التصنيــف قائمــةً علــى انتقــاءِ العبــاراتِ القريبــةِ مــن الأفهــامِ، 

ــارةٍ. ــردةٍ وعب ــن مُف ــرَ م ــى بأكث ــانِ المَعن ــامِ ببي والاهتم

ــن تصــدّرَ  عــاةِ إلــى اِلله تعالــى، مِمَّ وَهــذا التفســيرُ يَنْتفــعُ بــه كذلــك صِنــفٌ مــن طلبــةِ العِلــمِ والدُّ
سَــاتِهِ. لمجالــسِ الوعْــظِ والإرشــادِ فــي مُختلــفِ مُؤسَّ

وفِكْرتــه كذلــك تقْتصــرُ علــى تقديــمِ آيــاتِ كتــاب اِلله تعالــى علــى هَيْئــةِ مواعــظَ، تَنْفــعُ قارِئهــا 
ــرِ ســببِ  ــه، وذِكْ ــذي جــاءت في ــانِ الســياق ال ــحِ المقصــودِ منهــا وبي ــق توضي وحافِظَهــا، عــن طري

ــهابٍ.  ــفٍ أو إسِْ ــذي نعيشــهُ دونَ تكلُّ ــعِ ال ــةِ ربْطهــا بالواق ــمَّ محاول نُزولهــا إن وُجــدَ، ث

ا ذلكَ من عـددٍ مـن آيـاتِ الـقـرآن العظيـمِ  «، مُسْتمِـدًّ ْـتُهُ بِ »التَّفسيرُ الوَعْظِيُّ وَقد أسَْمَيتهُ وَوَسَم
ـاسِ وتـذكرةً لعلَّهُم  نـتْ أنَّ اَلله تعـالـى أنـزلَ كتابَـه، وذَكـرَ فـيه ما ذَكَـرَ، لـيـكونَ مـوعـظةً للنَّ الَّتِي بيَّ
يَهْتـدون، وذلك كقـولِ الله تـعـالـى:﴿فَجَعَلۡنَهَٰا نكََلٰاٗ لمَِّا بَينَۡ يدََيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوعِۡظَةٗ للِّۡمُتَّقِين٦٦َ﴾ 

]البقرة: 66[، وقولهِ: ﴿هَذَٰا بَيَـانٞ للِّنَّاسِ وَهُـدٗى وَمَوعِۡظَـةٞ للِّۡمُتَّقِين١٣٨َ﴾]آل عمران: 138[، وقولهِ: 

نۢبَاءِٓ ٱلرُّسُـلِ مَا نثُبَّتُِ بهِۦِ فُؤَادَكَۚ وجََاءَٓكَ فيِ هَذِٰهِ ٱلحۡـَقُّ وَمَـوعِۡـظَةٞ وَذكِۡرَىٰ 
َ
ا نَّقُـصُّ عَلَيۡـكَ مِـنۡ أ

ّٗ ﴿وكَُل
َّذِينَ خَلَوۡاْ مِن  بَيّنَِتٰٖ وَمَثَلاٗ مِّنَ ٱل نزَلنَۡآ إلِيَۡكُمۡ ءَايَـٰتٖ مُّ

َ
للِۡمُؤۡمِنيِن١٢٠َ﴾ ]هود: 120[، وقولـِه: ﴿وَلقََـدۡ أ

َّا  نزَلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلقُۡرۡءَانَ لتِشَۡـقَىٰٓ 2 إلِ
َ
قَبۡلكُِمۡ وَمَوعِۡظَةٗ للِّۡمُتَّقِين٣٤َ﴾]النور: 34[، وقـولـهِ:﴿طـه 1 مَآ أ

مَةٖ  كَرَّ هَا تذَۡكرَِةٞ 11 فَمَن شَاءَٓ ذَكَرَهُۥ 12 فيِ صُحُفٖ مُّ َّآ إنَِّ تذَۡكرَِةٗ لمَِّـن يَخۡشَىٰ 3﴾]طه:1-3[، وقولهِ:﴿كَل
يدِۡي سَفَرَةٖ 15كرَِام برََرَةٖ ١٦﴾ ]عبس: 11-16[، وَغيْـرِ ذلكَ من الآيـاتِ الـدّالـة  

َ
رَة  14 بأِ طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ 13 مَّ

على أنَّ القرآنَ موْعظةٌ وتذكرةٌ لمَـنْ كـانَ لـه قلبٌ، أوْ ألْقى السمْعَ وهوَشهيدٌ.

المقدمة

ِِ
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ــنْ غَفلتْ قلوبُهــم، ولم تســتقِمْ جوارحُهم،  نــوبِ، مِمَّ ــهواتِ والذُّ ــلَ حــالَ كثيــرٍ مــنْ أهلِ الشَّ وَمــنْ تأمَّ
وَجــدَ أنَّ وصــولَ مواعــظِ القــرآنِ لهُــم مِفتــاحٌ مــن مفاتيــحِ هدايتهِــم ورجوعِهــم إلــى طريــقِ الاســتقامةِ 
والهُــدى، ذلــك أنَّ كثيــرًا منهُــم يُحــبُّ اَلله تعالــى ويُحِــبُّ ســماعَ كامِــه، وعنــدَهُ شــغَفٌ وشــوقٌ عجيــبٌ 
للعيــشِ مــعَ معانِــي الآيــاتِ وظالهِــا، بأســلوب يكــونُ قريبًــا منــهُ ومــنْ فُــؤادِه، وقــد كانَ هــذا ســببًا 
فْــس أجْــودَ وأقــربَ وأحْلــى مــنْ كامِ  مــن أســبابِ الخــوضِ فــي هــذا العِلــم، فإنِّــي لا أعلــمُ واعظًــا للنَّ

اِلله جــلَّ فــي عُــاه.

ــذِ  ــةِ، وأخْ ــمِ الآي ــةِ لفهْ ــثِ الخادم ــرِ الأحادي ــرآن، وذِكْ ــرآن بالق ــيرِ القُ ــى تَفْس ــتُ عل ــد حرَصْ وق
ــزمَ. ــهِ إنْ ل ــير والفق ــلِ التَّفس ــوالِ أه ــلِ أق ــى مُجم ــرورِ عل ــا، والم ــةِ منْه المَوعظ

ــصِ فيــهِ  وكانَ مــنْ منْهجِــي فــي ذِكْــرِ الأحاديــثِ ألّا أذْكــرَ حديثًــا إلاَّ راجعــتُ كامَ أهــلِ التَّخصُّ
ــا، مُشــيرًا إلــى الأحاديــثِ التــي  حيــحِ منْهــا غالبً ــا، ثــمَّ حَرَصْــتُ علــى ذكــرِ الصَّ تصحيحًــا وتضْعيفً

حصــلَ فيهــا خــافٌ أو كانــتْ ضعيفــةً، حــالَ ذِكْرِهــا.

ــابُ  ــيَ: كت ــتُ، وه ــا إلاَّ إذا احْتجْ ــةٍ لا أخــرجُ عنه ــعَ ثابت ــى مراج ــمٌ عل ــيرِ قائ ــذا التَّفس ــلُّ ه وَجُ
ــرآنِ  ــيرِ الق ــابُ »تفس ــري، وكت ــر الطب ــي جعف ــام أب ــرآن« للإم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي »جام
ــير  ــيرُ »تيس ــيد رضــا، وتفس ــد رش ــيخ محم ــارِ« للش ــيرُ »المَنَ ــرٍ، وتفس ــنِ كثي ــام اب ــمِ« للإم العظي
ــيرُ  ــعدي، وتفس ــن ناصــر الس ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــان« للش ــير كام المن ــي تفس ــن ف ــم الرحم الكري
ــيخ  ــانِ« للش ــواءِ البي ــيرُ »أض ــورٍ، وتفس ــنِ عاش ــر اب ــد الطاه ــيخ محم ــرِ« للش ــرِ والتَّنوي »التَّحري
، وتفســير »ســورة يوســف دراســة تحليليــة« للدكتــور أحمــد نوفــل حفظــه  ــنقيطيِّ محمــد الأميــن الشَّ

ــا.  ــابقين جميعً ــا الس ــم الله علماءن الله ورح

ولا يفوتنــي أن أشــير إلــى أن فكــرة التفســير الوَعْظــي ليســت بدعًــا مــن القــول، فــإنَّ اســتنباطَ 
المواعــظ وذِكرَهــا دأبُ غالــب المفســرين فــي تفســيرهم، وهــو جـــزءٌ مـــن التفسيـــر الـموضـوعـــي 
ــوا مواعــظ القــرآن بتفســير  للمتخصصيــن فــي هــذا الشــأن. بــل إنَّ عــددًا مــن أئمــة التفســير قــد خصُّ

مســتقل، فكانــت فكــرة هــذا الكتــاب وهــذا العنــوان مســبوقة بجهــد هــؤلاء الأعــام.

آيــاتِ ســورة يوســف، أنْ أشْــكرَ كُلَّ مــنْ أعــانَ  وَلا يفوتُنــي قبــلَ أنْ أترُكَكــم ومواعــظ 
أهْلـُـه،  هــوَ  بمَــا  ويكرمَهــم  منهُــم  ــلَ  يتقبَّ أنْ  تعالــى  اَلله  ســائاً  الكتــابِ،  هــذا  إخِــراجِ  علــى 
حريصًــا علــى عــدمِ ذِكْــرِ أســمائهِم؛ فــإنَّ ذِكْــرَ اِلله تعالــى لهُــمْ فــي المَــأِ الأعْلــى يكفيهِــم. 
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ســورة يوســف مــن الســور المكيــة، أي: نزلــت قبــل هجــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
لُ فــي مكــة قبــل الهجــرة لتربــطَ علــى قلــوب المؤمنيــن،  إلــى المدينــة، وقــد كانــت الآيــات تتنــزَّ
ــام  ــاة والس ــه الص ــم علي ــليَ نبيَّه ــليَهم وتس ــر، وتس ــل الكف ــن أه ــم بي ــي غربته ــم ف وتعينَه
علــى مــا يجدونــه مــن مَكْــر أهــل الكفــر وعدائهــم وإيذائهــم وحَسَــدهم، وكانــت الآيــات تنــزل 
دُهم فــي طرائــق تفكيرهــم ليفهمــوا الحيــاة  بتربيتهــم علــى العقيــدة والأخــاق الكريمــة، وتُســدِّ

. الدنيــا علــى حقيقتهــا، ويتعاملــوا معهــا بحجمهــا الــذي تســتحقُّ

أخــرج البخــاري عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ مَيْمُــونٍ، فــي قصــة طعــن أميــر المؤمنيــن عمــر رضــي 
الله عنــه، أنــه كان فــي الركعــة الأولــى مــن صــاة الفجــر، والتــي كان ســيدنا عمــر يقــرأ فيهــا 

غالبًــا بســورة يوســف أو النحــل.

ادٍ، »سَمِعْـتُ نَشِيجَ عُمَرَ )أي: بكاءه  ِ بْـنُ شَدَّ وفـي صـحـيـح الـبـخـاري: قَــالَ عَـبْـدُ اللهَّ
ِ﴾]يوسف: 86[«. شۡكُواْ بَثّىِ وحَُزۡنيِٓ إلِيَ ٱللَّ

َ
مَآ أ فـُوفِ يَقْرَأُ:﴿ إنَِّ الشديد(، وَأنََا فِـي آخِـرِ الصُّ

ــورتَيْ  ــي س ــا ف ــن، وكانت تي ــام مَرَّ ــه الس ــفَ علي دِنا يوس ــيِّ ــمَ س ــم اس ــرآن الكري ــرَ الق ذك
الأنعــام وغافــر، ثــم أفاضــت آيــات كتــاب ربنــا فيمــا يَقْــرُبُ مــن مائــة آيــة متتابعــة فــي ســورة 
ــاء،  ــا عــن غيــره مــن إخوانــه الأنبي ــذي كان بــاؤه مختلفً يوســف ببيــان حــال هــذا النبــيِّ ال
فهــو لــم يواجــه عــدوًا يهــدده باســتئصال دعوتــه والقضــاء علــى الديــن وأهلــه، ولكنــه عايــش 
ــا  ــا، كم ــع شــدتها وصعوبته ــا م ــر عليه ــرة الصب ــي قطــف ثم ــن الآلام الت ــا أخــرى م أنواعً

ســيأتي بيانــه فــي الســورة الكريمــة.

ولقــد جــاء ذكــر قَصــص إخوانــه مــن الأنبيــاء فــي القــرآن متفرقًــا علــى الغالــب، ليخــدم 
ــة  ــذي ذُكــرت كامل ــذي جــاءت فيــه، بخــاف قصــة هــذا النبــي ال كلُّ جُــزْء منهــا الســياقَ ال
بتفاصيلهــا وظالهــا وعُقدهــا، وذكــرت كاملــة بأحداثهــا وشــخصياتها وزمانهــا ومكانهــا، ولا 
يــكاد مــن يعيــش معهــا بجوارحــه وجوانحــه إلا وينتقــل إلــى صفــاء الــروح وحــاوة الحيــاة، 
وتهتــزُّ معهــا المشــاعر والعواطــف وتتحــرك الضمائــر، بــل وتعطيــه بَصيــرةً فــي حــل العُقــد 
مــن حولــه مسترشــدة بحــل جميــع عُقَــد قصــة ســيدنا يوســف، عليــه وعلــى جميــع إخوانــه مــن 

الأنبيــاء والرســل الصــاة والســام.

 سورة يوسف
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والســورة التــي ســنعيش مــع قصتهــا وآياتهــا بشــيء مــن الاســتغراق فــي الفهــم والعلــم، لا 
تــكاد عِبَرُهــا تنقضــي أو تنقطــع، ففيهــا إثبــاتٌ لحصــول الرؤيــا ومكانتهــا وتفســيرها فــي حيــاة 
الأنبيــاء والصالحيــن، وفيهــا حديــث مؤلــم عــن تحاســد القرابــة ومــا قــد يفعلــه بأهلــه، وعــن 
الســجن وآلامــه، ثــم الأنُْــسُ بلطــف الله بأهــل الدعــوة والقلــوب الســليمة الذيــن يحفــظ الله بهــم 

الخلــق، وفيهــا النظــرُ فــي عاقبــة مــن يصبــرُ علــى الظلــم ويعفــو، ويكــونُ أمينًــا ويَصْــدقُ.

ــا، وفيهــا  ــة فــي أرقــى الصــور وأجمَلهِ هــر والعف ــعٌ لشــعار الطُّ وفــي ســورة يوســف رف
ــه هــمٌّ أو أذى  ــكل مــن أصاب ــرًا، وفيهــا تســلية ل ــرُ عــن معصيــة الله التــي اقتربــت كثي الصب
ــا  ــك مم ــر ذل ــا، وغي ــم قديمً ــه الأم ــت علي ــا كان ــا وَصْــف لم ــا، وفيه ــة أو غيره بســبب قراب

ــذه الأرض. ــي ه ــا واســتخافنا ف ــا ودعوتن ــق عبوديتن ــي طري ــا ف يلزمن

أكَْثــرُ مــن رُبْــع آيــات القــرآن جــاءت قَصَصًــا، فــالله الــذي خلــق الإنســان هــو الــذي يعلــم 
مــا الــذي يحيــي فيــه كثيــرًا مــن المعانــي والقيــم، وهــو الــذي يعطيــه مــن القــول مــا يُحْــدث 
ها، وهــو الــذي يعلــم مقــدار الأنــس الــذي يحــوي القلــب بِعَيْشــه  ةً لا يعــرف سِــرَّ بيــن جنباتــه لــذَّ

بيــن الصالحيــن فــي سِــيَرهم وقَصصهــم، فكيــف لــو كان هــؤلاء الصالحــون هــم الأنبيــاء؟ 

جعــل الله تعالــى فيمــا أوحــى لنبيــه عليــه الصاة والســام قَصصًــا لعلمه أنها تســتولي على 
مشــاعر المســتمع وخيالاتــه وإحساســه، وأنهــا تغــذي الــروح والعقل بأســلوب يــروق للعالمين.

ــازت  ــال فيهــا ولا كــذب، وامت ــازت عــن غيرهــا بصدقهــا، فــا خي ــة امت ــةُ القرآني القِصَّ
ــي  ــوا ف ــم أن تتأمل ــا، ولك ــؤون ظاله ــن يتفي ــوب م ــي قل ــدة ف ــيخ العقي ــى ترس ــا عل بحرصه
كل كلمــة فيهــا كيــف تطيــر بكــم فــي معانــي الربوبيــة والألوهيــة وأســماء الــرب جــل وعــا 
وصفاتــه، وكيــف تَفْقــه بهــا ســنن الله تعالــى فــي خلقــه، وكيــف يكــون التغييــر، وكيــف تكــون 

مدافعــة الباطــل وأهلــه وأنصــاره.

ــوال  ــن سفاســف الأح ــا ع ــمو بن ــا، وتس ــا وارتقائن ــباب قوتن ــا أس ــة تعلمن ــةُ القرآني القِصَّ
والأقــوال والأفعــال، وتعطينــا معالــم حقيقــة الصــراع بيــن أهــل الخيــر وأهــل الشــر ومــا فــي 
ــة تبعــث فــي  ــارات بديعــة، وصــور جميل ــد بعب ــا مــا تري ــر وعظــات، وتعطين ــك مــن عب ذل

النفــس طمأنينــة لا نظيــر لهــا، كمــا هــو القــرآن كلــه.

ــنِ  ــدوِّ الله النضــرِ ب ــماع ع ــم س ــن كان يعجبه ــة الذي ــل مك ــي أه ــورة ف ــذه الس ــت ه نزل
الحــارث، وهــو يقــرأ لهــم مــن أســاطير الأوليــن مــن حكايــات الفــرس واليونــان والرومــان 

ــدَاه. ــى الوحــي وهُ ــك للتشــويش عل ــل ذل ــد كان يفع ــم، فق وغيره
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نزلــت فــي مكــة بأســلوب يغلــب عليــه اللطــف والرقــة والأنــس والرأفــة، بخــاف أكثــر 
الآيــات المكيــة التــي يغلــب عليهــا التهديــد والوعيــد وذِكــرُ أهــوال اليــوم الآخــر.

نزلــت فــي مكــة قبــل أن يختلــط نبينــا عليــه الصــاة والســام باليهــود الذيــن كان عندهــم 
علــم بقصــة نبــي الله يوســف عليــه الســام، فــكان فــي بيانهــا قبــل الهجــرة إلــى المدينــة زيــادة 
ث بتاريــخ الأمــم  ُحجــةٍ علــى كل مــن ســمع وعلــم، فمــن أيــن لــه صلــى الله عليــه وســلم أن يُحــدِّ

والأنبيــاء مــن قبلــه إلا إذا أوَْحــى إليــه العزيــز الخبيــر؟

ُ معانيَها ودلالاتِها بِعِلْمِهِ،  ا اسْــتَأْثَرَ اللهَّ ــوَرِ مِمَّ ـعَـــةُ الَّتِـــي فِي أَوَائِلِ السُّ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّ
وهــذا مروِيٌ عــنِ  الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم.

 ويـرى الـعُـلــمـاءُ أنََّ هَـذِهِ الْـحُــرُوفَ لَهـا مَـعْـنـى، ولـكـنّـا وَقَـفْـنَا حَـيْـثُ وَقَـفْنَا، وَقـُلْـنَا:
﴿ءَامَنَّا بهِۦِ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِاۗ ﴾ ]آلِ عِمْرَانَ: 7[؛ لأنَّه لَمْ يَصِحَّ فيها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ. 

ــوَرِ بَيَانًــا لِإعِْجَــازِ  ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إنمــا ذُكِــرَتْ هَــذِهِ الْحُــرُوفُ فِــي أوََائِــلِ السُّ
ــب مــن هــذه الحــروف المقطعــة التــي يتخاطــب النــاس  ــرْآنِ، ووجــه ذلــك أن القــرآن تركَّ الْقُ
بهــا، وقــد أنزلــه الله تعالــى علــى أهــل العربيــة والفصاحــة والباغــة، وقــد تحداهــم بــأن يأتــوا 
بمثــل هــذا القــرآن أو بعشــر سُــوَر أو بســورة واحــدة، ولكنهــم عجــزوا عــن ذلــك ولا زالــوا 
عاجزيــن، فــكان فــي ذكــر هــذه الحــروف فــي أوائــل الســورة إشــارةً إلــى عظمــةِ كامِ الله 
ــا العــرب  ــم أيه ــس حروفك ــول: هــذه نف ــا تق ــرِ، وكأنه ــس مــن كامِ البَشَ ــه لي وإعجــازِهِ، وأنَّ

فلمــاذا تعجــزون عــن الإتيــان بمثــل هــذا القــرآن أو بســورة منــه؟

ــرْآنِ  ــدْ جَــاءَ فيهــا الِانْتِصَــارُ للِْقُ عــةِ قَ ــور التــي افْتُتِحَــتْ بِالْحُــرُوفِ المُقطَّ ــذَا نجــدُ السُّ وَلهَِ
 وَبَيَـــانُ إعِْجَــازِهِ وَعَظَمَتِــهِ، وَهَــذَا مَعْلـُـومٌ بِالِاسْــتِقْرَاءِ، وَهُــوَ الْوَاقِــعُ فِي تِسْــعٍ وَعِشْــرِينَ سُــورَةً.

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  بِسۡمِ ٱللَّ
﴿الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلكِۡتَبِٰ ٱلمُۡبيِنِِ 1﴾
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 ومــن أمـثـلـة مجــيء الانتصــار للقــرآن بعــد الحــروف المقـطـعــة قــولُ الله تَعَـالَــى: 

ُ لآَ إلَِهَٰ  ﴿المٓٓ 1 ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقِينَ 2﴾ ]الْبَقَرَةِ: 1-2[، وقولُ اِلله: ﴿المٓٓ 1 ٱللَّ
وۡرَىةَٰ وَٱلإِۡنجِيـلَ 3﴾  نـزَلَ ٱلتَّ

َ
قٗا لمَِّا بَينَۡ يدََيـۡهِ وَأ لَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَِّ مُصَدِّ َّا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلقَۡيُّومُ 2 نزََّ إلِ

نـزِلَ إلِيَۡكَ فـَلاَ يكَُن فيِ صَدۡركَِ حَرَجٞ مِّنۡهُ لتُِنذِرَ بهِۦِ 
ُ
]آلِ عِمْرَانَ: 1-3[، وقولُ الله: ﴿المٓٓص1ٓكتَِـٰبٌ أ

اسَ مِنَ  ُـخۡـرِجَ ٱلنَّ نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ لتِ
َ
وَذكِۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنـِيـنَ 2﴾ ]الْأعَْرَافِ: 1-2[  وقــولُ اِلله: ﴿الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

لُمَـٰتِ إلِيَ ٱلنُّـورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلِيَٰ صِرَطِٰ ٱلعَۡزيِـزِ ٱلحۡمَِيدِ 1﴾ ]إبِْرَاهِيمَ: 1[ وقـولـُـه سبحـانه: ﴿حمٓ  ٱلظُّ
لَتْ: 3-1[،  ا لقَِّوۡمٖ يَعۡلَمُونَ 3﴾ ]فصُِّ لَتۡ ءَايَتُٰهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِّٗ 1 تنَزِيلٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ 2 كتَِبٰٞ فُصِّ

الَّةِ عَلَى أنَّ مِن حِكمتِها بيانُ وقوعِ التحدي بها. وَغَيْرُ ذَلكَِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّ

الخبير،  ﴿الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلكِۡتَبِٰ ٱلمُۡبيِنِ﴾ إليكـم أيهـا النـاس آيـاتٌ نـزلـت من عـند الحكيم
وهـي آياتُ القرآن التي لا يملك الـمـتـأمـل فـيهـا والمتدبـر إلا أنْ يتبيَّـن إعجازَهـا وعظمتَها، 

ويدرك أنَّ عظمتها من عظمة منزلها.

العـرب مـن قبلُ،  ةً، وجـاءت تبيِّن قصصًا لـم يعرفهـا جاءت آيات كتـاب الله واضحةً جليَّ
ـنـه عـلـى  ـره وتُـبـيِّ ولم يعرفوا تفاصيلها، وجاءت توضح لمن عَقَلها وفهِمَها ما تريده، وتُفـسِّ

الوجه الذي ترتاح له الأذن ويطمئن له القلب.

ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ 2﴾ نزَلنَۡهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِّٗ
َ
آ أ ﴿إنَِّ

ــرب،  ــن الع ــلم م ــه وس ــى الله علي ــدًا صل ــان محم ــرِ الزم ــيَّ آخ ــى نب ــى الله تعال اصطف
وأرســله إلــى العالميــن جميعًــا، وأنــزل عليــه القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة ليخاطــب بــه كل 
النــاس لعلهــم يعقلــون حقيقــة خلقهــم وغايتَــه، ولعلهــم يعقلــون طريــق ســعادتهم وفاحِهــم فــي 
الدنيــا والآخــرة فتنقــادُ جوارحهــم إليــه، ويطيعــوه فيمــا أمــر ونهــى، ولعلهــم يعقلــون أن هــذا 

الــكام لا يقولــه إلا نبــي أرســله الله لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور.
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ولقائل أن يقول: ولماذا كان النبي عربيًّا ولم يكن من غيرهم من الأقوام؟ والجواب على 
ذلك يقع في ثاثة أوجه أذَْكرها، ثم أذكر بعدها فائدةً نافعةً: 

أولهــا: أن نقــول: هــذا أمَْــرُ الله وقَــدَرُه، ومــن صــدق فــي إيمانــه بعِلْــم الله وحِكْمتــه وَعَظمتــه 
ر للخلــق مــا فيــه نفعهــم وســعادتهم، ولــم يبــق لســؤاله هــذا وزن ولا ضــرورة.  أدرك أنــه يُقَــدِّ

﴾ ]الأنعام: 124[. ۗۥ عۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رسَِالتََهُ
َ
ُ أ  قال الله تعالى:﴿ ٱللَّ

وثانيهــا: أن الله تـعـالـــى أرســـل فـــي جـمـيـــع الأمـــم أنبيــاء ورســاً، أرســلهم بلغــة أقوامهــم 
ــا أرادَ ربنا سبحـانـــه أن يكون منطلق هـــذه الرسالـــة  ليتقبلــوا مــا جــاء بــه النبــي ويفهمــوه، ولمَّ
َّا بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ رۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلِ

َ
 فـــي العـــرب أرســـل إليـهـم نبيًّـا عربيًّا. قـــال الله تعـــالى:﴿وَمَآ أ

ليُِبيَنَِّ لهَُمۡۖ﴾ ]سورة إبراهيم: 4[.

وقــد كان أكثــر الرســل والأنبيــاء فــي بنــي إســرائيل ومنهــم، وهــذه منــة مــن الله وفضــل عظيــم 
لهــم علــى  عليهــم كمــا بيــن القــرآن بــأن الله تعالــى جَعَــل فيهــم أنبيــاء، وجعلهــم ملــوكًا، وفَضَّ
أهــل زمانهــم. وأهــل التفســير اســتفرغوا جهدهــم فــي معرفــة الأنبيــاء مــن العــرب، فكانــوا 
خمســة علــى خــاف بينهــم، والجمهــور منهــم علــى أنهــم: هــود وصالــح وشــعيب وإســماعيل 

ومحمــد عليهــم صلــوات ربــي وســامه.

ر أن تكــون النبــوة فــي العــرب ليكــون أمرهــا أوضــحَ  وثالــث هــذه الأجوبــة: أنَّ الله تعالــى قــدَّ
وأكثــر إعجــازًا، فالعــرب لــم يكونــوا وقتهــا أصحــاب حضــارات ولا علــم ولا قــوة، وكانــت 
عندهــم مــكارم أخــاق وشــهامة ومــروءة افتقدتهــا كثيــر مــن الأمــم حولهــم، وكانــت بيئتهــم 
نقيــة صافيــة هادئــة، فيهــا البيــت الحــرام والكعبــة المشــرفة التــي كانــوا يعظمونهــا، والتــي 
ــا للعــرب يقــول  تقــع فــي الوســط بيــن تلــك الحضــارات، ولعلــك تلمــسُ فــي ذلــك نــداءً خفيًّ
لهــم: أنتــم أيهــا العــرب نــواة الأمــة وطليعــة الخيــر للبشــرية، وقــد اختاركــم الله ليبــدأ نــور 
هدايــة النــاس جميعًــا مــن عندكــم، فــا تتوقفــوا يومًــا عــن نصــرة الديــن ونشــره فــي العالميــن، 
وإياكــم والركــونَ إلــى الدينــا وأهــل الكفــر والظلــم فيهــا، واعلمــوا أن شــعوب الإســام تنظــر 
كــم، وانتصاركــم لدينكــم وشــريعتكم، واعتصامكــم بــالله العظيــم.  إليكــم نظــرة المترقــب لعِِزِّ

ــا  ــى نبيًّ ــل الله تعال ــف أرس ــوا كيـ ــا: تأمل ــول فيه ــا، فأق ــان بيانً ــد البي ــي تزي ــدة الت ــا الفائ أم
ــا  ــدْر م ــدْره وقَ ــن قَ ــاص م ــي الانتق ــل لطاعــن مدخــاً ف ــةً لا تجع ــي نســبه معرف ــا ف معروفً
 جـــاء بـــه مـــن الـعـلـــم والفهــم، إنــه رســول الله إلــى العــرب والعجــم، والإنــس والجــن، صلى الله عليه وسلم. 
أخــرج مســلم عــن وَاثِلَــةَ بْــنِ الْأسَْــقَعِ رضــي الله عنــه، قــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »إنَِّ 
اَلله اصْطَفَــى كِنَانَــةَ مِــنْ وَلَــدِ إسِْــمَاعِيلَ، وَاصْطَفَــى قرَُيْشًــا مِــنْ كِنَانَــةَ، وَاصْطَفَــى مِــنْ قرَُيْــشٍ 

بَنِــي هَاشِــمٍ، وَاصْطَفَانِــي مِــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ«.
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ومعلــوم لديكــم كيــف أقــام الإســام لأنســاب والأعــراق وزنًــا فــي الشــريعة، وكيــف بنــى 
علــى ذلــك عــددًا مــن أحكامــه وإرشــاداته، وقليــل مــن الأمــم مــن يهتــم بعلــم النســب اهتمــامَ 

العــرب فيــه.

ــه،  ــر أبي ــى غي ــى إل ــبه وادع ــر نس ــن غَيَّ ــريعة لم ــي الش ــن ف ــاء اللع ــف ج ــروا كي انظ
وانظــروا كيــف أقــام لصلــة الأرحــام وزنًــا عظيمًــا فــي الشــريعة، ومعلــوم لديكــم أن معرفــة 
ــم انظــروا كيــف جعــل  ــه، ث جُــل وفَصْل الأرحــام إنمــا تكــون عــن طريــق معرفــة أصْــلِ الرَّ
ــار  ــة، واختي ــراث، والولاي ــة، وأحــكام المي ــي النفق ــة، وف ــع الدي ــي دف ــرًا ف ــة النســب أث لقراب

ــك مــن الأحــكام.   ــر ذل ــزوج، وغي ال

صحيــح أن الشــريعة اقامــت لأنســاب وزنًــا فــي منظومتهــا التشــريعية الراقيــة، ولكنهــا 
جعلــت الميــزان فــي التفاضــل بيــن الأمــم قائمًــا علــى الإيمــان وتحقيــق التقــوى، ولــم تجعــل 
ــدة  ــذه قاع ــس أو النســب والحســب، وه ــون أو الجن ــى الل ــا عل ــم قائمً ــزان التفاضــل بينه مي
ــن  ــى العالمي ــدره عل ــع الله ق ــوى رف ــلَ التق ــن حصَّ ــم عــن الله، فم ــدار الفه ــا م ــة عليه عظيم

ــةُ أمــره خســرًا. ــى وحفظــه، ومــن فقدهــا كان عاقب ــرب لعــون الله تعال ــا، وكان أق جميعً

ولذلــك رأينــا المماليــك فــي التاريــخ الإســامي يســودون وينتصــرون، ويُجْــري الله علــى 
أيديهــم خيــرًا كثيــرًا، وكــذا الحــال مــع العثمانييــن الــذي هــم مــن غيــر العــرب، وكــذا الحــال 
ــن  ــام الدي ــي ق ــه قامــة مــن قامــات الإســام الت ــا، وجعل ــدْره بينن ــره وقَ ــع الله ذِكْ مــع مــن رف
ــلمين. ــاء المس ــن علم ــم م ــي داود وغيره ــذي وأب ــلم والترم ــاري ومس ــام البخ ــا كالإم عليه

أرذل  فــي  كنــت  وإلا  ويرفعــك،  عليــك  يُقْبــل  الديــن  علــى  أقَْبِــل  والمقصــود: 
الله  رضــي  هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  عَــنْ  مســلم  أخــرج  وقــد  كان،  مــا  نســبك  كان  وإن  القــوم 
نَسَــبُهُ«.  بِــهِ  يُسْــرِعْ  لَــمْ  عَمَلـُـهُ،  بِــهِ  ــأَ  بَطَّ »وَمَــنْ  صلى الله عليه وسلم:  اِلله  رَسُــولُ  قَــالَ  قَــالَ:   عنــه، 
أي: لا تتكلــوا علــى شــرف النســب وفضــل الآبــاء ولكن اعملــوا فإنه لا ينفع نســب بدون عمل.

ـا ولم يكن بغيـرها من اللـغـات؟ والـجـواب أن  ولقائل أن يقول: ولماذا كـان القـرآن عربيًّ
هذا السؤال سيبقى وإن نـزل القرآن بأي لغة أخرى غيرِ العربية، كما أشار إلى ذلك قول الله 
َّذِينَ  ٓۥۖ ءَاع۬ۡجَمِـيّٞ وعََرَبيِّۗٞ قُلۡ هُوَ للِ لَتۡ ءَايَتُٰهُ ا لَّقَالوُاْ لوَۡلاَ فُصِّ عۡجَمِيّٗ

َ
تعالى: ﴿وَلوَۡ جَـعَـلۡنَهُٰ قُرۡءَاناً أ

وْلَٰٓئكَِ يُنَادَوۡنَ مِن 
ُ
َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُـونَ فيِٓ ءَاذَانهِِـمۡ وَقۡـرٞ وَهُـوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًـيۚ أ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓۚٞ وَٱل

كاَنِ بعَِيدٖ 44﴾ ]فصلت: 44[. ۢمَّ
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 ثــم إن عَقْــدَ مقارنــة بيــن اللغــة العربيــة وبيــن غيرهــا مــن اللغــات التــي لهــا كل التقديــر 
والاحتــرام فــي شــريعتنا، ولهــا دلالــة علــى عظمــة الخالــق، أقــول: إن هــذه المقارنــة تقــودك 
ــة، ومــن  ــعَةٍ فــي جذورهــا اللغوي ــرآن تحــوي مــا لا يحــوي غيرهــا مــن سَ ــى أن لغــة الق إل

مرونتهــا وقدرتهــا علــى التصويــر والتمثيــل والإيجــاز والإيضــاح. 

ولا تنســوا أن أوجــه عظمــة هــذا القــرآن لا تقتصــر علــى نزولــه بأشــرف اللغــات وعلــى 
أشــرف الرســل، ولكنــه كذلــك نــزل بــه أشــرف المائكــة، فــي أشــرف بقــاع الأرض مكــةَ 
ــم  ــه أوجــه التعظي ــي نزول ــت ف ــي أشــرف شــهور الســنة، فاكتمل ــه ف ــدأ نزولُ ــة، وابت والمدين

والتكريــم والرفعــة.

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ 
َ
حۡسَنَ ٱلقَۡصَصِ بمَِآ أ

َ
 ﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أ

           هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلغَۡفِٰليِنَ 3﴾

 لفظة ﴿نَحۡنُ﴾ تُستعمل في لغة العرب للتعظيـم والتفـخـيـم والإجال، والله أحـقُّ بذلك، 
وهـذا كـقـول الله تـعـالـى في الآية السابقة ﴿إنَِّآ﴾.

ــان  ــي البي ــص ف ــنَ القص ــه أحس ــأن في ــز ب ــاب العزي ــي الكت ــاء ف ــا ج ــة م ــت الآي وصف
ــقِ الســماوات والأرض ومــا فيهمــا ومــا  ــد خال والموعظــة والتذكــرة، فإنهــا أنزلــت مــن عن

ــال. ــر ح ــى خي ــم عل ــل حياته ــاس ويجع ــح الن ــا يصل ــمِ بم ــا، العال بينهم

ــي  ــي عرب ــى نب ــت عل ــا نزل ــه الصــاة والســام يجده ــد علي ــالة محم ــي رس والناظــر ف
ــاب ســماوي  ــه بلغتهــم، ولا يُعــرف كت ــا لنزول ــام موافقً ــكان المق ــة، ف ــة عربي ــي بيئ يعيــش ف

ــزل بلغــة العــرب. آخــر ن

وهــذا فيــه إيــذان بــأن الســورة تحــوي قِصــةََ لا تجــد مثلهــا فــي الكتــب الأخــرى، ســواء 
أكانــت ممــا أوحــاه الله فــي الكتــب الســابقة كالتــوراة والإنجيــل أم كانــت مــن صنــع البشــر، 
وهــي قصــة أوحاهــا الله إلــى نبيــه بتفاصيلهــا ليعيــش النــاس معهــا ويتعلمــوا منهــا، وليعلمــوا 
ــن  ــاس م ــراج الن ــله لإخ ــدٌ لله أرس ــو عب ــا ه ــب إنم ــرأ ولا يكت ــذي لا يق ــيَّ ال ــي الأمِّ أن النب

الظلمــات إلــى النــور.
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يـا أيهـا الناس: هـذا كـام الله يقـصُّ عليكـم أخـبـار الأمـم السـالـفـة والـقـرون الماضيـة، 
فا تظنوه مـن كـام البشر ومن أساطير الأولـيـن، وعيشوا مع كلماتـه وحـروفـه وتدَبَّـروه، 
واعْرِضوه على كل القصص من حولكم، هل تجدون له مثياً؟ قال الله تـعـالـى: ﴿فَٱقۡصُصِ 

رُونَ﴾ ]الأعراف: 176[. ٱلقَۡصَصَ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

يـا أهـل القـرآن: قـد تجـدون راحـة في قِصَـص أهل الدنيـا ورواياتهـم وحكاياتهـم مما لا 
يخفى عليكم، وقد تجدون فيها باغة وحكمة، ولكنها ليست كراحة القـرآن وأثـره على النفس 

والبدن، ولا كباغة القرآن وإعجازه ونظْمِه وحكمتـه.

أخـرج ابـن حبـان وأبـو يـعـلى عن مُصْعَـبِ بْنِ سَعْدٍ، عَـنْ أبَِيـهِ رضـي الله عـنـه، قَـالَ: 
ِ لَــوْ قَصَصْــتَ  ِ صلى الله عليه وسلم، فَتـاَ عَلَيْهِـمْ زَمَانًا، فَقَالوُا: يَـا رَسُـولَ اللهَّ »أنُْزِلَ الْقرُْآنُ عَلَـى رَسُـولِ اللهَّ
حۡسَنَ 

َ
ُ: ﴿الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلكِۡتَبِٰ ٱلمُۡبيِنِ﴾ إلَِى قَـوْلـِهِ: ﴿ نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أ عـلََيْـنَـا، فَـأنَْـزَلَ اللهَّ

ِ صلى الله عليه وسلم زَمَانًا« ]الحديث[. ٱلقَۡصَصِ﴾ فَتَاَهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهَّ

﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلغَۡفِٰليِنَ﴾ أي: كنت قبل نزول الـقرآن عـليـك لا تـدري شـيئًا 
تَك وعلمـكـم ما لم  من هـذه القصص، ولا تعلم تفاصيلها ولا تفقه ما فيها حتى أكرمك الله وأمَُّ
مۡرِناَۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا 

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ رُوحٗا مِّـنۡ أ

َ
تكونـوا تـعـلـمـون. قـال الله تـعالى: ﴿وَكَذَلٰكَِ أ

ٱلكِۡتَبُٰ وَلاَ ٱلإِۡيمَنُٰ﴾ ]الشورى: 52[.

ــا، ولــم يكــن  ــا ولا شــاعرًا، ولــم يكــن مؤرخًــا أو راويً ــا ولا كاتبً نــا صلى الله عليه وسلم قارئً لــم يكــن نبيُّ
حافظًــا لغيــر مــا جــاءه مــن الوحــي، بــل كان غافــاً عــن كل ذلــك، ولــم يمتلــئ قلبُــه إلا بمــا 

نــزل عليــه مــن الوحــي قرآنًــا وســنة.
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مۡسَ     حَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّ
َ
يتُۡ أ

َ
بتَِ إنِيِّ رَأ

َ
أ بيِهِ يَٰٓ

َ
﴿إذِۡ قَالَ يوُسُفُ لأِ

يۡتُهُمۡ ليِ سَٰجِدِينَ ٤﴾
َ
وَٱلقَۡمَرَ رَأ

هنــا بــدأت قصتنــا مــع نبــي الله يوســف عليــه الســام، وهــو النبــيُّ ابــنُ النبــيِّ ابــنِ النـــبيِّ 
ه هــو أبــو الأنبيــاء ســيدنا  ، فأبـــوه سيـــدنا يعقــوب، وجــده ســيدنا إســحق، ووالــدُ جــدِّ ابــنِ النبــيِّ
 ُ إبراهيــمُ عليهــم جميعًــا صلوات ربي وســامه. أخرج البـخـــاري عَـــنِ ابْـــنِ عُمــَـرَ رَضِـــيَ اللهَّ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »الكَرِيــمُ، ابْــنُ الكَرِيــمِ، ابْــنِ الكَرِيــمِ، ابْــنِ الكَرِيــمِ يُوسُــفُ بْــنُ  ْـهُـمــَـا، عَـــنِ النَّ عَن

ــامَُ«.  يَعْقُــوبَ بْــنِ إسِْــحَاقَ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ عَلَيْهِــمُ السَّ

ْـرَ، كـمــا دل عـلـى ذلك كـام مــؤمــن  وهـو نـبـي الله تـعـالـى ورسـولـه إلـى أهـل مـصِ
آل فـرعـون فـي قـول الله تعالى:﴿وَلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ يوُسُفُ مِـن قَبۡلُ بٱِلبَۡيّنَِتِٰ فَمَا زلِتُۡمۡ فيِ شَكّٖ 
ُ مَـنۡ هُوَ  ُ مِنۢ بَعۡدِهۦِ رسَُولاٗۚ كَذَلٰكَِ يضُِـلُّ ٱللَّ ا جَاءَٓكُم بهِِۖۦ حَتَّىٰٓ إذَِا هَلَكَ قُلۡتُمۡ لنَ يَبۡعَثَ ٱللَّ مِّمَّ

رۡتاَبٌ ٣٤﴾ ]غافر: 34[. مُسۡرفِٞ مُّ

يـرى يـوسـف عليـه السام فيما يراه النائم أحدَ عشرَ كوكبًا من كواكب السماء يسجـدون 
المعروف، ورأى معهم قمرين يفعان ذلك، فقصَّ هذه الرؤيا على أبيه يعقوب عليه  له السجود

السام لعله يجد عنده تعبيرًا لها.

ــا قــد أوُحــي إليــه بالدعــوة والبــاغ، وكان  كان يوســف وقــت الرؤيــا غامًــا، ولــم يكــن نبيًّ
لــه أحــد عشــر أخًــا، عشــرة منهــم أكبــرُ منــه كمــا قــال المفســرون.

ه، وهذا يدلك على  وانظروا في صراحة الابن مع أبيه وكيف يستنصحـه فـي أمـره وسِـرِّ
قوة العاقة والثقة بينهما، وعلى المحبة الذي نسعى إلى إيجادها في بيوتنا جميعًا. 

وسيأتي معـنـا تأويل هذه الرؤيا في دخول أبويه وجـمـيـع إخـوتـه عليه، وسجـودهـم بين 
يديه بعد أن أصبح وزيرًا في مصر وبيده الأمر والنهـي، وسـنـذكـر هناك معنى السجود وما 

 يتعلق به من أحكام، وذلك عند تفسير قول الله تـعالى في السـورة: 
ويِلُ رُءۡيَيَٰ مِـن قَبۡلُ قـَدۡ جَعَلَهَا 

ۡ
بتَِ هَذَٰا تأَ

َ
أ دٗاۖ وَقـَالَ يَٰٓ واْ لهَُۥ سُجَّ بوََيۡهِ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ وخََرُّ

َ
﴿وَرَفَعَ أ

اۖ﴾ ]يُوسُفَ: 100[. رَبيِّ حَقّٗ
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هذه الرؤيا فيها مبشرات تخص سيدنا يوسف عليه السام، فالشـمـس والـقـمــر يـدلان 
على موجودات شريفة، وسجودهما عامة على بلوغه شأنًا كبيرًا ودرجـةً رفيعـةً يـحـتـرمـه 
الناس لأجلها ويعظمونه، وهذا ما جعل نبي الله يعقوب يرشده إلى إخـفـاء هذه الرؤيا كما في 

الآية الآتية.

وهــذه الرؤيــا فَهِــم منهــا أهــل العلــم أن الله تعالــى هيــأ يوســف عليــه الســام للنبــوة مــن 
ــا  ــع كم ــا فتق ــرى الرؤي ــا أن ي ــولًا ونبيًّ ــون رس ــد ليك ــة العب ــباب تهيئ ــن أس ــإن م ــره، ف صغ
رأى،  وذلــك كمــا حصــل مــع ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم فيمــا أخرجــه البخــاري 
لَ مَــا بُــدِئَ بِــهِ رَسُــولُ  بِــيِّ صلى الله عليه وسلم ورضــي الله عنهــا، قَالَــتْ: »كَانَ أوََّ ومســلم عــن عَائِشَــةَ زَوْجِ النَّ
ــحِ«. بْ ــقِ الصُّ ــلَ فَلَ ــاءَتْ مِثْ ــا إلِاَّ جَ ــرَى رُؤْيَ ــكَانَ لاَ يَ ــوْمِ، فَ ــي النَّ ــةُ فِ ادِقَ ــا الصَّ ؤْيَ ِ صلى الله عليه وسلم الرُّ  اللهَّ
ولقائل أن يقول: وهـل للـرؤيـا مـكـانـة فـي شـريـعـتـنـا، وهـل تُـبنى عليها الأحكام والأفعال.

     والجواب في نقاط سريعة مختصرة:
1- الأحــام والــرؤى أمــر واقــع فــي حيــاة النــاس ولا ينفــك عنهــم، وقــد تعامــل الشــرع معهــا 
بواقعيــة وأعطاهــا أحكامهــا الازمــة، وجــاءت فيــه الآيــات والأحاديــث، وهــذا مــا فهمــه كثيــر 
مــن أهــل العلــم الذيــن أفــردوا فــي كتبهــم أبوابًــا كاملــة تتكلــم عــن الــرؤى والأحــام، كمــا فعل 
الإمــام مالــك فــي الموطــأ، والإمــام البخــاري فــي صحيحــه فــي كتــاب التعبيــر، والإمــام مســلم 

فــي صحيحــه فــي بــاب الرؤيــا، وغيرهــم مــن الأئمــة الكثيــر.

ــا يُكْثِــرُ  صلى الله عليه وسلم مِمَّ ُ عَنْــهُ، قَــالَ: كَان َ أخــرج البخــاري ومســلم عــن سَــمُرَةَ بْــنِ جُنْــدُبٍ رَضِــيَ اللهَّ
ُ أنَْ  أنَْ يَقُــولَ لِأصَْحَابِــهِ: »هَــلْ رَأىَ أحََــدٌ مِنْكُــمْ مِــنْ رُؤْيَــا« قَــالَ: فَيَقُــصُّ عَلَيْــهِ مَــنْ شَــاءَ اللهَّ

.» يَقُــصَّ

ولكــم أن تســتحضروا ثمــرة رؤيــة المشــركين قليليــن فــي غــزوة بــدر كمــا حصــل فــي رؤيــا 
النبــيَ صلى الله عليه وسلم فــي المنــام كمــا ذَكَــرَتْ ســورة الأنفــال، وكذلــك رؤيــة ســيدنا إبراهيــم فــي المنــام 
ــي  ــة الت ــه يدخــل الكعب ــاَ صلى الله عليه وسلم أن ــة نبين ــات، ورؤي ــي ذَكَرَتْهــا ســورة الصاف ــده الت ــح ول ــه يذب أن
ذَكَرَتْهــا ســورة الفتــح، بــل إن ســورة يوســف أبــرزت الرؤيــا فــي مواطــن متعــددة، فقــد بــدأت 
ــه  ــف علي ــي الله يوس ــا نب ــق رؤي ــت بتحقي ــك، وانته ــا المَلِ ــطت برؤي ــا، وتوس ــورة برؤي الس

الصــاة والســام.

2- الفـرق بيـن الرؤيـا والحلم جاء فيما أخرجه البخاري عن أبَِي قَتَادَةَ رضـي الله عنـه، عَنِ 
يْطَانِ«. وهـذا التفريـق بينهـمـا إنما  ِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّ ادِقَةُ مِنَ اللهَّ ؤْيَا الصَّ بِـيِّ صلى الله عليه وسلم، قـالَ: »الرُّ النَّ

هو من الشرع، وإلا ففي لغة العرب ما يدل على أنهما واحد في غالب أحوالهما. 
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ــد  ــي النفــس، وق ــة ف ــا للطمأنين ــا وباعثً ــد يكــون مُفرحً ــي منامــه ق ــم ف ــراه النائ ــذي ي    3- ال
يكــون مفزعًــا ويُدْخــل الحُــزْن علــى النفــس، والشــرع فــي الحاليــن أعطــى توجيهًــا نفيسًــا فــي 
ذلــك لا أتجــاوزه، وأنقلــه إليكــم كمــا هــو، فقــد أخــرج مســلم عَــنْ أبَِــي سَــلَمَةَ رضــي الله عنــه، 
ــتُ  ــالَ: فَلَقِي ــي )أي: تتعبنــي مــن شــدة التفكيــر بهــا(، قَ ــا تُمْرِضُنِ ؤْيَ ــتُ لَأرََى الرُّ ــالَ: إنِْ كُنْ قَ
ــى سَــمِعْتُ رَسُــولَ  ؤْيَــا فَتُمْرِضُنِــي، حَتَّ أبََــا قَتَــادَةَ، فَقَــالَ رضــي الله عنــه: وَأنََــا كُنْــتُ لَأرََى الرُّ
ــا إلِاَّ  ثْ بِهَ ــاَ يُحَــدِّ ، فَ ــا يُحِــبُّ ــمْ مَ ــإذَِا رَأىَ أحََدُكُ ــنَ اِلله، فَ ــةُ مِ الحَِ ــا الصَّ ؤْيَ ــولُ: »الرُّ اِلله صلى الله عليه وسلم يَقُ
ــيْطَانِ  ذْ بِــالِله مِــنْ شَــرِّ الشَّ ــلْ عَــنْ يَسَــارِهِ ثَاَثًــا، وَلْيَتَعَــوَّ ، وَإنِْ رَأىَ مَــا يَكْــرَهُ فَلْيَتْفُ مَــنْ يُحِــبُّ
هُ«. وفــي روايــةٍ لمســلم عَــنْ جَابِــرٍ رضــي الله  هَــا لَــنْ تَضُــرَّ ثْ بِهَــا أحََــدًا فَإنَِّ هَا، وَلَا يُحَــدِّ وَشَــرِّ
لْ عَــنْ جَنْبِــهِ الَّــذِي كَانَ عَلَيْــهِ«. وفــي روايــة أخــرى عنــد مســلم: » فَــإنِْ رَأىَ  عنــه: »وَلْيَتَحَــوَّ

أحََدُكُــمْ مَــا يَكْــرَهُ فَلْيَقُــمْ فَلْيُصَــلِّ«.

والحديــث فيــه فائــدة مهمــة لمــن يخــاف مــن الأحــام إذا رأى فيهــا مــا يكــره، فقــد أرَْجَعــه 
الشــرع إلــى ضــرورة اليقيــن بــالله والتــوكل عليــه، وليعلــم أنهــا لــن تضــره إذا أخــذ بســبب 
ذلــك، وهــو امتناعُــه عــن التحديــث بهــا والحــرصُ علــى كتمانهــا، فالغالــب فــي هــذه الحــال 

نســيانها.

4- مــا أجمــل استشــعار الرائــي بــأن الرؤيــا التــي رآهــا فــي منامــه جاءتــه مــن الله، وأنهــا 
عامــة علــى خيريتــه عنــد الله وصدقِــه فــي حديثــه مــع النــاس، وأنهــا مــن بقايــا النبــوة التــي 
ــكٍ رضــي الله عنــه، أنََّ رَسُــولَ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ جــاء فيهــا مــا أخرجــه البخــاري ومســلم عَ
ــنَ  ــزْءًا مِ ــنَ جُ ةٍ وَأرَْبَعِي ــتَّ ــنْ سِ ــزْءٌ مِ ــحِ، جُ الِ ــلِ الصَّ جُ ــنَ الرَّ ــنَةُ مِ ــا الحَسَ ؤْيَ ــالَ: »الرُّ ِ صلى الله عليه وسلم قَ اللهَّ
ةِ« )أي: لأن الأنبيــاء يُخْبِــرون بمــا ســيكون، وكذلــك الرؤيــا تــدل علــى مــا ســيكون(. ــوَّ بُ النُّ

ــولُ:  ِ صلى الله عليه وسلم، يَقُ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ ــرَةَ رضــي الله عنــه، قَ وأخــرج البخــاري عــن أبــي هُرَيْ
ــةُ«.  الحَِ ــا الصَّ ؤْيَ ــالَ: »الرُّ ــرَاتُ؟ قَ ــا المُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ« قَالُ ةِ إلِاَّ المُبَشِّ ــوَّ بُ ــنَ النُّ ــقَ مِ ــمْ يَبْ »لَ

ِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا اقْتَــرَبَ  وأخــرج البخــاري عــن أبــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه، قــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ
ــاب  ــن أصح ــد م ــر واح ــد وغي ــد أحم ــث[، وعن ــا المُؤْمِنِ«]الحدي ــذِبُ رُؤْيَ ــدْ تَكْ ــمْ تَكَ ــانُ لَ مَ الزَّ
ــالَ: »إذَِا  ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيِّ صَلَّ بِ ــنِ النَّ ــه، عَ ــرَةَ رضــي الله عن ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــنن عَ الس
ــا« ]الحديــث[. ــمْ حَدِيثً ــا أصَْدَقهُُ ــمْ رُؤْيَ ــذِبُ، وَأصَْدَقهُُ ــلمِِ تَكْ ــا الْمُسْ ــدْ رُؤْيَ ــمْ تَكَ ــانُ، لَ مَ ــرَبَ الزَّ اقْتَ
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ــاع النــاس  فالرؤيــا يكــرم الله تعالــى بهــا فريقًــا مــن النــاس، ويُطْلعهــم علــى أحــوالٍ قبــل اطِّ
عليهــا، ولذلــك كان دوامُ تحقــق الرؤيــا فــي حيــاة أهــل الصــاح عامــة علــى طهــارة نفوســهم 
وارتقائهــا عــن سفاســف الأمــور، وفيهــا مــن الأنــس مــا يعلمــه القاصــي والدانــي، فــا يمــر 
بصاحــب الرؤيــا الصادقــة ضائقــة ولا أمــر صعــب إلا تذكــر فضــل الله عليــه بذلــك، وجــدَّ 

فــي الاســتعانة بــه والصبــر.

5- قــال أهــل العلــم: الرؤيــا تكــون لأنبيــاء، وتكون للصالحيــن، وتكون كذلك للمســتور حالهم.
 

لــه  يُســبب  مــا  منامــه  فــي  ويريــه  حالــه،  فســد  لمــن  الرؤيــا  الله  يهــب  وقــد  قلــت: 
الســوء  أهــل  طريــق  مــن  الله  إلــى  ويتــوب  الاســتقامة،  إلــى  يرجــع  لعلــه  فزعًــا 
العلــم  أهــل  مــا عنــاه  أمــر معلــوم ومشــهود، وهــو  اقترفتــه جوارحــه، وهــذا  وممــا 
نــذارة.  تكــون  وقــد  معاتبــة،  تكــون  وقــد  بشــارة،  تكــون  قــد  الرؤيــا  أن  ذكــروا  لمــا 

 
ــه:  ــد بقول ــام أحم ــا الإم ــار إليه ــة أش ــك، نصيح ــاه الله بذل ــن اصطف ــا م ــة أخــص به ونصيح
ــه  ــر صاحب ــادق ألا يغت ــان الص ــات الإيم ــن عام ه. أي: م ــرُّ ــن ولا تغ ــرُّ المؤم ــا تَسُ الرؤي
بصــدق رؤيــاه فــي منامــه، فــإن الحــيَّ لا يُؤمــن عليــه مــن الفتــن، واســألوا الله مــن فضلــه، 

ــات. ــى المم ــات حت ــألوه الثب واس

ــول  ــر، أق ــا يكبرهــا بكثي ــرؤى والأحــام حجمً ــن يعطــون ال ــى الذي ــه أوجهــه إل ــا تنبي 6- هن
فيــه: إن الــرؤى والأحــام ليســت مــدارَ حياتنــا، ولا تُبْنــى عليهــا الأحــكام الشــرعية والعقائــد، 
ولكنهــا عامــة مــن عامــات التبشــير بالخيــر والتحذيــر مــن الشــر، أو عامــة علــى لعــب 
الشــيطان بالعبــد، وقــد يكــون حديــث نفــس أشــغل صاحبــه طــوال يومــه فــرآه فــي منامــه، فــا 
ل عليهــا فــي تدبيــره لأمــره،  ينطلــق المــرء الموفــق فــي قراراتــه المصيريــة منهــا، ولا يعــوِّ

ولا يربطهــا بركعتَــي الاســتخارة كمــا يظــن البعــض. 

ــةٌ:  ــا ثَاَثَ ؤْيَ ــالَ: »وَالرُّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ ــنِ النَّ ــه، عَ ــرَةَ رضــي الله عن ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــلم عَ ــرج مس أخ
ثُ الْمَــرْءُ  ــا يُحَــدِّ ــيْطَانِ، وَرُؤْيَــا مِمَّ الحَِــةِ بُشْــرَى مِــنَ اِلله، وَرُؤْيَــا تَحْزِيــنٌ مِــنَ الشَّ فَرُؤْيَــا الصَّ

ــهُ«]الحديث[. نَفْسَ

ــهُ قَــالَ لِأعَْرَابِــيٍّ جَــاءَهُ فَقَالَ:  وأخــرج مســلم عَــنْ جَابِــرٍ رضــي الله عنــه، عَــنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم أنََّ
ــالَ: »لَا  ــلَّمَ وَقَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَلَّ بِ ــرَهُ النَّ ــهُ، فَزَجَ بِعُ ــا أتََّ ــعَ فَأنََ ــتُ أنََّ رَأْسِــي قطُِ ــي حَلَمْ إنِِّ

ــيْطَانِ بِــكَ فِــي الْمَنَــامِ«. ــبِ الشَّ تُخْبِــرْ بِتَلَعُّ
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ــع فــي قلــوب الآخريــن،  ــا ليتربَّ وكذلــك، لا تغتــروا بصنــف مــن النــاس يتخــذ الرؤيــا طريقً
ــتمعيه  ــام مس ــرَ أم ــام ليَظْه ــي المن ــره ف ــم ي ــا ل ــاق م ــى اخت ــا، وإل ــذب فيه ــى الك ــدُ إل فيعم
بمظهــر الصــاح، وليظفــرَ بثنائهــم عليــه وقيامهــم علــى حاجاتــه. أخــرج البخــاري عَــنِ ابْــنِ 
ــدَ  ــفَ أنَْ يَعْقِ ــرَهُ كُلِّ ــمْ يَ ــمٍ لَ ــمَ بِحُلْ ــنْ تَحَلَّ ــالَ: »مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَ بِ ــنِ النَّ ــاسٍ رضــي الله عنهمــا، عَ عَبَّ
بَ  ــذِّ ــعِيرَةٌ وَعُ ــهِ شَ ــعَ إلَِيْ ــا دُفِ ــمَ كَاذِبً ــنْ تَحَلَّ ــة: »مَ ــي رواي ــلَ«. وف ــنْ يَفْعَ ــعِيرَتَيْنِ، وَلَ ــنَ شَ بَيْ
ــد  ــى يعق ــة حت ــوم القيام ــه ي ــذاب علي ــيبقى الع ــث[. أي: س ــا«. ]الحدي ــنَ طَرَفَيْهَ ــدَ بَيْ ــى يَعْقِ حَتَّ
بيــن الشــعيرتين ولــن يقــدر علــى ذلــك، ولعــل شــدة عقوبتــه وطولَهــا إنمــا كان لافترائــه فــي 
الرؤيــا علــى الله، والرؤيــا جــزء مــن أجــزاء النبــوة، فكيــف بمــن يفتــري علــى النبــوة كلهــا.

 
7- لقــد أصبحــت الأحــام والــرؤى فــي حيــاة صنــف مــن النــاس شــغلهم الشــاغل، فــا يــرون 

شــيئًا فــي المنــام إلا ويبحثــون لــه عــن تأويــل عنــد مــن يعرفــون ومــن ينكــرون.

ــالَ  ــالَ: قَ ــي رَزِيــنٍ رضــي الله عنــه، قَ أخــرج أحمــد والترمــذي وأبــو داود وغيرهــم عــن أبَِ
ــرَتْ  ــرْ، فَــإذَِا عُبِّ ؤْيَــا عَلَــى رِجْــلِ طَائِــرٍ، مَــا لَــمْ تُعَبَّ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » الرُّ
(، أوَْ ذِي رَأْيٍ«. وفــي روايــة:  هَــا إلِاَّ عَلَــى وَادٍّ )أي: مُحــبٍّ وَقَعَــتْ«. وفــي روايــة: »لَا يَقصُُّ
ثُ بِهَــا إلِاَّ لَبِيبًــا أوَْ حَبِيبًــا«. وهــذا الحديــث فيــه تحذيــر لمــن يريــد تأويــل رؤيــاه بــأن  »وَلاَ يُحَــدِّ
ه. يتحــرى فــي ذلــك لئــا يقــع مــع جاهــل أو قليــل ديــن فيُعَبِّرَهــا لــه علــى نحــوٍ يســوؤه ويضــرُّ

والقاعــدة الصحيحــة فــي ذلــك أن الحلــم المزعــج مــن الشــيطان وإن تكــرر، وقــد تقــدم معنــا 
إرشــاد نبينــا عليــه الصــاة والســام فــي ذلــك، وأن الرؤيــا يغلــب عليهــا أنهــا تســرُّ الرائــي، 
ثَ بهــا مــن يثــقُ بدينــه وعِلْمِــه، فإنــه إمــا أن يُعَبِّرهــا بمــا يحبــه الرائــي، أو  فــإذا رآهــا حــدَّ

يســكت عــن تعبيرهــا وتفســيرها لمكــروه يظنــه فــي الرؤيــا.

واحــذروا مــن المســارعة فــي تفســير الحلــم والرؤيــا بحســب مــا هــو موجــود فــي كتــب تفســير 
الأحــام، فــإن تعبيرهمــا لــه تَعَلٌّــقٌ بالزمــان وبالمــكان وبالأشــخاص وأحوالهــم، وغيــر ذلــك 
رَ لذلــك أقــوام ضعــف إيمانهــم وبحثــوا عــن الشــهرة فقــط  ممــا يؤثــر فــي تفســيرها، وقــد تصــدَّ

مــع قلــة علمهــم بالتأويــل، والله المســتعان.

والــذي يُعبــر الــرؤى لا بــد أن يتســلح بالعلــم فــي ذلــك، مــع ملكــةٍ راســخة يجدهــا فــي نفســه 
ــون،  ــا يقول ــى م ــا عل ــون مؤتمنً ــع ضــرورة أن يك ــم، م ــاس وطبائعه ــوال الن ــرةٍ بأح وبصي

وينــوي نيــة طيبــة تقــوم علــى نفعهــم. 
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 ﴿قَالَ يَبُٰنَىَّ لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياَكَ علَىَٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيۡدًاۖ إنَِّ
بيِنٞ ٥﴾ يۡطَنَٰ للِإِۡنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّ  ٱلشَّ

 فَهِم سيدنا يعقوب عليه السام من الرؤيا أن هذا الغام سيكون له شـأنٌ عظيمٌ، وأنه سيرتقي 
في مرتبة يتمناها الناس، وسيرتفع في الدنـيـا في المنازل العليا بتوفيق من الله تعالى وحفـظ.

يعقوب عليه السام نبي يُوحَى إليه من الله تعالى، وعنده من العلـم الكثيـر، وهـوصاحـب 
دراية بأحـوال النـاس وطرائق تفكيرهم، ويعلم حـال القلـوب التـي يـراقـب أصحابها غيـرَهم 
ممن يتقدم في حياته ويرتـقـي، كــمـا قال الله تعالى عنه:﴿وَإِنَّهُۥ لذَُو عِلۡمٖ لمَِّا عَلَّمۡنَهُٰ وَلَكِٰنَّ 

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾ ]يوسف: 68[ كۡثرََ ٱلنَّ
َ
أ

وهــذا الخطــاب الــذي قالــه ســيدنا يعقــوب عليــه الصــاة والســام لــه ظالــه التــي لا تخفى 
ــر، فمــن ظالــه أنهــم أهــل فهــم وعلــم بالــرؤى، وأن الغَيْــرة كانــت موجــودة عنــد  علــى مــن تدبَّ
إخــوة ســيدنا يوســف عليــه الصــاة والســام وأن أباهــم كان يعلمهــا فيهــم، وأن هــذه الغَيْــرة 
ليســت وليــدة اللحظــة بــل هــي قديمــة، وأن أولاده لــو ســمعوا الرؤيــا التــي فيهــا رفعــة أخيهــم 
ــودة. ــر محم ــب غي ــا عواق ــونُ له ــم، ويك ــي قلوبه ــتعلُ ف ــا تش ــرة ربم ــذه الغَيْ ــإن ه ــم ف عليه

خشــيَ ســيدنا يعقــوب علــى يوســف عليهمــا الســام مــن أن يكيــد لــه إخوتــه، ويدبــروا لــه 
فــي الخفــاء مــا يشــفي صدورهــم منــه، فــأراد أن يحتــاط لــه.

والعجيــب فــي هــذه الخشــية أنهــا كانــت مــن أقــرب النــاس إلــى يوســف عليــه الســام، 
فقــد كانــت مــن إخوتــه الذيــن دخــل إلــى قلوبهــم مــا دخــل ممــا رأوه مــن حــال هــذا الولــد، مــع 
أن رابطــة الأخــوة إنمــا هــي رابطــة التناصــر والتعاضــد والتكاثــف، والأصــل فــي الأخ أن 
يفــرح لأخيــه ويأنــس بنجاحاتــه، ولكــن عــداوة الشــيطان للإنســان تأبــى ذلــك، وقــد نجحــت 

فــي مواطــن متعــددة فــي التحريــش بيــن الإخــوة والإيقــاع بينهــم.

والكيــد الــذي قــد يقــع مــن إخوانــه يقــوم علــى تدبيــر أمــر يُســقطه فــا يقــوم، وتدبيــر حيلــة 
تُتْعبــه فــا يرتــاح، وتُفْقــره فــا يغنــى.

والمتأمل للنصح والإرشاد هنا يلمس كمال حب الوالد لولده وشفقتـه عليـه، فهـو يخاطبـه 
﴾، وهـي لفظـة تدل على كمال عنايته بنُصْحه وتوجيهه  بصيغـة التـصــغـيـر بـقـولـه﴿يَبُٰنَىَّ

والحرص عليه.
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طَلَــبَ مــن ولــده أن يكتــم رؤيــاه ولا يقصهــا علــى إخوتــه، مُعَلِّــاً ذلــك بــأن الشــيطان لــه 
مدخــل عظيــم فــي هــذا البــاب، وأنــه يكيــد بألــوان مــن الكيــد حتــى يُوقــع الشــحناء والبغضــاء 
ــةً تقــوده إلــى الحقــد، ثــم  والعــداوة، وحتــى يُحــدث فــي قلــب مــن يســتطرد معــه غَيْــرة مَرَضَيَّ
ــه الســام  ــكان إرشــادُ ســيدنا يعقــوب علي ــام، ف ــة فــي الانتق ــى الرغب ــم إل ــى داء الحســد، ث إل

لإغــاق بــاب الوقــوع فــي التحاســد بيــن الإخــوة الــذي لا نــدري إلــى أيــن ينتهــي.

وظاهــر القصــة أن يوســف عليــه الســام اســتجاب لأمــر والــده فلــم يخبــر إخوانــه بالرؤيا؛ 
فهــو غــام صالــح لا يتجــاوز أمــر أبيــه، وإن كانــت هــذه الأمــور فــي البيــوت والعوائــل قــد 

تصــل بطريقــة أو بأخــرى إلــى مــن حولهــم.

والناظــر فــي ســيرة أبنــاء ســيدنا يعقــوبَ عليــه الســام هنــا فــي الســورة يجــد أنهــم لــم 
ــرِّ والســوء، حتــى إن بعــض العلمــاء ذهــب إلــى أنهــم هــم  يكونــوا علــى قــدر عظيــم مــن الشَّ
الأســباط الذيــن ذَكَرهــم القــرآن وأمرنــا بــأن نؤمــن بنبوتهــم وبمــا أنُْــزل عليهــم، وخالفهــم فــي 
ذلــك جمهــور أهــل العلــم فذهبــوا إلــى أن النبــوة لــم تكــن فيهــم وإنمــا كانــت فــي ذريتهــم التــي 

هــي ذريــة ســيدنا يعقــوب عليــه الســام.

ولعــل توجيــه نبــي الله يعقــوب هنــا لولــده يعطينــا تفســيرًا لمــا أرشــدنا إليــه نبينــا صلــى الله 
هــا إلا علــى  عليــه وســلم فيمــا يتعلــق بالرؤيــا الصالحــة، فقــد عَلَّمنــا أن نحتــاط لهــا، ولا نقصَّ

مــن نثــق بعلمــه ودينــه.

ــي  ــذي أخرجــه الطبران ــث ال ــي الحدي ــا جــاء ف ــك لم ــا تفســيرًا كذل ــه يعطين وهــذا التوجي
د  ــن جــوَّ ــم م ــه موضــوع، ومنه ــه آخــرون بأن ــم، ووصف ــل العل ــن أه ــر م ــه كثي ف بســند ضَعَّ
إســناده، عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 

ــإن كل ذي نعمــة محســود«. ــج بالكتمــان ف ــى إنجــاح الحوائ »اســتعينوا عل

ولقائل أن يقول: كيف أكتم أمرًا من أموري التي أحُبُّها وربنا يقول في محكم التنزيل: 
ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَحَدِّثۡ 11﴾ ]الضحى: 11[؟  مَّ

َ
﴿وَأ

والجواب أن الكـتمان يـكـون حـال إعـــدادِك لأمـر وتـخـطـيـطِـك لـه، ويبقى ذلك مـعك 
ثت بنعمــة الله عليـك بــعــد  حـتـى تنجـزَه علــى الوجه الذي تُحـب، فإذا حـصـل النجـاح تَحَدَّ
شـكره عليها، وتَذَكَّرت فضلـه عليك وذَكَرْتـه إلا إذا خشــيـت على إنـجـازك هذامـن حاسـد، 

أو خـشـيـت حـصـول الـعُـجْــب، ونسـيـانَ فـضـل الله عـليـك ونـسـبـتَـه إلـى نـفسـك. 
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ــة  ــم الله الديني ــل نع ــر تفاصي ــق ذِكْ ــن طري ــون ع ــة الله يك ــث بنعم ــوا أن التحدي ولا تظن
والدنيويــة، وإشــاعة مــا عنــده علــى المــأ، ولكنــه تحديــث بقَــدْره ومراعاتــه للحــال والمــآل،  
ويكــون فيــه نفــعٌ للقائــل والمســتمع، فالنفــع للقائــل يكــون بإعانــة نفســه علــى البــذل والعطــاء 
ــر والشــكوى  ذَمُّ ودوام العمــل، بخــاف أهــل البخــل والشــح الذيــن يحرصــون علــى كثــرة التَّ

وكتمــان كل شــيء ليعذرهــم النــاس علــى عــدم عطائهــم.

ــى  ــا إل ــبُ فيه ــي يتحَبَّ ــم الله الت ــرة نع ــره بكث ــو تذكي ــذي يلحــق المســتمع فه ــع ال ــا النف أم
ــي  ــير ف ــير والتبش ــر التيس ــاء، ولينش ــل والعط ــي العم ــة ف ــاؤل والرغب ــث التف ــاده، وليبع عب

ــون. ــون والمُحْبط ل ــه المُخَذِّ ــر في ــذي يكث ــع ال المجتم

ولقائــل أن يقــول: أليــس فــي تحذيــر الأخ مــن إخوتــه إيقــاعٌ للعــداوة بينهــم وزيــادةٌ 
للشــحناء والبغضــاء والكراهيــة؟ والجــواب أن هــذا إنمــا يكــون حــال ظهــور المحبــة والتــواد 
ــن  ــى الظ ــب عل ــم وغل ــن أحده ــر م ــة الش ــرت نزع ــن إذا ظه ــع، ولك ــن الجمي ــر بي والتقدي
حصــول الشــر منــه فإنــه يلــزم التحذيــر والتوجيــه، ثــم إن هــذا التوجيــه إنمــا هــو للولــد الطيــب 
الصالــح، صاحــب العقــل الكبيــر والســريرة الطيبــة والخلــق الرفيــع، ومثلــه لا يُخشــى منــه 

ولكــن يُخشــى عليــه. 

وهذه الصفات في سيدنا يوسف عرفها النبي الأب عليـه الصـاة والسـام، وظهـرت في 
حياة ابنه في مواقف متعددة، وستظهر معه في مواقف أخرى قادمةٍ كما سيأتي معنا في قوله 
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾]سُورَة يُوسُف: 90[، 

َ
َ لاَ يضُِيعُ أ لإخوته بعد زمن: ﴿إنَِّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبرِۡ فَإنَِّ ٱللَّ

حِٰميِنَ﴾ ]سُورَة يُوسُف:92[. رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ لكَُمۡۖ وَهُوَ أ وقوله:﴿لاَ تَثرِۡيبَ عَلَيۡكُمُ ٱليَۡوۡمَۖ يَغۡفِرُ ٱللَّ



22

ــه  ــريعة بإثبات ــاءت الش ــر ج ــام أم ــه الس ــوب علي ــيُّ الله يعق ــيه نب ــذي خش ــد ال      والتحاس
ــة: ــاط الآتي ــي النق ــأبينه ف ــا س ــو م ــه، وه ــل مع ــه التعام ــى فق ــه، وأرشــدت إل وبيان

ــرِّ بــه، وقــد لا يتوقــف أمــره  1- الحاســد هــو مــن يتمنــى زوال النعمــة عــن غيــره ولحــوقَ الشَّ
ــرِّ بالمحســود، والافتــراء عليــه وإيذائــه. عنــد التمنــي، بــل يعمــل علــى إيقــاع الضُّ

ــع  ــو يتطل ــه، فه ــه ولمــن حول ــة ل ــن المشــاعر والأحاســيس المُتْعِب ــا م ــش ألوانً والحاســد يعي
دومًــا إلــى إنعــام الله تعالــى علــى الآخريــن، ويراقــب تفاصيــل حياتهــم، ويديــم التفكيــر فــي 

ــره. ــم يحصــل عليهــا، ومنهــم مــن يريدهــا لنفســه لا لغي زوال هــذه النعمــة عنهــم وإن ل

ــه  ــه لا ضــرر علي ــع أن ــره وســعادتَه، م ــره راحــةَ غي ــب الحســد أن الحاســد يك ــن عجائ وم
ــه.  ــره وتخبئُ ــا تضم ــس وســوءُ م ــحُ النف ــه قب ــك، ولكن بذل

وزيــادة فــي البيــان أقــول: ليســت المشــكلة فــي الحاســد أنــه يتمنــى أن يؤتيَــه الله تعالــى مثلمــا 
ــا فطرنــا عليــه وغلــب  نــا لذلــك مِمَّ أعطــى غيــره مــن المــال والــزوج والولــد والصحــة، فحبُّ
يَــه قائــم علــى رغبتــه فــي  علينــا، وهــو مــا يســميه أهــل العلــم الغبطــة، ولكــن المشــكلة أن تَمَنِّ

زوال النعمــة عمــن يراقبهــم أو فــي الإســاءة إليهــم، وبهــذا تفتــرق الغبطــة عــن الحســد.

والغبطــة درجــة مــن درجــات الحســد التــي لا تدخــل فــي التحريــم؛ لأنهــا تقتصــر علــى تمنــي 
ــاب  ــي ب ــور الآخــرة وف ــي أم ــون ف ــد تك ــي ق ــره، والت ــى غي ــا عل ــي رآه ــى الت ــم الله تعال نع
الخيــرات والصالحــات، كمــا أشــار إلــى ذلــك الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري ومســلم عــن 
ِ صلى الله عليه وسلم يَقـُـولُ: »لاَ حَسَــدَ إلِاَّ عَلَــى  ُ عَنْهُمَــا، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ ِ بْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ عَبْــدِ اللهَّ
قُ بِــهِ  ُ مَــالًا فَهُــوَ يَتَصَــدَّ ُ الكِتَــابَ وَقَــامَ بِــهِ آنَــاءَ اللَّيْــلِ، وَرَجُــلٌ أعَْطَــاهُ اللهَّ اثْنَتَيْــنِ: رَجُــلٌ آتَــاهُ اللهَّ

هَــارِ«. آنَــاءَ اللَّيْــلِ وَالنَّ

وانتبهــوا إلــى أن ثمــة صنفًــا مــن أهــل الغبطــة يُمضــي وقتَــه فيهــا، ولا يســعى فــي تحصيــل 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم، وه ــن يغبطه ــك الذي ــل أولئ ــون مِثْ ــر لنفســه، ولا يأخــذ بالأســباب ليك الخي
ــى،  ــا يتمن ــل م ــى تحصي ــادرًا عل ــا ق ــى العجــز والكســل إن كان صاحبُه ــة عل الغبطــة عام

ــومِ فتأملــوا.  مِّ واللَّ ــذَّ ولعــل ذلــك يقــع فــي دائــرة ال
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وانتبهــوا إلــى أن حصــول المنافســة فــي أمــور الدنيــا والآخــرة لا يلــزم منــه الحســد، بــل هــو 
منــدوب إليــه فيمــا يُرْضــي الله إن كانــت بنيــة صالحــة، وهــو مشــروع فــي أمــور الدنيــا مــع 

الحــذر مــن دخــول الحســد وأمــراض النفــوس فــي هــذه المنافســة. 

ــم  ــع فــي الإث ــه واق ــه يحــرم شــرعًا، وصاحب ــى مــا آتاهــم الله مــن فضل ــاس عل ــدُ الن 2- حَسَ
والمعصيــة، ولا يخفــى عليكــم أن فعلــه هــذا فيــه ســوء أدب مــع الله تعالــى، فكأنــه لــم يــرضَ 
ــه  ــه، وكأن ــه ول ــم الله في ــى حك ــرض عل ــه يعت ــا، وكأن ــاة الدني ــذه الحي ــي ه ــه ف ــمة الله ل بقس
يَــزْدري نعمــة الله عليــه ويعتقــد أنهــا لا تليــق بــه. أخــرج البخــاري ومســلم عَــنْ أنََــسٍ رضــي 
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »لَا تَحَاسَــدُوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَقَاطَعُــوا، وَكُونُــوا عِبَــادَ اِلله  الله عنــه، أنََّ النَّ

ــا«. إخِْوَانً

3- الحســد لــه أســبابه التــي لا تخفــى عليكــم، منهــا: العــداوة للغيــر وشــدةُ الكُــرْه لــه، وكذلــك 
الشــعور بأنــه الأفضــل والأجــدر بالنعمــة، ومنهــا حــب التســلط والثنــاء ورغبتــه بــألا يكونــا 

إلا لــه، وغيــرُ ذلــك.

والحاســد يقلــل مــن إبداعــك، وينظــر دومًــا إلــى جانــب النقــص فيــك وفــي كامــك وفعلــك، ولا 
يهنئــك بنجــاح إلا اســتثناءً، وقــد يصــدر منــه ســلوكيات غريبــة لا تفســير لهــا.

4- الحسد داء عظيم يفتك بقلب صاحبه، ويُحـدث السوء في الأهـل والقـرابـة والمـجتمع، وقـد بلغ 
مـن شـدة فتكـه بالقلوب أنه منع إبليس من السجود لآدم عليه السام، وصرف اليهود عن الإيـمـان 
ةِ، وحسدًا للعرب الذين جـعـل الله  بُوَّ ُ مِـنَ النُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسـدًا له علـى مَا رَزَقَهُ اللهَّ بنبينـا صَلَّى اللهَّ
هۡلِ 

َ
خاتمة النبوة فيهـم ولـم يجعلـهـا في بني إسرائيل، كـمـا قـال الله تعـالـى عـنهـم: ﴿وَدَّ كَثيِرٞ مِّنۡ أ

نفُسِهِم مِّـن بَعۡدِ مَـا تبَيََّنَ لهَُمُ 
َ
ارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أ ٱلكِۡتَبِٰ لوَۡ يرَُدُّونكَُـم مِّنۢ بَعۡـدِ إيِمَنٰكُِمۡ كُفَّ

َ علَىَٰ كُلِّ شَـيۡءٖ قَدِيرٞ 109﴾]البقرة: 109[. ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ِ مۡرهِ
َ
ُ بأِ تيَِ ٱللَّ

ۡ
ىٰ يأَ ۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّ ٱلحۡقَُّ

والحســد هــو الــذي جعــل الأخ يقتــل أخــاه ويفتــح علــى البشــرية بــابَ شــرٍّ بذلــك، كمــا فــي 
ــه  ــع إخــوة يوســف علي ــذي دف ــو ال ــدة، وه ــي ســورة المائ ــه الســام ف ــدَي آدم علي قصــة ول

. ــه فــي الجُــبِّ ــم رمي ــه ث ــر بقتل الســام للتفكي

ۢ
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ــنه غيــر  ولذلــك جــاء التحذيــر منــه فــي الحديــث الــذي أخرجــه أحمــد والترمــذي بســند حسَّ
امِ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  بَيْــرِ بْــنِ الْعَــوَّ واحــد مــن أهــل العلــم، عَــنِ الزُّ
ــنِ  ي ــةُ الدِّ ــةُ، حَالقَِ ــيَ: الْحَالقَِ ــدُ، وَالْبَغْضَــاءُ، وَالْبَغْضَــاءُ هِ ــمْ: الْحَسَ ــمِ قَبْلَكُ ــمْ دَاءُ الْأمَُ »دَبَّ إلَِيْكُ
ئُكُــمْ بِشَــيْءٍ إذَِا  ــوا، أفََــا أنَُبِّ ــى تَحَابُّ ــدٍ بِيَــدِهِ، لَا تُؤْمِنُــوا حَتَّ ــعَرِ، وَالَّــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ لَا حَالقَِــةُ الشَّ

ــامَ بَيْنَكُــمْ«.  ــمْ، أفَْشُــوا السَّ فَعَلْتُمُــوهُ تَحَابَبْتُ

ــإذا رأى الحاســد  ــي العمــل والشــهادة، ف ــران ف ــن الأق ــة، وبي ــن القراب ــع بي ــد يق 5- الحســد ق
واحــدًا منهــم قــد أعطــاه الله مــالًا أو ولــدًا أو منصِبًــا، أو أعطــاه جمــالًا، أو زينــة مــن زينــة 
الدنيــا، تحــرك مــا فــي نفســه، ووجــد فــي قلبــه ألمًــا يجعلــه يعيــش حيــاة الشــقاء التــي يملؤهــا 

الهــم والغــم.

6- والتحاســد موجــود كذلــك بيــن أهــل العلــم وبيــن أهــل القــرآن وبيــن الدعــاة أنفســهم، وقــد 
تــرى داعيــة إلــى الله تعالــى أو طالــب علــم يبــرز نَجْمُــه فيتحــرك فــي قلــوب الآخريــن شــيء 
ــم أســقط دعــاةٌ دعــاةً،  ــي حركاتهــم. وك ــات لســانهم وف ــى فلت ــه يظهــر عل ــه، ولكن لا يملكون
وعلمــاءُ علمــاءَ، وخــاض كثيــر مــن المســلمين فــي أعــراض إخوانهــم ودمائهم بســبب الحســد.

ونوصــي الداعيــة أن يدفــع مــا نفوســهم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبياً، وذلــك بالإحســان إليهــم 
وإشــراكهم فــي شــيء مــن نجاحــه، وألا يتكلــم كثيــرًا عــن نعــم الله عليــه أمامهــم ولا يتفاخــر 
بشــيء، وليمــض فــي طريقــه لأنــه يتعامــل مــع خالــق ولا يرجــو مــن دعوتــه إلــى أن يرضــى 
الله عنــه، ونوصيــه كذلــك بــألا يراقــب أقوالهــم وأفعالهــم فــي ذلــك فهــذه عامــة مــن عامــات 

اختــاط نيتــه عليــه.

7- الحســد بالعيــن نــوع مــن أنــواع الحســد، وهــو أخــص منــه وربمــا يكــون أكثــرَ ضــررًا، 
ُ عَنْــهُ، عَــنِ  وهــو الــذي جــاء فيــه مــا أخرجــه البخــاري ومســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ
«. أي: الإصابــة بالعيــن ثابتــة موجــودة ولهــا تأثيــر علــى الغيــر  بِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »العَيْــنُ حَــقٌّ النَّ
بــإذن الله وقَــدَره ومشــيئته، فالعيــن قــد تكــون ســببًا فــي وفــاة أحدهــم، أو قعــوده عــن الحركــة، 
أو هــدم ســور، أو مــوت حيــوان أو شــجرة، أو غيــر ذلــك مــن الضــر، كمــا هــو الحــال فــي 

أثــر الحســد عمومًــا.
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ــة  ــد رؤي ــإرادة الســوء عن ــس ب ــه، وتتوجــه هــذه النف ــي نفســه وطَبْع ــا ف ــل خُبثً ــن يحم والعائ
العيــن لشــيء مــا، فتقــدح بالشــر، ســواء أكان الــذي رآه إنســانًا أم حيوانًــا أم زرْعًــا أم مــالًا، 
ــد  ــا رآه بخــاف الحاس ــؤذي إلا م ــن لا ي ــه، فالعائ ــده ومال ــه وول ــه نفس ــؤذي بعَيْن ــد ي ــل ق ب
الــذي قــد يحســد مــن هــو أمامــه ويــراه، وقــد يحســد مــا لــم يــره ولا يكــون موجــودًا أمامــه.

وملخــص مــا يحصــل مــع العائــن أنــه يــرى شــيئًا يستحســنه ويســتعظمه ويعجبــه كثيــرًا، ثــم 
قُ بــه ولا يدعــو بالبركــة، ولا يذكــر اســم الله تعالــى. يُحــدِّ

ــه يبغــض المحســود، ويســتكثر النعمــة  ــذي يكــون ســبب حســده أن وهــذا بخــاف الحاســد ال
عليــه، ويتحــرق قلبــه لذلــك، ويــرى أنــه أحــق بهــا، ويتمنــى زوالهــا. 

ز  حَــرُّ فهــم فينبغــي التَّ وقــد قــال أهــل العلــم: مــن تعمــد إصابــة النــاس بعينــه، وســار فيهــم وخوَّ
منــه واجتنابُــه، ووجــب علــى الإمــام أن يصرفَــه عــن مخالطــة غيــره، وأن يُبْقِيَــه فــي بيتــه 
ــة  ــة صادق ــى توب ــى الله تعال ــوب إل ــى يت ــرًا حت ــي معاشــه إن كان فقي ــه مــا يحتاجــه ف ويعطيَ

يظهــر أثرهــا.

وقــال غيــر واحــد مــن أهــل العلــم: إذا ثبــت أن العائــن تعمــد أن يوقــع الضــرر بغيــره فإنــه 
يجــب عليــه أن يضمــن أي ضــرر أوقعــه علــى غيــره.

ــرف  ــارًا واعت ــن مخت ــره بالعي ــل غي ــه إذا قت ــي مســألة القصــاص من ــم ف ــف أهــل العل واختل
ــه  ــن منع ــم م ــة، ومنه ــة والحنابل ــض المالكي ــاص كبع ــى القص ــب إل ــن ذه ــم م ــك، فمنه بذل

كالشــافعية.

8- ولقائــل أن يقــول: وكيــف يؤثــر الحاســد والعائــن فــي غيرهمــا مــع أن النفــع والضــر لا 
ــا هــو  ــا إنم ــذه الدين ــي ه ــع أو ضــر ف ــى وحــده؟ والجــواب أن كل نف ــد الله تعال ــون إلا بي يك
بأمــر الله ومشــيئته، وقــد جعــل الله تعالــى لذلــك أســبابًا، والحســد واحــد مــن أســباب الضــر 
كمــا جعــل النــار تحــرق والرصاصــة تقتــل، وكمــا جعــل الكائنــات البكتيريــة التــي لا تُــرى 

بالمجهــر ســببًا مــن أســباب المــرض، والأمثلــة علــى ذلــك لا حصــر لهــا.

فتأثيــر الحســد والعيــن ثابــت شــرعًا، ولا يخــرج عــن علــم الله وقَــدَره، وقــد جعلهمــا الله تعالــى 
ســببًا مــن أســباب البــاء كمــا جعــل غيرهمــا.
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قال الله تعالى عـن أهل السحر: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرّقِوُنَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارّٓيِنَ 
َّا  صِيبَةٍ إلِ صَابَ مِن مُّ

َ
ِۚ ﴾]البقرة: 102[. وقال سبحانه عن سابق علمـه:﴿مَآ أ َّا بإِذِۡنِ ٱللَّ حَدٍ إلِ

َ
بهِۦِ مِنۡ أ

لِّ شَـيۡءٍ عَليِمٞ﴾]التغابن: 11[.
ُ بكُِ ۚۥ وَٱللَّ ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُ ِۗ وَمَن يؤُۡمِن بٱِللَّ بإِذِۡنِ ٱللَّ

بِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ:  ــاسٍ رضــي الله عنهمــا، عَــنِ النَّ وأخــرج مســلم عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــن  ــنُ، وأخــرج أحمــد والترمــذي واب ــبَقَتْهُ الْعَيْ ــدَرَ سَ ــابَقَ الْقَ ــيْءٌ سَ ــوْ كَانَ شَ ، وَلَ ــقٌّ ــنُ حَ الْعَيْ
ِ، إنَِّ وَلَــدَ جَعْفَــرٍ تُسْــرِعُ  ماجــه أنََّ أسَْــمَاءَ بِنْــتَ عُمَيْــسٍ رضــي الله عنهــا، قَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهَّ
إلَِيْهِــمُ العَيْــنُ أفََأسَْــتَرْقِي لَهُــمْ؟ )يعنــي: هــل أطلــب مــن يقــرأ عليهــم الرقيــة الشــرعية( فَقَــالَ: 

ــهُ لَــوْ كَانَ شَــيْءٌ سَــابَقَ القَــدَرَ لَسَــبَقَتْهُ العَيْــنُ«. »نَعَــمْ، فَإنَِّ

ــاك مــا يكــون  ــو كان هن ــة بالعيــن، بحيــث ل ــان قــوة ضــرر الإصاب ــك بي والمقصــود مــن ذل
علــى خــاف قَــدَر الله لــكان العيــن، ويــدل كذلــك علــى أن الإصابــة بالعيــن إنمــا تكــون بقــدر 
الله وعلمــه، وأنهــا نــوع بــاء يحتــاج إلــى صبــر ومدافعــة كمــا هــو حــال كُلِّ خَيْــر وشــرٍّ فــي 

هــذه الدينــا. 

ولا تظنــوا أن الحاســد يملــك أن يصيــب بالعيــن فــي كل وقــت يريــده، بــل قــد يســعى فــي ذلــك 
كْــر والقــرآن والدعــاء، أو لأن  ــن نفســه بالذِّ ولا يقــدر، لأن المقصــود بالحســد يكــون قــد حصَّ
الله تعالــى أراد أن يــرد كيــده، ومنهــم مــن لا يتعمــد الإصابــة بعينــه ولكنهــا تقــع منــه بغيــر 

قصــد الضــرر.

9- إليكــم قواعــد فــي التعامــل مــع الحاســد والعائــن، ســواء عرفناهمــا أم لــم نعرفهمــا، 
أســوقها بأدلتهــا وفقههــا، وأبدأهــا بضــرورة تحصيــن النفــس بالاســتعاذة بــالله تعالــى مــن شــر 
ــي  ــى ف ــس بذكــر الله تعال ــن النف ــك تحصي ــده إذا فعــل، وكذل حاســد إذا حســد، ومــن شــر كي
ــى. ــى الله تعال ــوكل عل ــوم، وهــذا مــن الأخــذ بالأســباب مــع الت ــد الن ــاح والمســاء وعن الصب

ــهِ  ــى اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَلَّ بِ ــالَ: كَانَ النَّ ــا، قَ ُ عَنْهُمَ ــيَ اللهَّ ــاسٍ رَضِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــاري عَ ــرج البخ أخ
ذُ بِهَــا  ذُ الحَسَــنَ وَالحُسَــيْنَ، وَيَقُــولُ: »إنَِّ أبََاكُمَــا )يقصــد ســيدنا إبراهيــم( كَانَ يُعَــوِّ وَسَــلَّمَ يُعَــوِّ
ــةٍ )مــا يــؤذي مــن دواب  ــةِ، مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ وَهَامَّ امَّ ِ التَّ إسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ: أعَُــوذُ بِكَلمَِــاتِ اللهَّ
ــة هــي التــي تصيــب المعيون بالســوء والشــر. ــةٍ«. والعيــن الامَّ الأرض(، وَمِــنْ كُلِّ عَيْــنٍ لامََّ

وأخــرج الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ رضــي الله عنه، قَــالَ: »كَانَ رَسُــولُ 
ــا  ذَتَــانِ، فَلَمَّ ــى نَزَلَــتِ المُعَوِّ ذُ مِــنَ الجَــانِّ وَعَيْــنِ الإنِْسَــانِ حَتَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَتَعَــوَّ ِ صَلَّــى اللهَّ اللهَّ

نَزَلَتَــا أخََــذَ بِهِمَــا وَتَــرَكَ مَــا سِــوَاهُمَا«.

ۢ
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10- ومــن القواعــد المهمــة فــي ذلــك أن تمــأ قلبــك باليقيــن والتــوكل علــى الله، وألا تعيــش 
الأوهــام كثيــرًا وتكثــر الخــوف مــن المجهــول، فهــذه عــادة لا تليــق بأهــل الله الذيــن عرفــوه 

مــوه وعبــدوه، وحَرَصــوا علــى مرضاتــه، واشــتاقوا للقائــه والفــوز بجنتــه. وعظَّ

أهــل الله يعلمــون أنــه ســبحانه حافظُهــم ومتــوكلٌ بأمرهــم، وأنــه إذا أصابهــم شــيء مــن هــذا 
البــاء فإنمــا أصابهــم ليبلوهــم أيهــم أحســن عمــاً، ويعلمــون أن هــذا النــوع مــن البــاء كفــارة 
رَ خالقهــم، وصبــروا واحتســبوا،  ــدَّ لهــم ورفعــة لدرجاتهــم عنــد الله تعالــى إذا رَضُــوا بمــا ق

وإذا راقبــوا أقوالهــم وأفعالهــم. 

لِ  ِ فَلۡيَتَوكََّ ُ لنََـا هُـوَ مَوۡلىَنَٰاۚ وعََـلىَ ٱللَّ َّا مَـا كَتَـبَ ٱللَّ ن يصُِيبنََـآ إلِ قـال الله تـعـالـى: ﴿قُـل لّـَ
ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 51﴾ ]التوبة: 51[، وأخــرج أحمد والترمذي وغيرهما عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ رضي 
هُ رَكِـبَ خَلْفَ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَالَ لَـهُ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »يـاَ غُــامُ، إنِّـيِ  الله عنهما، أنََّ
مُعَلِّمُـكَ كَلمَِـاتٍ: احْفَظِ اَلله يَحْفَظْكَ، احْـفَــظِ اَلله تَـجِـدْهُ تُجَـاهَـكَ، وَإذَِا سَـألَْـتَ فاسَْـألَِ اَلله، وَإذَِا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالِله، وَاعْلَمْ أنََّ الْأمُّـةََ لَوِ اجْتَمَعُـوا عَلَى أنَْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُـوكَ إلِا بِشَيْءٍ قَدْ 
وكَ إلِا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ  وكَ، لَمْ يَضُرُّ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أنَْ يَضُرُّ

حُفُ«. الْأقَْامُ، وَجَفَّتِ الصُّ

11- فــإذا حصــل البــاء بشــيء مــن هــذا فــا نستـعـجـــل بتوجـيـــه الـتـهـمـــة لـمـــن حـولـنـــا، 
ــا  ــن لـهـمـ ــإن الحســد والـعـيـ ــرة، ف ــق المعتب ــه بالطرائ ــن حصول ــد م ــى التأك ولنحــرص عل

ــك. ــة فــي ذل رب ــارات وعامــات يعرفهــا أهــل التخصــص والدُّ أمـ

ــل،  ــن يوقعــون الشــحناء والبغضــاء بالكــذب والتخيي ــذَرُ مــن عمــل الشــياطين الذي ــا يُحْ وهن
ــة الحاســد. ــريء وتبرئ ــام الب واته

أقــول ذلــك لأن عــددًا ممــن أصابهــم بـــاء فــي أبدانـهـــم، أو ضُيِّــق عليـهـــم فــي أمــر رزقهـــم 
ــك للحســد، وتدخــل الوسوســة  ــي نســبة ذل ــك، يســارع ف ــر ذل ــم أو غي ــم أو عياله أو زواجه
إلــى قـلـبـــه ويبالــغ فــي ذلــك حتــى يصبــحَ هــذا حديثَه فــي مجالســه صباحه ومســـاءه، ويربـــطَ 
كـــل مـــا يـجـــري حولــه بالحســد، ويتســللَ الوهــم والقلــق والضعــف إلــى عقلــه وقلبــه. بــل 
تجــد قومًــا ممــن حولنــا يُعَلقــون ســقوطهم وكســلهم وقلــة حيلتهــم بالحســد والعيــن، بـــل قـــد 
ــم  ــهم وأهليه ــع أنفس ــن نف ــم ع ــرض، ويُقْعده ــم م ــا به ــم وم ــيطان فيمرضُهُ ــتدرجهم الش يس

ودينهــم ومــا بهــم مــن شــيء.
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ــراره أو  ــن بإق ــد أو العائ ــرف الحاس ــول: إذا عُ ــاء أق ــذا الب ــع ه ــل م ــه التعام ــي فق 12- وف
باشــتهار أمــره، فإننــا نطلــب منــه أن يغتســل أو أن يتوضــأ ويغســلَ أطــراف يديــه ورجليــه 
وركبتيــه، ونطلــبُ منــه كذلــك غســل شــيء مــن ثيابــه التــي يلبســها، ثــم نأتــي بالمــاء الــذي 

ــه.  ــن مــن خلف ــى رأس الشــخص المَعِي ــه عل ــه ونصبَّ اســتعمله ونجمعَ

أخــرج أحمــد وابــن ماجــه والنســائي وغيرهــم، واللفــظ لأحمــد عَــنْ أبَِــي أمَُامَــةَ بْــنِ سَــهْلِ بْــنِ 
ــى إذَِا  ــةَ، حَتَّ ثَــهُ: أنََّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم وَسَــلَّمَ خَــرَجَ، وَسَــارُوا مَعَــهُ نَحْــوَ مَكَّ حُنَيْــفٍ، أنََّ أبََــاهُ حَدَّ
ارِ مِــنَ الْجُحْفَــةِ )مــكان فيــه مــاء يغتســلون فيــه(، اغْتَسَــلَ سَــهْلُ بْــنُ حُنَيْــفٍ  كَانُــوا بِشِــعْبِ الْخَــزَّ
ــلُ،  ــوَ يَغْتَسِ ــةَ وَهُ ــنُ رَبِيعَ ــرُ بْ ــهِ عَامِ ــرَ إلَِيْ ــدِ، فَنَظَ ــمِ وَالْجِلْ ــنَ الْجِسْ ــضَ، حَسَ ــاً أبَْيَ وَكَانَ رَجُ
ــأةٍَ )أي: لــم أر مــن قبــل جلــد بنــت عــذراء مخفيــة لا  فَقَــالَ: مَــا رَأيَْــتُ كَالْيَــوْمِ، وَلَا جِلْــدَ مُخَبَّ
يراهــا أحــد(، فَلبُِــطَ بِسَــهْلٍ )أي: صُــرع ومَــرض وارتمــى مكانــه. وفــي روايــة: فَوعِــكَ سَــهْلٌ 
ــولَ اِلله،  ــا رَسُ ــهُ: يَ ــلَ لَ ــلَّمَ، فَقِي ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولُ اِلله صَلَّ ــيَ رَسُ ــهُ(، فَأتُِ ــتَدَّ وَعْكُ ــهُ فَاشْ مَكَانَ
هِمُــونَ فِيــهِ مِــنْ أحََــدٍ؟ »  هَــلْ لَــكَ فِــي سَــهْلٍ؟ وَاِلله مَــا يَرْفَــعُ رَأْسَــهُ، وَمَــا يُفِيــقُ، قَــالَ: »هَــلْ تَتَّ
ــظَ عَلَيْــهِ وَقَــالَ: »عَــاَمَ  قَالـُـوا: نَظَــرَ إلَِيْــهِ عَامِــرُ بْــنُ رَبِيعَــةَ، فَدَعَــا رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلمعَامِــرًا، فَتَغَيَّ
كْــتَ )أي: دعــوت بالبركــة(؟« ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ:  يَقْتُــلُ أحََدُكُــمْ أخََــاه؟ُ هَــاَّ إذَِا رَأيَْــتَ مَــا يُعْجِبُــكَ بَرَّ
»اغْتَسِــلْ لَــهُ« فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ، وَيَدَيْــهِ، وَمِرْفَقَيْــهِ، وَرُكْبَتَيْــهِ، وَأطَْــرَافَ رِجْلَيْــهِ، وَدَاخِلَــةَ إزَِارِهِ 
فِــي قَــدَحٍ )أي: شــيئًا مــن مابســه ووضــع جميــع المــاء فــي قــدح(، ثُــمَّ صُــبَّ ذَلـِـكَ الْمَــاءُ عَلَيْهِ، 
ــكَ، فَــرَاحَ  ــهُ رَجُــلٌ عَلَــى رَأْسِــهِ، وَظَهْــرِهِ مِــنْ خَلْفِــهِ، يُكْفِــئُ الْقَــدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَــلَ بِــهِ ذَلِ يَصُبُّ
ــتْ:  ــةَ i، قَالَ ــنْ عَائِشَ ــي عَ ــو داود والبيهق ــأسٌْ«. وأخــرج أب ــهِ بَ ــسَ بِ ــاسِ لَيْ ــعَ النَّ ــهْلٌ مَ سَ

ــأُ، ثُــمَّ يَغْتَسِــلُ مِنْــهُ الْمَعِيــنُ«. »كَانَ يُؤْمَــرُ الْعَائِــنُ فَيَتَوَضَّ

ولقائل أن يقول: وهل كانت الإصـابـة بالعيـن مـوجـودةً زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يمكن أن 
 تصدر من صحابي؟

 والجــواب أن الإصابــة بالعيــن أمــر قَــدَرِيٌّ موجــود فــي كل الأمم والحضــارات، وتجدون 
ر منهــا ويُرْشــد فيهــا، وصدورهــا مــن صحابــي أمــر متوقــع وإن كان  فــي كل أمــة مــن يُحــذِّ
ممــن شــارك فــي غــزوة بــدر كالصحابــي الجليــل عامــر بــن ربيعــة رضــي الله عنــه، وتعليــل 
ــفٌ مــن  ــاك صن ــه، ولكــنْ هن ــرحُ ب ــك ويف ــبُّ ذل ــن يُحِ ــب بالعي ــه ليــس كل مــن يصي ــك أن ذل
النــاس يُبتلــى بهــذا الأمــر ويعيــش معــه، ويصبــح جــزءًا منــه ولا يســتطيع أن ينفــك عنــه مــع 
دوام محاولتــه، فنجــد عينــه تــؤذي فــي لحظــة مــا مــع أنــه لا يحــب أن يفعــل، وهــذا بالنســبة 
لهــم بــاء ويتــأذون منــه، ويحتــاج منهــم إلــى مجاهــدة واســتعانة بــالله وســعي فــي العــاج كمــا 
هــو البــاء بالمــال والصحــة والولــد، ويحتــاج إلــى عنايــة منهــم بــدوام التبريــك والدعــاء لمــن 

يرونــه، نســأل الله العافيــة.
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13- وقــد نطلــب الرقيــة ممــن وثقنــا بعلمــه ودينــه، كمــا دل علــى ذلــك مــا تقــدم معنــا مــن 
قصــة ولــد جعفــر رضــي الله عنهــم، ومــا أخرجــه أحمــد وأصحــاب الســنن عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ 
بِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »لاَ رُقْيَــةَ إلِاَّ مِــنْ عَيْــنٍ  ُ عَنْهُمَــا، عَــنِ النَّ حُصَيْــنٍ رَضِــيَ اللهَّ

أوَْ حُمَــةٍ« )وهــو سُــمُّ العقــرب(.

ــا  ــي وَجْهِهَ ــةً فِ ــا جَارِيَ ــي بَيْتِهَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم رَأىَ فِ بِ ــلَمَةَ i، أنََّ النَّ ــنْ أمُِّ سَ ــاري عَ ــرج البخ وأخ
سَــفْعَةٌ )أي: تغيــر لــون وجههــا إلــى الصفــار أو الشــحوب(، فَقَــالَ: »اسْــتَرْقوُا لَهَــا، فَــإنَِّ بِهَــا 

ــن وحاســد. ــرَةَ«. أي: أصابتهــا نظــرة عي ظْ النَّ

صلى الله عليه وسلم  ــيَّ بِ ــى النَّ ــه الســام، أتََ ــلَ علي ــه، أنََّ جِبْرِي ــعِيدٍ رضــي الله عن ــي سَ ــنْ أبَِ وأخــرج مســلم عَ
ــالَ: »بِاسْــمِ اِلله أرَْقِيــكَ، مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ يُؤْذِيــكَ،  ــالَ: »نَعَــمْ« قَ ــدُ اشْــتَكَيْتَ؟ فَقَ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ فَقَ

ــكَ«. ــمِ اِلله أرَْقِي ــفِيكَ، بِاسْ ــدٍ اللهُ يَشْ ــنِ حَاسِ ــسٍ أوَْ عَيْ ــرِّ كُلِّ نَفْ ــنْ شَ مِ

والرقيــة الشــرعية تكــون بقــراءة القــرآن والأدعيــة المعروفــة بلغــة واضحــة، واعتمــاد وتوكل 
علــى الله، مــع اســتحضار الراقــي والمرقــي بــأن الشــفاء بيــد الله وحــده.

ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــه، أن النب ــف رضــي الله عن ــن حني ــي قصــة ســهل ب ــد جــاء ف وق
هَــا وَبَرْدَهَــا وَوَصَبَهَــا، قـُـمْ بِــإذِْنِ اِلله« كمــا  ضَــرَبَ صَــدْرَهُ وَقَــالَ: »بِاسْــمِ اِلله، اللهُــمَّ أذَْهِــبْ حَرَّ

فــي روايــة عنــد أحمــد والنســائي.

ولا يفوتكــم أن كثيــرًا مــن أهــل الكــذب والافتــراء زعمــوا أنهــم يرقــون مــن الحســد والعيــن، 
وأن رُقْيتهــم مبنيــةٌ علــى الشــرع، وتراهــم يســتغلون حاجــة المحســود وحالتــه النفســية 
ويُلَبِّســون عليــه فيمــا يقولــون ويفعلــون، ولمثلهــم: وجــب الاحتيــاط فــي ذلــك والتحقــق مــن 

ــم وتقواهــم. علمه

14- وهنا وصية للعائن والحاسد يحسن ذكرها في المقام،أقول فيها:احـرص على استحضار 
فضل الله عليك وكثرة نعمه، واحرص على أن تحـب الخيـر لـمـن حولك، ولا تراقب الناس 
 في تفاصيل حيـاتـهـم وأحـوالـهـم، واسـمـع إلـى نـداء الله للعالمـيـن الـذي قـال فيـه سبحـانـه: 

ُ بهِۦِ بَعۡضَكُمۡ علَىَٰ بَعۡضٖۚ ﴾ ]النساء: 32[. لَ ٱللَّ ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ
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ــا  ــت م ــا رأي ــر كلم ــة للغي ــاء بالبرك ــالله، والدع ــوة إلا ب ــاء الله لا ق ــا ش ــول م ــى ق وداوم عل
يعجبــك مــن جمــال أو مــال أو صحــة أو قــوة، كمــا علمنــا صلــى الله عليــه وســلم فــي قصــة 

ــا. ســهل وعامــر رضــي الله عنهم

ــاء  ــل م ــم، لع ــزة بالإث ــذك الع ــأ ولا تأخ ــأ فتوض ــن أن تتوض ــا العائ ــك أيه ــب من ــم إذا طُل ث
وضوئــك يكــون ســببًا فــي شــفاء مــن أصَبْتــه بالعيــن، وذلــك امتثــالًا لأمــر النبــي صلــى الله 
، وَلَــوْ كَانَ شَــيْءٌ سَــابَقَ  عليــه وســلم فــي حديــث ابــن عبــاس الــذي مــرَّ معنــا: »الْعَيْــنُ حَــقٌّ

ــلوُا«. ــلْتُمْ فَاغْسِ ــنُ، وَإذَِا اسْتُغْسِ ــبَقَتْهُ الْعَيْ ــدَرَ سَ الْقَ

بيِنٞ﴾. هـذا خـتـام الآية هنا، وكـأن ســيدنا يعقوب عليـه  الصـاة  يۡطَنَٰ للِإِۡنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّ ﴿إنَِّ ٱلشَّ
م ولده أن ما يدور في نفوس إخوانه إنـمـا هـو مـن عـمـل الشـيـطـان  والسام يـريـد أن يُـعـلّـِ
وَنَزْغه، وأن هذا العدوَّ لا يفتر لياً ولا نهارًا عن التحريش بين الناس عمومًا وبـيـن القرابـة 
خصوصاً، وأن عدواته الظـاهـرة لآدم وذريـتـه تـحـتـاج إلـى صـاحـب بصيـرة ليدفعـهـا عن 
نفسه وعمن حـولـه، وتحتاج إلى إغاق أبوابها ما استطعنا إلى ذلك سبياً، وهو ما فعله بهذا 

التوجيه ليغلـق باب الكيد بينهم.

وقــد كان صلــى الله عليــه وســلم يُعَلِّــم أصحابــه ذلــك، يُعلمهــم درء مفســدة وسوســة الشــيطان 
ــال الغضــب،  ــه ح ــتعاذة من ــم بالاس ــكان يوصيه ــه، ف ــى أوليائ ــلُّطه عل ــول وتس ــه بالعق ولَعِب

وحــال تلبيســه عليهــم فــي صاتهــم وعقائدهــم.

بــل فعــل ذلــك صلــى الله عليــه وســلم كمــا فــي الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري فــي قصــة 
مجــيء أم المؤمنيــن صفيــة لتتكلــم مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو معتكــف ليــاً 
فــي المســجد، فلمــا أرادت أن ترجــع إلــى بيتهــا ســار معهــا صلــى الله عليــه وســلم ليوصلهــا، 
بِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أسَْــرَعَا، فــأراد أن  ــا رَأيََــا النَّ فمــرَّ رجــان مــن الأنصــار بهمــا، فَلَمَّ
ــى اللهُ  ــيُّ صَلَّ بِ ــالَ النَّ ــه وليســت امــرأةً غريبــةً، فَقَ فهمــا أن التــي تمشــي معــه هــي زوجَتُ يُعَرِّ
ــا رَسُــولَ اِلله،  ــبْحَانَ اِلله يَ ــالَا: سُ « فَقَ ــيٍّ ــتُ حُيَ ــةُ بِنْ ــا صَفِيَّ هَ ــلكُِمَا، إنَِّ ــى رِسْ ــلَّمَ: »عَلَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــي خَشِــيتُ  مِ، وَإنِِّ ــيْطَانَ يَجْــرِي مِــنَ الْإنِْسَــانِ مَجْــرَى الــدَّ وَكَبُــرَ عَلَيْهِمَــا ذَلِــكَ، فقَــالَ: »إنَِّ الشَّ

ا«. أنَْ يَقْــذِفَ فِــي قلُوُبِكُمَــا شَــرًّ
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ــى  ــا أن الله تعال ــه الســام: كم ــف عليـ ــده يوسـ ــه الســام لول ــوب علي ــي الله يعق ــول نب يق
اجتبــاك بهــذه الرؤيــا التــي تــدل علــى الخيــر الــذي ينتظـــرك، فكـــذلك سيصطـفيـــك الله تعالــى 
من بين إخـوتـــك بالنبـــوة، وسيختـــارك مـــن بيـــن النـــاس لتكـــون مـــن الصالحين ومن خيرة 

ــد إنمــا هــي بوحــي مــن الله. ــي قالهــا الوال ــن، وهــذه البشــرى الت ــاده المخلَصي عب

مــا أجملهــا مــن بشــرى لهــذا النبــي، ومــا أجمــل أن يستشــعر أهــل الصــاح مِنّــا اجتبــاء الله 
لهــم وحفظَهــم مــن الوقــوع فــي كثيــر مــن الــزلات التــي كانــت قريبــة منهــم يومًــا مــا.

أقــول هــذا ليعلــم القابضــون علــى دينهــم بــأن الخِيــرة التــي أرادهــا الله لعبــاده لــم تقتصــر 
علــى الأنبيــاء والرســل، وأنهــا امتــدت فــي غيرهــم مــن الصحابــة والتابعيــن، وفيمــن ســار 

علــى هداهــم وهديهــم إلــى يــوم الديــن.

ــوة  ــح أن النب ــده، وصحي ــم بالوحــي مــن عن ــى اختصه ــاء وأن الله تعال ــم أنبي ــح أنه صحي
انقطعــت بنبينــا صلــى الله عليــه وســلم، ولكــن الله تعالــى اصطفــى مــن النــاس أوليــاء وشــهداء 
ودعــاة إليــه، واصطفــى مــن النــاس مــن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، واصطفــى 
مــن يقــرأ القــرآن ويتعلمــه ويبلغــه، واصطفــى مــن يجعــل الشــريعة حاكمــة فــي جميــع حالــه، 

وقــد وعــد هــؤلاء جميعًــا بــأن يكونــوا مــع النبييــن فــي أعلــى الدرجــات فــي الجنــات. 

وتذكــروا هنــا أن الاجتبــاء يتطلــب مــن المــرء أن يحمــل قلبًــا أكبــرَ وأوســعَ مــن غيــره، 
وأن يســموَ بخلقــه عــن سفاســف الأمــور، وأن يديــمَ اســتحضار عظمــة الــرب وكرمــه وجــوده، 
ــا هــو لله  ــه إنم ــا وصــل إلي ــالله، وأن الفضــل فيم ــوة إلا ب ــه ولا ق ــه لا حــول ل وأن يتذكــر أن
وحــده، وهــذا مــا نلمســه فــي جميــع ســيرة هــذا النبــي الصالــح مــع إخوتــه وقومــه، ولعلهــا 

ثمــرة الحكمــة النبويــة فــي التربيــة والتعليــم والتوجيــه.

حَادِيثِ وَيُتمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ  
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
 ﴿وَكَذَلٰكَِ يَجۡتَبيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلّمُِكَ مِن تأَ

بوََيۡكَ مِن قَبۡلُ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰۚ إنَِّ رَبَّكَ
َ
هَا علَىَٰٓ أ تَمَّ

َ
   وعَلَىَٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ كَمَآ أ

عَليِمٌ حَكِيمٞ 6﴾
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ــا  ــام عليهم ــه الغ ــوب لابن ــيدنا يعق ــول س ــثِ﴾. يق حَادِي
َ
ــلِ ٱلأۡ ويِ

ۡ
ــن تأَ ــكَ مِ ﴿وَيُعَلّمُِ

الســام: ومــن إكــرام الله لــك أنــه ســيلهمك مفاتيــح تأويــل الرؤيــا وتعبيرهــا للســائلين، 
ــذا  ــيكون له ــك، وس ــي ذل ــاس ف ــيقصدك الن ــه، وس ــتؤول إلي ــا س ــارِ بم ــيرِها والإخب أي: تفس
الأمــر أثــر فــي حياتــك، وهــو مــا انتفــع بــه فــي ســجنه وكان ســببًا لخروجــه كمــا ســيأتي.

وهذا المـعـنـى هـو الـذي أشـار إليه نبي الله يوسف عليه الـسـام فـي سجنه لما قال لمـن 
تيَِكُمَاۚ 

ۡ
ن يأَ

َ
ويِلهِۦِ قَبۡلَ أ

ۡ
تكُُمَا بتَِأ

ۡ
َّا نَبَّأ ٓۦ إلِ تيِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزَقَانهِِ

ۡ
سـألـه تـأوـيـل رؤيـاه: ﴿قاَلَ لاَ يأَ

ا عَلَّمَنىِ رَبيِّٓۚ ﴾ ]يوسف: 37[. ذَلٰكُِمَا مِمَّ

ــرؤى،  ــى الأحــام وال ــا لا يقتصــر عل ــل هن ــى أن التأوي ــم مــن أشــار إل ــن أهــل العل وم
ــه  ــون ب ــاس ويتكلم ــه الن ــا يقول ــوادث مم ــث والح ــع الأحادي ــل جمي ــى تأوي ــدى إل ــه يتع ولكن
ويحصـــل معهــم، والتأويــل لهــا يكــون بفهــم عللهــا وأســبابها، وإدراك حقيقتهــا علــى التمــام، 

ــا يُعــرف بالحكمــة. ــع، وهــو م ــا تنف ــا فيم ــرأي الســديد، وتوجيهه ــا ال وإعطائه

بوََيۡكَ مِن قَبۡلُ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰۚ ﴾ 
َ
هَا علَىَٰٓ أ تَمَّ

َ
﴿وَيُتـِمُّ نعِۡمَتَـهُۥعَلَيۡكَ وعَلَىَٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ كَمَآ أ

اختـار الله عز وجـل آبـاءك للدعــوة إلــى ديــن الإسـام في الأرض، فـأوحـى إلـى إبـراهيم 
وإسحق ويعقـوب عـلـيـهـم الصـاة والسام، وأنعم عليهم بنعمة النـبوة والـرسالة، ومن تـمام 
نـعمتـه فـي ذلك أن الله تعالى سَيَخْتارُك في هذه السلسلة الذهبيـة، وسَيُوحِـي إليـك لتكـون نبيًّا 

ورسولًا، وسيتم نعمته عليك كذلك بالمُلك والرفعة بين الناس. 

وقــد تقــدم معنــا أن إســحاق هــو جــد يوســف، وأن إبراهيــم هــو والــد جــده، عليهــم جميعًــا 
ــر  ــا تخصــه مــن الب ــه أحكامً ــد، وأن ل ــوم لديكــم أن الجــد وال ــي وســامه، ومعل ــوات رب صل
ــه  ــى الله علي ــي صل ــك. أخــرج البخــاري ومســلم أن النب ــر ذل ــة وغي ــة ووجــوب النفق والولاي
لـِـبْ«. وعبــد المطلــب  بِــيُّ لاَ كَــذِبْ، أنََــا ابْــنُ عَبْــدِ المُطَّ وســلم قــال يــوم غــزوة حنيــن: »أنََــا النَّ
هــو جــده. أمــا آل يعقــوب فهــم أهلــه الذيــن هــم زوجتــه وأولاده وأحفــاده، ولقائــل أن يقــول: 
ــم  ــع أخيه ــوه م ــا فعل ــوا م ــن فعل ــوب الذي ــيدنا يعق ــاء س ــى أبن ــة عل ــام النعم ــون إتم ــف يك كي

يوســف؟ وأيــن أم ســيدنا يوســف فــي القصــة وهــي مــن آل يعقــوب؟

والجــواب أن يعقــوب عليــه الســام علــم مــن دلالــة رؤيــا ســيدنا يوســف بســجود الكواكــب 
والشــمس والقمــر أن خاتمــة الحكايــة بيــن الإخــوة إلــى خيــر، وأن الله تعالــى ســيحفظهم جميعًــا 
اتهم.  ويعاملهــم بإحســانه وكرمــه، ولذلــك كان مــن تمــام النعمــة عليهــم أنْ جعــل النبــوة فــي ذريَّ
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ولذلــك أشــار أهــل العلــم إلــى أن دلالــة هــذه الرؤيــا ومــا علمــه يعقــوب عليــه الســام مــن 
تأويلهــا بالمجمــل، هــو الــذي أعانــه علــى فقــد ولــده الأول ثــم الثانــي، وهــو الــذي جعــل الأمــل 
معقــودًا برجوعهمــا والتمــام الشــمل بهمــا، وهــو الــذي جعلــه يــدرك مــا أراده الإخــوة بأخيهــم 

وإن لــم يعلــم تفاصيــل كل ذلــك.

لأنها  وأما بالنسبة لأمه فلعلكم تاحظون أنه لا ذكر لها هنا إلا بالإشارة كما في هذه الآية
بوََيۡهِ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ﴾ ]يوسف: 100[، فأيـن أمـه 

َ
من آل يعقوب، وكما في قول الله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أ

من كل هذه الأحداث؟

ــات تقــول إنهــا ماتــت وهــو  ــوا عــن بنــي إســرائيل رواي والجــواب أن أهــل التفســير نقل
صغيــر، وأن زوجــة أبيــه هــي التــي قامــت مقــام أمــه فكانــت أحــد أبويــه، وأنهــا كانــت خالــة 
ســيدنا يوســف، أي: أخــت والدتــه المتوفــاة، وأن ســيدنا يعقــوب كان يحــرص علــى يوســف 

وأخيــه الصغيــر لتعويضهمــا عــن فقــد أمهمــا ولأنهمــا لا زالا صغــارًا.

ــن وأنجــب  ــزوج مــن أختي ــه الســام ت ــوب علي ــي إســرائيل أن يعق ــك عــن بن وجــاء كذل
منهمــا أولادًا، كمــا أنجــب كذلــك أولادًا مــن جاريتيــن، فــكان مجمــوع الإخــوة أحــد عشــر أخًــا 

مــن أمهــات أربــع، وأن يوســف وأخــاه الصغيــر كانــا مــن أم واحــدة بخــاف الباقــي.

أمــا فــي الكتــاب والســنة فليــس عندنــا تصديــق لهــذا الــكام وليــس عندنــا تكذيــب، وعلــى 
جميــع الأحــوال فــإن التــي أشــرفت علــى تربيــة هــذا الغــام وأخيــه هــي زوجــة نبــيٍّ وعاشــت 

فــي بيــت النبــوة والصــاح، فــكان ذلــك مــن تمــام النعمــة علــى الآل.

﴿إنَِّ رَبَّــكَ عَليِــمٌ حَكِيــمٞ﴾ الله أعلــم أيــن يجعــل رســالته، ومـــن الـــذي يـصـلـــح لـهـــا، 
وهـــو حـكـيـــم فـــي ذلــك. الله يعلــم النفــوس التــي تصلــح لهــذا الكــرم فإنه خـالـقـهـــا سـبـــحانه، 
واصطفــاؤه لهــا كان عـــن تمـــام حكمتــه القائمــة علــى جَعْــلِ الأمــر فيمــن هــو أهلــه، وفــي 

موضعــه الائــق بــه.

مــا أرقــاه مــن خطــاب يربــط علــى قلــب هــذا الغــام، ويجعلــه أكثــر اطمئنانًــا لقــادم أيامــه، 
ويربــي فيــه عقيــدةً هــي مفتــاح الســعادة لــكل العالميــن. 
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 الســائلون هنــا هــم الذيــن ســألوا نبينــا أن تنــزل عليهــم آيــات فيهــا قصــص، وهـــم كذلــك مـــن 
 ، ســـأل عـــن نبــي الله يـوســـف لينتفع بقصته ويعلمهــا ويعلم أن محمــدًا عليه الصاة والســام نبيٌّ
وهــم الذيــن نفتــرض أن ينتفعــوا بآيــات الله حــق الانتفــاع، ويتربــوا فــي فوائدهــا ومُلَحهــا علــى 

أحســن وجــه وأتــم حــال.

إليكــم يــا مــن ســألتم نبيكــم صلــى الله عليــه وســلم أن يقــص عليكــم مــن قصــص الأوليــن، 
ويــا مــن تأنــس آذانكــم وقلوبكــم إلــى مــا فيــه نفــع لكــم وإرشــاد، إليكــم قصــة يوســف عليــه 

الســام مــع إخوتــه.

واعلمــوا أن القصــة هنــا مختلفــة عمــا تعودتــم عليــه مــن حكايــات البشــر وأقاويلهــم، فهــذه 
كــم وســعادتكم، وتحــوي عِبَــرًا  قصــة تحــوي آيــاتٍ ودلائــلَ لكــم لتعقلوهــا، ولتقودكــم إلــى عِزِّ
ومواعــظ لا تجدونهــا فــي غيرهــا، وتطيــر بكــم فــي فضــاءٍ يُسْــعدكم كثيــرًا وينفعكــم، وتــرون 
فــي تفاصيلهــا عظيــم صنــع الله تعالــى وتقديــره، وتــرون فيهــا عظيــم حكمتــه ولطفــه وتوفيقــه 

وعنايتــه بالصالحيــن، يكفيكــم أن القصــة هنــا مــن قــول الله الــرب العظيــم. 

ــرآن  ــة الق ــت مكان ــا بين ــن، أولاهم ــد مقدمتي ــام بع ــه الس ــدأت قصــة يوســف علي ــا ب هن
وعظمتــه، والثانيــة كانــت فــي الرؤيــا التــي حصلــت لــه، وهاتــان مقدمتــان تصنعــان الرغبــة 
فــي الوقــوف علــى أحــداث القصــة، والشــوق إلــى معانيهــا وظالهــا، وهــذا مــا أرادتــه الآيــات 
لهــا وأدام النظــر فيهــا، وهــذا مــا يُســمى عنــد أهــل  لينتفــع بهــا جميــع مــن عــاش معهــا وتأمَّ

الأدب ببراعــة المَطْلــع، أي: براعــة مقدمــة القصــة. 

والآيــات هــذه لا ينتفــع بهــا إلا مــن فتــح قلبــه لها، واستســلمت جوارحــه لرقيِّهــا وعظمتها، 
فــإن فيهــا صبــرًا عظيمًــا علــى البــاء الــذي تنــوع وتعــدد، وفيهــا قطــفٌ لثمــرة هــذا الصبــر 

فــي الدينــا، فضْــاً عمــا ينتظــر أهلــه فــي الآخــرة.

والآيــات العظيمــة والدلائــل النفيســة فــي قصــة يوســف لا تــكاد تنقطــع، فمنهــا علــى ســبيل 
التمثيــل لا الحصــر أنهــا تُثْبــت رســالة محمــد صلــى الله عليــه وســلم النبــي الأمــيِّ الــذي قــصَّ 
عليهــم مــا لا يعلمــه إلا أحْبَــار اليهــود، والــذي جاءهــم بتفاصيــلَ لا يَسَــعُ المســتمع إليهــا إلا 

أن يوقــن أن القــرآن وحــيٌ مــن عنــد الله.

ائٓلِيِنَ 7﴾ ٓۦ ءَايَتٰٞ للِّسَّ  ﴿۞ لَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ
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ــرم الله  ــان ك ــا بي ــه، وفيه ــل مع ــه التعام ــه وفق ــد وعواقب ــعٌ للحس ــانٌ ناف ــي القصــة بي وف
ــه وإلقائــه فــي الجــب ســببًا  الــذي يأتــي بعــد الثبــات أمــام البــاء، فلقــد كان حســد إخوانــه ل
لأن يتبــوأ الغــام مكانــة عزيــز مصــر، وكان دخولــه إلــى الســجن ســببًا فــي معرفــة علمــه 
ــم يســاوم  ــي ل ــه الت ــه ســببًا لإظهــار عفت ــز ل ــه، وكانــت مــراودة زوجــة العزي ــه وقوت وأمانت
ــه وحــده ســبحانه  ــه ونســبة الفضــل ل ــه إلي ــالله ولجوئ عليهــا لحظــة، وكان دوام اعتصامــه ب
مفتــاح ثباتــه وَفَاحِــه، وكانــت رياســته لمصــر فرجًــا علــى إخوانــه وعونًــا لهــم علــى 
ــول.  ــح والمعق ــه الصحي ــى الوج ــم عل ــوا حياتك ــك لتفقه ــى ذل ــوا عل ــاة، وقيس ــة الحي صعوب

لْسِـلَـةِ إلِاَّ وَكَـانَ ظَـاهِــرُهَا مُحْرِقًـا،  وكما قـال أهـل الـعـلـم: فَمَـا مِـنْ حَلَـقَـةٍ مِـنْ هَـذِهِ السِّ
ا وَخُسْرًا، وَعَاقِبَتُهَا خَيْـرًا وَفَـوْزًا، وَصَـدَقَ قَوْلُ اِلله عَـزَّ وَجَـلَّ:  وَبَاطِنُهَا مُشْرِقًا، وَبِدَايَتُهَا شَرًّ

﴿وَٱلعَۡقِٰبَةُ للِۡمُتَّقِينَ﴾ ]الأعراف: 128[.

ومــن الآيــات العظيمــة فــي الســورة كذلــك تلــك العاطفــة التــي يطيــر قلبــك معهــا ويــكاد 
ينخلــع، والتــي سنعيشــها مــع مشــهد اســتقبال الوالــد لخبــر أكل الذئــب لولــده، ثــم فقــده للثانــي 
ه لريــح يوســف التــي  بســبب الســرقة، ثــم بائــه فــي عمــى عينيــه مــن حزنــه وبكائــه، ثــم شــمِّ

كانــت بمثابــة ميــاد جديــد، وغيــرِ ذلــك. 

ولكــم أن تعيشــوا مــع فصاحــة هــذا الــكام، وجمــال نَظْمــه، وإعجــازه البيانــي الــذي يقــف 
ــد  ــي حــبِّ هــذه الســورة ودوام ســماعها عن ــه ف ــرى ثمرت ــذي ن ــه، وال ــا أمام المــرء مدهوشً

جماهيــر المســلمين كمــا هــو حالهــم مــع القــرآن جميعًــا.

ــة  ــن مكان ــم م ــي خواطره ــا يجــول ف ــى م ــم عل ــن إخــوة يوســف بتوافقه ــدأ الحــوار بي ب
ــم يثبــت فــي شــريعتنا اســمه، ولكــن  ــه الصغيــر فــي قلــب أبيهم.وأخــوه هــذا ل يوســف وأخي

ــن. ــو بنيامي ــمه ه ــرت أن اس ــاب ذك ــل الكت مصــادر أه

هنــا حــوارٌ تقــرأ فيــه تســابقهم إلــى هــذا القلــب كمــا هــو حــال الأبنــاء مــع أبيهــم وأمهــم، 
ــرَة شــديدة مــن هــذا الحــب بيــن الأب وصغــار أولاده، وتقــرأ فيــه مراقبتهــم  وتقــرأ فيــه غَيْ

لتلــك العاقــة عبــر ســنين مضــت.

باَناَ لفَِى 
َ
بيِنَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إنَِّ أ

َ
حَبُّ إلِيَٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
 ﴿إذِۡ قَالوُاْ ليَُوسُفُ وَأ

بيِنٍ 8﴾ ضَلَلٰٖ مُّ
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ــة، أي:  ــا ونحــن عصب ــرَ من ــر أكث ــا الصغي ــا يحــب يوســف وأخان ــون: والله إن أبان يقول
ــل،  ــة والعم ــرزق والحماي ــل ال ــي تحصي ــا ف ــر منهم ــا أكث ــع من ــر عــددًا، وينتف جماعــة وأكث

ــك؟! ــاذا يفعــل ذل فلم

وكأنَّ مقيــاس نفــع الأولاد لــأب إنمــا هــو القــوة والكثــرة، وهــذا أمــر ليــس صحيحًــا فــإن 
العقــاء يدركــون أن مــدار النفــع إنمــا هــو على الصــاح والقيام علــى الحاجات وليــن الجانب.

لقــد أثــاروا بكلماتهــم هــذه حفيظــة جميــع الإخــوة، وعمــل القائلــون منهــم علــى اســتعطاف 
الجميــع ليصلــوا إلــى رأيٍ يحســم الأمــر بالإجمــاع دون مخالفــة أحــد، ويمتثلــوا ســريعًا. 

ولنــا أن نتوقــف مــع صحــة كام الإخــوة عــن أبيهــم، ومــع صــواب تفكيرهــم أو خطئــه، 
يعنــي: هــل كان أبوهــم حقًّــا يميــل فــي المعاملــة والمحبــة إلــى يوســف وأخيــه دونهــم؟ وهــل  
وصــل الأمــر إلــى أن يجتمعــوا ويتوافقــوا علــى مــا ينقذهــم مــن ظلــم أبيهــم علــى حَــدِّ زعمهــم؟ 

والجــواب أن الميــل القلبــي أمــر لا يملكــه غالــب النــاس، ونجــد كثيــرًا مــن الآبــاء 
والأمهــات يميلــون فــي قلوبهــم إلــى أحــد أولادهــم أو أكثــر، وقــد يكــون لهــذا الميــل أســباب 
ومســوغات، والشــرع لا يحاســب علــى ذلــك، ولكنــه يطلــب مــن الأبويــن أن يكــون عندهــم 

ــة. ــة والعطــاء والتربي ــي المعامل ــاء ف ــن الأبن العــدل بي

ــل أحدهــم  والعــدل فــي ذلــك يقــوم علــى أن تعطــي كل ذي حــق منهــم حقَّــه، ولــك أن تُفضِّ
ــس  ــع لي ــد الطائ ــر، فالول ــبب معتب ــاك س ــة إذا كان هن ــاء أو المعامل ــي العط ــر ف ــى الآخ عل
ــر  ــر، والفقي ــر ليــس كالكبي ــح، والصغي ــذي معــه مــرض مزمــن ليــس كالصحي كالعــاق، وال

منهــم ليــس كالغنــي، والتــي تزوجــت ليســت كغيرهــا، وهكــذا.

ــم  ــي ذهــن الأولاد مــن نســبتهم الظل ــدور ف ــرًا ممــا ي ــى أن كثي ــول هــذا لأصــل معكــم إل أق
لآبائهــم فــي المعاملــة والنفقــة ليــس صحيحًــا، وأن جهلهــم بالحقــوق والواجبــات هــو الــذي أوقعهم 
فيمــا أوقعهــم فيــه، وأن غفلتهــم عــــن جــواز التفضيــل بينهــم فــــي حالات يعــود تقديرهــا للوالدين 
ــا مــن تفكيرهــم، وأن عــددًا مــن أمــراض القلــوب التــي تســللت إليهــم ســبَبُها  جعلــت للشــيطان حظًّ
رغبتهــم فــي الحصــول علــى كل شــيء، وهــو مــا يجعل إرضاءهــم صعبًا علــى الوالديــن، ويجعل 

سَــهم حاضـــرًا مــن أي ثنــاء أو انبســاط أو معاملــة طيبــة. تحسُّ
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ْ بيِكُمۡ وَتكَُونوُا
َ
رۡضٗا يَخۡلُ لكَُمۡ وجَۡهُ أ

َ
وِ ٱطۡرحَُوهُ أ

َ
 ﴿ٱقۡتُلوُاْ يوُسُفَ أ

 مِن بَعۡدِهۦِ قَوۡمٗا صَلٰحِِينَ  9﴾

وأقــول هــذا لأصــل معكــم إلــى أن مــا يقولــه إخــوة يوســف عــن أبيهــم ليــس صحيحًــا، 
ــر قلوبهــم هــو الــذي قادهــم لقولهــم هــذا ولمــا بعــده، وهــو مــا يصعــب  وأن الحسَــد الــذي عمَّ

عاجــه والتعامــل معــه.

لقــد اســتخفوا بــرأي أبيهــم ونســبوا إليــه الوقــوع فــي الضــال المبيــن، وبــدأت روح التآمر 
ــه  ــح، وأن ــم صحي ــب عليه ــذي غل ــعور ال ــأن الش ــوا ب ــم، واقتنع ــم وقلوبه ــى عقوله ــل إل تدخ

يلزمهــم معالجــة الخطــأ.

الوالديــن  العلــم مــن ضــرورة عنايــة  إليــه أهــل  ــه  نبَّ أقــول هــذا ولا يفوتنــي مــا 
ــاعرهم  ــي مش ــم ف ــرورة مداراته ــة، وض ــة والرحم ــامح والمحب ــى التس ــم عل ــة أبنائه بتربي
وأحاسيســهم وعــدم التهــاون بهــا، والحــرص علــى عــدم تفضيــل بعضهــم علــى بعــض فــي 
ــر الشــرع. ــا أم ــك ويســددوها كم ــي ذل ــم ف ظاهــر الحــال إلا اســتثناءً، وليضبطــوا عواطفه

قَ عَلَــيَّ  عْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ رضــي الله عنهمــا، قَــالَ: تَصَــدَّ أخــرج البخــاري ومســلم عَــنِ النُّ
ــي عَمْــرَةُ بِنْــتُ  أبَِــي بِبَعْــضِ مَالـِـهِ )وفــي روايــة أنــه أعطــى ولــده النعمــان أرضًــا(، فَقَالَــتْ أمُِّ
بِــيِّ  ــى تُشْــهِدَ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَانْطَلَــقَ أبَِــي إلَِــى النَّ رَوَاحَــةَ: لَا أرَْضَــى حَتَّ
صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ليُِشْــهِدَهُ عَلَــى صَدَقَتِــي )يعنــي ليكــون شــاهدًا علــى هبتــه لولــده(، فَقَــالَ 
قُــوا  لَــهُ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »أفََعَلْــتَ هَــذَا بِوَلَــدِكَ كُلِّهِــمْ؟« قَــالَ: لَا، قَــالَ: »اتَّ

دَقَــةَ. اَلله، وَاعْدِلـُـوا فِــي أوَْلَادِكُــمْ«، فَرَجَــعَ أبَِــي، فَــرَدَّ تِلْــكَ الصَّ

بيِنٍ﴾ يـقـولـون عـن أبيـهـم: إنـه ضـل ضالًا مبينًا بفَرْط محبتـه  باَناَ لفَِى ضَلَلٰٖ مُّ
َ
﴿إنَِّ أ

لهما، وتقديمِهِ لولدين صغيرين ضعيـفـيـن عـلى عشرة من الإخـوة أولـي الـقــوة والكــسـب. 
وقَصْدهـم بـضـاله فـي ذلك أنـه أخـطـأ طـريـق العـدل والمـساواة وجَـهِله، وخـطـؤه واضح 

وبَيِّنٌ لا يخفى، وما كان له أن يفعل ذلك.

هــذا النــص القرآنــي يمثــل حلقــة عجيبــة مــن حلقــات قصــة هــذا النبــي العظيــم، فالقتــل 
ــادًا فــي الخصومــة بيــن الإخــوة والأخــوات،  ــه أحدهــم أو بعضهــم ليــس معت ــادى بـ ــذي ن ال

ــرَة مبلغهــا. ــادًا فــي التفكيــر وإن بلغــت الغَيْ وليــس معت

ۢ
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كان القتــلُ أحــدَ خياريــن ذكرهمــا الإخــوة هنــا وناقشــوهما وفكــروا فيهمــا بصــوت مرتفع، 
ــدة ويُوْدِعــوه  ــأن يطرحــوه أرضًــا، أي: أن يلقــوه فــي أرض بعي ــار الثانــي فــكان ب أمــا الخي
فيهــا لعلــه يمــوت هنــاك أو يفترســه سَــبُعٌ، ولفظــة الطــرح هــذه تلمــس فيهــا أنــه بالنســبة لهــم 
ــى  ــا عل ــوا بينهم ــم، وأن يفرق ــوَ له ــم ليخل ــدوه عــن وجــه أبيه ــوب: أن يُبع لا شــيء. والمطل

التأبيــد لعلهــم يظفــرون بخالــص محبــة والدهــم وشــفقته واشــتغال قلبــه. 

ــر، وأن  ــه الآخ ــن أخي ــر م ــت أكب ــف كان ــم ليوس ــة أبيه ــم أن محب ــن كامه ــر م والظاه
ــل أو  ــم يذكــروه بالقت ــى أصغرهــم فل ، أو ربمــا أدركتهــم شــفقة عل تأثيرهــا عليهــم كان أشــدَّ

ــه الســام. ــى يوســف علي ــم عل ــره، واقتصــر مكره غي

ومـن عـجـيـب حـالـهـم كـذلك أنـهـم أضـمـروا الـتوبـة وخـطـطـوا لهـا قبـل أن يـفـعـلـوا 
 ۦقَومۡٗا صَلٰحِِينَ﴾، أي: تــتــوبـون إلــى  ِ حـوا بـهـا بـقـولهـم: ﴿وَتكَُونوُاْ مِن بَعۡدِه ذلك، بـل صَـرَّ
الله وتـسـتـغـفـرونه من بعد قـتـلـه أو إلـقـائـه بعيدًا، وتـأتـون بالأعــمـال الـمـكفــرة لهذا الإثم 
العظيم، فـتجمـعـون بين رضا الله ورضا الأب، وهـذا يـدل عـلـى أن فـيـهـم صـاحًا، وأنهـم 
يعلمون أن ما يـقـومـون بــه يــُسـخـط الرب عليهم، ولكن الغيرة قد تقتل أصحابها وتصرف 

تفكيرهم إلى ما يُشقيهم ويُتعبهم. 

ســبحان الله كيــف أوصــل الحســد أهــل بيــت طيــب صالــح إلــى هــذا التفكيــر، وكيــف جعــل 
ــى انتهــاك مــا أمــر الله  ــه إل ــوا علي ةٍ يتجــاوزون مــا تربُّ ــوَّ الأولاد الذيــن نشــؤوا فــي بيــت نب

تعالــى بحفظــه ورعايتــه.

وتوبتهــم هــذه التــي عزمــوا أن يُقبلــوا عليهــا بعــد التخلــص مــن يوســف ربمــا ذكروهــا 
لتســهيل جريمتهــم وإزالــة شــناعتها، وتنشــيط مــن قــد يتكاســل عنهــا أو يخــاف.

ــا التوبــة بعــد أن أفعلــه؟ وهــل  ولقائــل أن يقــول: وهــل يصلــح أن أقبــل علــى ذنــب ناويً
هــذا النــوع مــن الذنــوب تُكفــره التوبــة؟ والجــواب فــي نقــاط أقــول فيهــا:

ــة  ــده قــوى المعصي ــى واســتجمعت عن ــة الله تعال ــن مــن غفــل عــن مراقب ــاك فــرق بي 1- هن
ا بســعة  ــرًّ ــى محــارم الله مســتخفًّا بنظــر الله مغت ــن يتجــرأ عل ــن م ــب، وبي ــي الذن ــه ف فأوقعت
ــاء،  رحمتــه، فــالأول لا يريــد أن يفعــل الحــرام ولكنــه قــد يقــع فــي الذنــب، وكلُّ بنــي آدم خطَّ
والثانــي يتهــاون فــي الذنــب ويخطــط لــه ويتفنــن فيــه، ويَسْــهل عليــه فعــل الكبائــر والصغائــر 

قائــاً فــي نفســه أتــوب بعدهــا.

ۢ
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2- التوبــة إلــى الله تعالــى شــعار مــن شــعارات الصالحيــن، لا تنفــك عنهــم ولا تَقِــرُّ لهــم عيــنٌ 
إلا بهــا، ولا يســتطيع أحــد أن يغلــق بــاب التوبــة علــى أحــد، وهــي مقبولــة عنــد الله تعالــى 
إذا كانــت بشــروطها حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا أو تخــرج الــروح مــن بــدن صاحبهــا. 

ــه كحــال إخــوة  ــة عــن أحــد وإن كان حال ــع التوب ــى الله فيمن ــى عل ولا يســتطيع أحــد أن يتألَّ
ــكِلُ  ــآداب النصيحــة وفقههــا، ونَ ــذرُ مــن طريقتهــم فــي التفكيــر، وننصــحُ ب ــل نَحْ يوســف، ب

ب وإن شــاء غفــر ســبحانه. ــإن شــاء عــذَّ ــى؛ ف ــى الله تعال الأمــر إل

ولكــن هنــا فائــدة: الآيــات والأحاديــث التــي جــاءت فــي قَبُــول توبــة التائبيــن وَسَــعَة رحمــه 
ؤِ علــى المعاصــي، يعنــي: مــن  الله لهــم، تفتــح أبــواب الرجــوع إليــه ولا تفتــح أبــواب التجــرُّ
ــرور أن  ــن الغ ــر، وم ــي رب يغف ــعار: ل ــت ش ــي المعاصــي تح ــن  ف ــالله أن تتفن ــرور ب الغ
ــن  ــه بي ــري حال ــن يج ــة، فالمؤم ــى المعصي ــك عل ــال إقبال ــه ح ــخط الله وعقوبت ــتخف بس تس

ــرة.  ــن رجــاء الرحمــة والمغف ــة وبي الخــوف مــن العقوب

3- الــذي يقبــل علــى الذنــب ناويًــا التوبــة لا يــدري متــى يمــوت، ولا يعلــم متــى يحيــن أجَلـُـه، 
وقــد يُقبــض علــى معصيتــه ويُبعــث عليهــا، والأصــل فــي عبوديتــه أن يراقــبَ الله فــي جميــع 

أحوالــه، ويجاهــدَ نفســه فــي عمــل الصالحــات.

وليست الخشية فقط على صـاحب هذه الطريقة في التفكـيـر مـن الـمـوت، ولـكـن يُخشى 
ه  عليه كذلك من أن يُحالَ بينـه وبيـن الـتـوبـة ولا يـنـشـرحَ صَـدْرُه لـهـا ولا يُـوفَّق، وقد تَجُرُّ
المعصية إلى أخرى حتى يصبحَ القـلـبُ أسـودًا لا يـعـرف مـعـروفًا ولا ينكر منكرًا. قال الله 

ِ ٱلمَۡصِيرُ ﴾ ]آل عمران: 28[.  ۗۥ وَإِليَ ٱللَّ ُ نَفۡسَهُ رُكُمُ ٱللَّ تعالى: ﴿وَيُحَذِّ

4- التـوبـة التـي يقبلها الله تعالى هي التي وصفت الآياتُ فاعلَها بأنه فعلها بجهـالة، كما فـي 
وءَٓ بِجَهَلَٰةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِـن قَـرِيـبٖ  َّذِيـنَ يـَعۡمَلوُنَ ٱلسُّ ِ للِ وۡبَـةُ علَىَ ٱللَّ قول الله تعالـى: ﴿إنَِّمَـا ٱلتَّ
ُ عَليِمًا حَكِيمٗا 17﴾ ]النساء: 17[. ، أي: دون رَويِّـة وتفكيـر  ُ عَلَيۡهِمۡۗ وكََانَ ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ يَتُوبُ ٱللَّ

ُ
فَأ

صـحـيـح، فـالـجـهالة هنا لا تعـني عـدم علمه بـحـرمـة مـا فعل، وإنـما هـي وصف لازم لـكـل 
ا عـلـيـهـا، وجاهـل حال تلذذه بها  من أكبَّ على الذنـوب وأسـرف فيها، فهو جاهل ما دام مصرًّ
غافاً عـمـا يـنـتـظـره بعـدها، وأحيانًا يأتي جهله من حيث ظن النفع بفعل المعصية، يعني أقبل 

على الحرام ليرتاح ويطمئن، ولكنه الشقاءُ وربي.
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وتذكــروا أن مــن عامــات الإيمــان الحــرصَ علــى اجتنــاب الذنــوب، والابتعــادَ عــن مواطــن 
الفتــن، والمســارعةَ إلــى التوبــة إذا حصــل البــاء بشــيء ممــا يســخط الــرب ويغضبــه.

5- أخـطـأ إخـوة يـوسـف بما قـالـوه ومـا فـعـلـوه، وأخـطـأوا في طـريقة تفـكيـرهم التي بنوا 
 ُ ِ لقََدۡ ءَاثـَرَكَ ٱللَّ عليها جرائمهم، وهــو ما دل عليه اعترافهم في قـولِ الله تعالى: ﴿قاَلوُاْ تٱَللَّ
باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ لنََا 

َ
أ  ـِٔينَ 91﴾ ]يوسف: 91[، وقـولِ الله تعالـى: ﴿قاَلوُاْ يَٰٓ عَـلَـيۡـنَـا وَإِن كُنَّـا لـَخَطِٰ

 ـِٔـينَ 97﴾ ]يوسف: 97[، فالحذر الحذر من السـير على خطاهـم فـي تفكيرهـم  ذُنوُبَنَآ إنَِّا كُنَّا خَطِٰ
هنا، والـبـدار الـبـدار إلـى صفاء القلـب وصاح السريرة.

ــرأي، وكأنَّ لفظــة  ــدال فــي ال ــد حــاول أن يتظاهــر بالاعت هــذا خطــاب واحــد منهــم، وق
القتــل وقعــت موقعهــا فــي قلبــه، وكأن تركــه فــي أرض بعيــدة ليهلــك بســبب مــن الأســباب 
كان صعبًــا عليــه، فــأراد صرفهــم عــن رأيهــم إلــى إلقائــه فــي بئــر مــن الآبــار التــي هــي فــي 

طريــق الســيَّارة مــن النــاس، أي: الذيــن يســيرون ويســافرون مــن بلــد إلــى آخــر.

ــم تكــن علــى درجــة واحــدة،  ــه أن شــدة العــداوة فــي قلــوب الإخــوة ل يظهــر مــن خطاب
ولذلــك طلــب منهــم أن يلقــوه فــي غيابــة الجُــبِّ إن كانــوا عازميــن علــى إبعــاده عــن أبيــه، 
وغيابــة الجــبِّ أي: أســفل البئــر الــذي يغيــب فيــه عــن النظــر وعــن قدرتــه علــى الخــروج 
ــر،  ــن البئ ــذه م ــن يُنق ــى م ــم يوســف ســينادي عل ــرأي أنَّ أخاه ــذا ال ر صاحــب ه ــدَّ ــه، فق من
ــه لا بــد أنْ تســمعه إحــدى قوافــل التجــارة التــي تمــر بالطريــق بيــن الشــام وغيرهــا مــن  وأنَّ

ــه.  ــدي بقتل ــخَ الأي ــدوه دون أن تتلطَّ ــذوه، ويُبْع ــاد، فيُخرجــوه، ويَأخْ الأمصــار والب

ويظهــر كذلــك مــن اقتراحــه ورغبتــه بــأن يلتقطــه بعــض الســيارة أن البئــر الــذي اقترحــه 
ليــس مُهلــكًا ولا مُميتًــا، ولا يغــرق فيــه أخــوه، ويَسْــهُل إنقــاذه لأن قعْــره ليــس بعيــدًا، ولســان 

ــرِّ أهــون مــن بعــض. حالــه: بعــض الشَّ

لقُۡوهُ فيِ غَيَبَٰتِ ٱلجۡبُِّ يلَۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ 
َ
﴿قَالَ قَائٓلِٞ مِّنۡهُمۡ لاَ تَقۡتُلوُاْ يوُسُفَ وَأ

يَّارَةِ إنِ كُنتُمۡ فَعِٰليِنَ  10﴾ ٱلسَّ
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ــاه مــن القتــل، وهــذا  ــر لــه أمــره ونجَّ حفــظ الله عبــده يوســف بكلمــات أخيــه ورأيــه، ودبَّ
الأمــر نافــع لنــا ونحــن نعيــش مــع تفاصيــل قصــة هــذا النبــي، فانظــروا وتأملــوا فــي كثيــر 
مــن الأحــداث كيــف يحفظنــا الله فيهــا، وكيــف يُبعــد عنــا الشــرور العظيمــة، وانظــروا 
ــل  ــاءٌ يحم ــه ب ــا، ولكن ــت م ــي وق ــف يشــتد ف ــا، وكي ــره صعبً ــي ظاه ــاء ف ــي الب ــف يأت كي
ــكاد  ــة الدرجــات، ولا ي ــا ورفع ــر الخطاي ــه تكفي ــا، ويكــون مع ــارًا لصبرن ــا، واختب ــة لن تربي
ــد  ــه بع ــرًا، وأن ــر يُسْ ــع العس ــتحضر أن م ــه إلا ويس ــف الله ب ــيِّ لط ــع خف ــف م ــد يق الواح
المِحَــن تأتــي المِنَــح، وأنَّ قضــاء الله فــي العبــد عَــدْلٌ وإن كان فــي ظاهــر الحــال علــى غيــر 
ــره.   ــا غيــر مــا أراده الله لــه ويسَّ مــراده، وأنــه لــو كُشِــفَ لــه الغطــاء لمــا اختــار الواحــد منَّ

وتعالــوا نتعلــم كيــف أنهــم نظــروا إلــى فعلتهــم مــن جهــة واحــدة، وهــي أنهــم ســيتخلصون 
ــم  ــم ل ــم، ولكنه ــام دون غيره ــم بالاهتم ــم وســيظفرون وحده ــة أبيه ــي محب ــن ينافســهم ف مم
ــه  ــب ســيُدخل علي ــده الحبي ــن ول ــد م ــان الوال ــة الأخــرى، وهــي أن حرم ــي الجه ينظــروا ف
حزنًــا لا ينقطــع، وســيؤلم قلبــه حتــى يحــول بينــه وبيــن قدرتــه علــى العطــاء الــذي يريــدون، 
وســيدخلهم فــي جريمــة إيــذاء النبــي، وعقــوق الأب، وقطيعــة الأرحــام، وإيــذاء طفــل بــريء 
لا ذنــب لــه، بــل ربمــا تلحقهــم عقوبــة الدنيــا إذا افتُضــح أمرهــم، فضــاً عــن عقوبــة الآخــرة، 
بــل قــد يدخــل عليهــم أو علــى أحدهــم حزنًــا وندمًــا لا ينقطــع عنهــم، فَيَشْــقون فــي حياتهــم مــن 
حيــث أرادوا الراحــة، ويــا ليتهــم نظــروا فــي فضــل هــذا الأخ الــذي  ســتكون رفعتُــه رفعــةً 

لهــم، وهوانُــه هوانًــا لهــم.

للغيــر،  أذاهــم  إيصــال  علــى  ويعزمــون  الشــر  يبطنــون  مــن  غالــب  وهكــذا 
يهــدؤون،  أو  يهنــؤون  ولا  يتخبطــون  وتراهــم  يتســع،  ولا  تفكيرهــم  يضيــق  تراهــم 
واحــد. شــرٍّ  بــاب  مــن  للتخلــص  شــرور  أبــواب  أنفســهم  علــى  يفتحــون  وتراهــم 

والقــرآن كغالــب عادتــه لــم يذكــر أســماءَهم أو أعمارَهــم أو صفاتِهــم لأنهــا لا تؤثــر فــي 
الغايــة التــي تريــد آيــات الله تعالــى أن توصلهــا إلينــا هنــا، كمــا هــو الحــال مــع الرجــل المؤمــن 
مــن آل فرعــون الــذي دعاهــم إلــى الله، وكمــا فــي قصــة أهــل الكهــف، وزوجَتَــي نــوحٍ ولــوطٍ 
عليهمــا الســام، وغيــر ذلــك. وذلــك بخــاف ذكــر أســماء أنبيــاء الله تعالــى وبعــض المائكــة 

وســيدتنا مريــم عليهــا الســام، فلقــد كان فــي ذكرهــم نفــع عظيــم لا يخفــى عليكــم.
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مَنَّا علَىَٰ يوُسُفَ وَإِنَّا لهَُۥ لنََصِٰحُونَ 11﴾
ۡ
باَناَ مَالكََ لاَ تأَ

َ
أ ﴿ قاَلوُاْ يَٰٓ

 يــدل الســياق القرآنــي علــى أنهــم توافقــوا علــى واحــد مــن الآراء، وهــو أن يلقــوه فــي 
غيابــة الجــب، ثــم بــدأ كيدهــم مــع أبيهــم فجــاؤوا إليــه كخطــوة أولــى ليَقْبــل خــروج أخيهــم 

معهــم وانفرادَهــم بــه.

جــاء أبنــاء يعقــوب عليــه الســام إليــه فأخبــروه بوجهتهــم التــي يريــدون، وطلبــوا منــه أن 
يكــون معهــم أخوهــم يوســف عليــه الســام، وكأنهــم طلبــوا منــه أخــذه فأبــى ابتــداءً أن يكــون 
معهــم لخوفــه عليــه، أو أنهــم حاولــوا مــن قبــلُ أن يأخذوه للرعــي معهم أو للَِّعب والســباق فكان 
ا ليعطــوا أباهــم رســالة  الأمــر عســيرًا، فقالــوا كلماتهــم هــذه وزعمــوا أنهــم مؤتمنــون عليــه جــدًّ
أمــان وطمأنينــة تدفــع الريبــة التــي فــي قلبــه، وتجعلهــم يتمكنــون مــن أخيهــم، وهــو مــا حصل.

﴿وَإِنَّا لهَُۥ لنََصِٰحُونَ 11﴾  قـالـوا: نـحـن مشفقـون عليه فهـو أخونـا، ونحن نعلم ما ينفعه 
وكيف يسعد فا تخف عليه.

أظهــروا وجهتهــم التــي يريــدون، واســتعملوا ألفاظًــا أثــاروا بهــا عاطفــة الأب، فالوالــد 
بطبعــه يحــب أن يَلْعــبَ ولــدُه الصغيــر ويلهــوَ ويركــضَ وينشــطَ، ويحــب أن يرتــع، أي: يــأكلَ 

مــن أصنــاف الطعــام والفاكهــة ويفــرحَ بذلــك. 

ــي  ــى الرعــي غــدًا ف ــم إل ــي ذهابه ــم ف ــه الســام معه ــه أن يبعــث يوســف علي ــوا من طلب
ــأن يحفظــوه مــن كل ســوء  ح عــن نفســه، ووعــدوه ب ــروِّ ه ويُ ــزَّ ــةِ، فيرعــى معهــم ويتن يَّ البَرِّ

ــه.  ــى أبي ــى يرجــع إل ــه حت ــم علي ــزداد حرصه ــى أن ي ــق عل ــوْه المواثي وأذى، وأعطَ

رۡسِلهُۡ مَعَنَا غَدٗا يرَۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ 12﴾
َ
﴿أ
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يظهــر فــي هــذه الكلمــات فَــرْطُ محبــة يعقــوب عليــه الســام للغــام الصالــح يوســف عـليـــه 
الـســـام، فهــو صاحــب الرؤيــا التــي دلــت علــى مقامــه الرفيــع فــي الدنيــا، والمكانــة العاليــة عنــد 

الله ســبحانه وتعالــى.

أظهــر يعقــوب عليــه الســام ذلــك الحــزنَ الــذي ســيعتصر قلبــه خوفًــا وألمًــا علــى فــراق 
ة، وأخبرهــم بتلــك المشــقة التــي ســتلحقه وهــو ينتظــر رجوعــه إليــه.   حبيبــه وإن قصــرت المُــدَّ

وكأنــه يقــول لهــم: لا تكثــروا علــيَّ فــي الطلــب، ولا تُرْهقــوا قلــب أبيكــم الكبيــر فإنــه لا 
يحتمــل، بــل وكأنــه يشــعر أنهــم يكيــدون شــيئًا.

ــي لإرســاله  ــع الثان ــونَ﴾ هــذا هــو المان ــهُ غَفِٰلُ ــمۡ عَنۡ نتُ
َ
ــبُ وَأ ئۡ ــهُ ٱلذِّ َ كُل

ۡ
ن يأَ

َ
ــافُ أ خَ

َ
﴿وَأ

معهــم بعــد حزنــه علــى الفــراق، وقــد أخــذ أبنــاء يعقــوب عليــه الســام مــن فمــه هــذه الكلمــة، 
وحفظوهــا وجعلوهــا عذرهــم فيمــا فعلــوه بيوســف عليــه الســام كمــا ســيأتي، فإنهــم لمــا ألقــوه 

فــي الجــب وســألهم أبوهــم عنــه قالــوا: أكلــه الذئــب. 

ــه الســام، فالحــزن  ــي اختلجــت صــدره علي ــك المشــاعر الت ــام لتل ــا إتم ــة هن ــي الآي وف
ــم لينتصــر. ــر عظي ــى صب ــاج إل ــرًا، واحت ــاه كثي ــد أتعب ــى العب ــا عل والخــوف إذا اجتمع

ــغالهم  ــك لانش ــم لا يشــعرون بذل ــه وه ــب ويأكلَ ــيَ ذئ ــن أن يأت ــده م ــى ول ــد عل خــاف الوال
ــه.  ــن نفس ــع ع ــتطيع أن يدف ــر لا يس ــو صغي ــابقة، وه ــد والمس ــو والصي ــي والله ــه بالرع  عن

ــم  ــق أمنيته ــم، وتتحق ــل طلبه ــا ليقب ــه به ــة يحاصرون ــد حج ــه، ومزي ــن لقلب ــادة تطمي زي
بالذهــاب بــه بعيــدًا عــن عيــن الأب المشــفق. يراجعونــه فــي طلبهــم ويقولــون لــه: كيــف يأكلــه 
الذئــب أو يقتــربُ منــه ونحــن مجموعــة مــن الشــباب الفتــي القــوي الحريــص، إنــه إذا حصــل 
ــا مــن أهــل الخســران والعجــز والهــاك، ولا خيــر فينــا ولا يُرجــى نفعنــا ولا يُعتمــد  ذلــك كُنَّ

. ــرَّ ــرَّ والشَّ علينــا، وحقيقتهــم أنهــم يُظهــرون الصــاح والحــرص ويبطنــون الضُّ

آ إذِٗا لَّخَسِٰرُونَ 14﴾ كَلهَُ ٱلذِّئبُۡ وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إنَِّ
َ
﴿قاَلوُاْ لئَنِۡ أ

نتُمۡ عَنۡهُ 
َ
كُلهَُ ٱلذِّئبُۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
ن تذَۡهَبُواْ بهِۦِ وَأ

َ
﴿قَالَ إنِيِّ ليََحۡزُننُىِٓ أ

غَفِٰلوُنَ 13﴾
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 ثاثة محاور تدور عليها الآية الكريمة هنا: 

أولهــا: أن ســيدنا يعقــوبَ رضــيَ أن يخــرج ســيدنا يوســف عليهمــا الســام مــع إخوتــه بعد 
ــرت الآيــة  إلحاحهــم فــي الطلــب، وتفننهــم فــي الخطــاب، وحرصهــم علــى الإقنــاع، وقــد عبَّ

عــن ذلــك بذهابــه معهــم إلــى مرتعهــم وملعبهــم.

ــة  ــاروا هــذه الطريق ــة الجــب، واخت ــي غياب ــه ف ــى إلقائ ــا عل ــوا جميعً ــم اتفق وثانيهــا: أنه
للتخلــص منــه، وذلــك بعــد أن وعــدوا أباهــم أن يأخــذوه معهــم للهــو واللعــب والترويــح عــن 
النفــس، وبعــد أن اختلفــوا أول الأمــر فــي قتلــه أو عدمــه، فــكان تقديــر الآيــة هنــا: فلمــا ذهبــوا 
بــه وأجمعــوا علــى أن يجعلــوه فــي أســفل البئــر فَعَلــوا ذلــك، وتخلصــوا منــه علــى طريقــة 

إبعــاده لا قتلــه.

غــاب الولــد عــن ناظــر أبيــه ورعايتــه وحضنــه، وغــاب عــن أخيــه الصغيــر الــذي هــو 
أقــرب إخوانــه إليــه، غــاب وســيطول اجتماعهــم جميعًــا بــه.

غــاب الولــد وكان غامًــا عقــل عــن والــده معنــى التوحيــد والعبوديــة، وتربــى فــي ســنوات 
ــببًا  ــةُ س ــه الطيب ــت بيئت ــة، فكان ــي الكريم ــة والمعان ــادئ الصحيح ــى المب ــة عل ــره الذهبي عم

عظيمًــا مــن أســباب ثباتــه وصبــره، ووفــور حكمتــه وعلمــه كمــا ســيأتي.  

لطف الله تعالى بعبده، ورحمته التي تنزل مع كل باء، واليسرالذي يغلب العسر  وثالثها:
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡهِ لتَُنبَّئَِنَّهُم 

َ
إذا كان معه الصبر والثقة بالله جل وعا، وهو الظاهر فـي قـول الله هـنـا: ﴿وَأ

مۡرهِمِۡ هَذَٰا وَهُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ﴾، وأمرهم هو صنيعهم السيء.
َ
بأِ

أوحــى الله تعالــى إلــى يوســف عليــه الصــاة والســام عنــد إلقائــه أن عاقبــة أمــره إلــى 
ــم،  ــد رب عظي ــن عن ــمٌ م ــرجٌ عظي ــيعقبه ف ــه س ــينزل ب ــذي س ــم ال ــاء العظي ــر، وأن الب خي
يــه، وســيَقْدُر لــه الخيــر الكثيــر فــي قــادم أيامــه، وســيُعلي ذِكْــرَه  وأنــه ســبحانه ســيحفظه وينجِّ
ه علــى إخوتــه الحاســدين الماكريــن الخائنيــن،  ومكانتَــه، وســيأتي اليــومُ الــذي يَظهــر فيــه علــوُّ

وســيخبرهم بصنيعهــم الــذي تجــاوز الحــدود والأعــراف.

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡهِ لتَُنبَّئَِنَّهُم 
َ
ۚ وَأ ن يَجۡعَلوُهُ فيِ غَيَبَٰتِ ٱلجۡبُِّ

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
ا ذَهَبُواْ بهِۦِ وَأ ﴿فَلَمَّ

مۡرهِمِۡ هَذَٰا وَهُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ 15﴾
َ
بأِ
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جــاء وَحْــيٌ مــن الله تعالــى ليربــطَ علــى قلــب هــذا الغــام، وليؤنســه فــي وحشــته، وليعينــه 
فــي قــادم أيامــه وســنوات عمــره، وليثبتَــه ويصــرفَ عنــه شــرورَ الحــزن واليــأس والقنــوط، 

ويهــونَ عليــه. 

وهــذا الإيحــاء مــن الله تعالــى قــد يكــون إلهامًــا منــه ســبحانه ألقــاه فــي نفــس يوســف عليــه 
الســام، وقــد يكــون عــن طريــق جبريــل عليــه الســام فيكــون مقدمــة مــن مقدمــات اصطفائــه 
ــي رآهــا  ــة الت ــا الصادق ــت مقدمــة الرؤي ــد، كمــا حصل ــى التوحي ــوة وإرســاله بالدعــوة إل للنب

هــا علــى أبيــه مــن قبــل. وقَصَّ

وقـول الله تـعـالـى: ﴿وَهُمۡ لاَ يشَۡعُـرُونَ﴾، أي: سـتـخـبـر إخـوانـك بـصـنـيـعـهـم وهــم لا 
يـشـعـرون أول الأمر أنـك أخـوهم الذي فعلـوا فيه ما فـعـلـوا. قـال الله تعـالـى: ﴿وجََاءَٓ إخِۡوَةُ 
يوُسُفَ فَدَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لهَُۥ مُنكِرُونَ﴾ ]يوسف: 58[، أي: لا يعرفـونه. وقال سبحانه: 

نتُمۡ جَهِٰلوُنَ﴾ ]سُورَة يُوسُف: 89[.
َ
خِيهِ إذِۡ أ

َ
ا فَعَلۡتُم بيُِوسُفَ وَأ ﴿قاَلَ هَلۡ عَلمِۡتُم مَّ

بكى الأبناء لإظهار حُزْنهم وجَزَعهم على أخيهم الذي لم يرجع معهـم، وأنـزلـوا دمـوعًـا 
كاذبةً، واصطنعوا ما يدفع عنهم الشك والتهمة. وقد جاء البكاء هنا بصيـغـة الفعل المضارع 

ليدل على أن البكاء تكرر منهم، وكلما انقطع رجعوا إليه ليُثبتوا حسرتهم وحزنهم.

تأخــروا فــي مجيئهــم إلــى وقــت العشــاء الــذي يغيــب فيــه الشــفق الأحمــر ويدخــلُ الليــل، 
ــن  ــوا م ــم خاف ــدوه، وأنه ــا فق ــم لم ــم وتألمه ــدة حزنه ــن ش ــروا م ــم تأخ ــم أنه ــوا أباه ليوهم

ــه بالحــدث.  مواجهت

وكأن الآيــة تريــد أن تعلمنــا أن النــاس فيهــم عجائــب مــن التمويــه والكيــد، وأن البــكاء لا 
يكــون علــى الــدوام عامــة صــدق فــي الــكام أو فــي المشــاعر، وأنــه لا يُبنــى عليــه حكــم 
ــع مــن  ــات، ويسمـ ــع الحــدث، ويتعامــل مــع البين ــنَ هــو مــن يتتب ــل الفطِ أو رأي، وأن العاق

الجميــع، وينتبــه لحيــل المتظلميــن، ثــم يبنــي علــى كـــل ذلــك ويحكــم. 

باَهُمۡ عِشَاءٓٗ يَبۡكُونَ ١٦﴾
َ
﴿ وجََاءُٓوٓ أ
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كَلهَُ
َ
باَنآَ إنَِّا ذَهَبۡنَا نسَۡتبَقُِ وَترََكۡنَا يوُسُفَ عِندَ مَتَعِٰنَا فَأ

َ
أ  ﴿قاَلوُاْ يَٰٓ

َّنَا وَلوَۡ كُنَّا صَدِٰقيِنَ 17﴾ نتَ بمُِؤۡمِنٖ ل
َ
 ٱلذِّئبُۡۖ وَمَآ أ

يصفــون مــا حصــل معهــم زورًا وبهتانًــا، وينقلــون تفاصيــل قصــة فقدهم لأخيهــم ويكذبون 
فيهــا، ويبدؤونهــا بإخبــار أبيهــم عــن ذهابهــم لاســتباق، أي: ليتســابقوا بالجــري علــى الأرجــل 
ــم،  ــم وأمتعته ــد ثيابهــم وطعامه ــم تركــوا يوســف عن ــروه أنه ــم أخب ــي رمــي الســهام، ث أو ف
ولــم يأخــذوه معهــم لعــدم قدرتــه علــى مجاراتهــم، وحرصًــا علــى راحتــه، فجــاء الذئــب فقتلــه 
وأكلــه ولــم يتــرك منــه شــيئًا، ثــم إنهــم لــم يســمعوا صراخــه واســتغاثته، ولــم يدركــوه لإنقــاذه.

مــوا لأبيهــم عُــذرًا أخــذوه مــن كامــه لمــا امتنــع عــن الإذن لهــم بأخــذ يوســف معهــم  قدَّ
أول الأمــر خشــية أن يأكلــه الذئــب، وكأنهــم يريــدون أن يهونــوا عليــه ويقولــوا لــه: لقــد صــدق 

ظنــك يــا أبانــا، وحصــل مــا كنــت تحــذر منــه.

َّنَا وَلوَۡ كُنَّا صَدِٰقيِنَ﴾ يقولون له: ونحن نعلم أنك تتهـمـنـا في عاقتنـا  نتَ بمُِؤۡمِنٖ ل
َ
﴿وَمَآ أ

بأخيـنا، وتشعـر أنه غيـر مرغوب بيننا، وأنـك لـن تقـبـل كـامـل روايتـنـا لغرابـتـهـا مـع أننا 
صادقون فيها، ولن تقبلها لشدة محـبـتـك لـيـوسـف وحـزنـك عليه، ولـكـن ذلك لن يمنعنا من 

قول الحقيقة ونقلها كما هي.

والمقصــود أنهــم يتلطفــون معــه فــي الــكام، ويَعْذِرُونــه فيمــا يتوقعــون منــه أن يقولــه، 
وينتظــرون منــه تفريــغ مشــاعره وعواطفــه، ويتوقعــون منــه نســيان الأمــر بعــد حيــن مــن 

الزمــن، وهيهــات أن يحصــل ذلــك.

أنزلــوا دموعهــم لإظهــار العاطفــة والحــزن والألــم، ثــم أتبعــوا ذلــك بلســان معســول فــي 
نقلهــم لمــا حصــل، ثــم أتبعــوا ذلــك بدمــاء مكذوبــة جعلوهــا علــى قميصــه الــذي كان يلبســه 

لإثبــات دعواهــم، وإيهــام والدهــم بصدقهــم فــي كل مــا يقولــون.

مۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ 
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
لتَۡ لكَُمۡ أ ﴿وجََاءُٓو علَىَٰ قَمِيصِهۦِ بدَِمٖ كَذِبٖۚ قَالَ بلَۡ سَوَّ

ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىَٰ مَا تصَِفُونَ  18﴾ جَميِلٞۖ وَٱللَّ
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وهنــا يذكــر عــدد مــن كتــب التفســير أن القــرآن وصــف وجــود الــدم دون الإشــارة إلــى أن 
القميــص عليــه آثــار تمزيــق الذئــب لــه، وهــذا مــا جعــل الوالــد يبــدي لهــم حقيقــة مــا فــي قلبــه 
ولا يصدقهــم، ولكــن هــذا الــرأي يناقَــشُ بأنــه لا يُتَصــور أن يفــوت هــذا الأمــر جميــع الإخــوة 

ولا يأتــوا بالقميــص ممزقًــا، ولا يفوتهــم أخــذ الحِيْطــة فــي ذلــك بشــتى صورهــا. 

مۡرٗاۖ﴾ هذا ما يُطلق عليه النـاس: قـلـبُ الوالـد، فسيدنـا 
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
لتَۡ لكَُمۡ أ ﴿ قَالَ بلَۡ سَوَّ

دًا، وقد قامت عنده قرائن متعددة ومتنوعة تدل على أن  يعقوب عليه السام يعرف أبنـــاءه جيِّ
الحـكـايـــة لـيـســـت كمــا يقـولـــون، وأن حديثهــم هـــذا ليــس صادقًــا بــل هـــو مجـــرد دعـــوى، 
ولذلــك أعلمهــم بعــد كامهــم على الفور بأن نفوسهـــم سـولـــت لهـــم أمــرًا، أي: زيَّنت وسَــهَّلت 
لهــم مكـــرًا قبيحًــا لإبعــاد الغــام عــن عيــن أبيــه وقلبــه، وهــذا الأمــر يــدور بيــن تعمــد قتلـــه، 

أو بيعـــه، أو إبعـــاده بطريقــة ما. 

ويحضرنــا هنــا كيــف أرادوا أن يَخْــل لهــم وجــه أبيهــم بمــا فعلــوا، فمــا وجــدوا إلا شــدةَ 
كــر لــه، ومــا وجــدوا إلا قســوةً فــي الــكام وجفــاءً فــي المشــاعر،  المحبــة ليوســف وكثــرةَ الذِّ
وكــم مــن الأفعــال التــي يظــن فاعلوهــا أن شــأنهم سيرتـفـــع بهــا فـمـــا يــزدادون إلا سـقـوطًـــا. 

ــم  ــب يوســف معه ــأن يلع ــذا المشــهد وعــود الإخــوة ب ــي ه ــد يســتحضر ف ــا بالوال وكأنن
ــه،  ــدوا ب ــا وع ــى خــاف م ــدل عل ــوه ي ــذي قال ــن ال ــوه ويحفظــوه، ولك ــع، وأن يحرس ويرت
فهــم الذيــن تســابقوا، وهــم الذيــن تعمــدوا تركــه عنــد المتــاع ليحرســه ويحفظــه علــى حســب 

ــة.  ــم الكاذب روايته

يغلــب علــى ظــنِّ نبــي الله يعقــوب عليــه الســام أن الذئــب لــم يأكلــه، ولكنــه لا يملــك دليــاً 
علــى ذلــك، وليــس أمامــه إلا أن يســتمع إليهــم ويقبــلَ ظاهــر كامهــم، ويُشــعرَهم أنــه وقــع 
فــي نفســه شــيءٌ ممــا يزعمــون، وأن وراء قصتهــم قصــةٌ أخــرى لا يتجــاوز فيهــا مــا قالــه 

فــي تتمــة كامــه، فإنــه قــال:

﴿فَصَبۡرٞ جَميِلٞۖ ﴾ أي: سأصبر على هذا الباء العظيم صـبـرًا جـمـياً حتى يلطفَ الله 
بالحال، ويعينَ ويكرمَ ويأذنَ بالفرج من عنده.

ومعلــوم لديكــم أن الصبــرَ درجــات، وأن النــاس فــي ذلك متفاوتــون، وأن كثيــرًا من الناس 
ــا،  تطيــش عقولهــم مــع البــاء إذا نــزل، ولا يثبــت فــي ذلــك إلا مــن عــرف الله ورضــي بــه ربًّ
واســتحضر علــى الــدوام أن حُكمــه مــاضٍ فيــه، وأن قضاءه عــدلٌ وإن كان في ظاهــره صعبًا. 
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نعيش مع عبارة﴿ فَصَبۡرٞ جَميِلٞۖ ﴾ معالم الصبر التي لا يليق بأهل القرآن أن يغفلوا عنها:

1- يكــون الصبــر فــي أعلــى مراتبــه وأرقاهــا عنــد الصدمــة الأولــى، أي: أولِ ســماع الخبــر 
وحصــولِ الحــدث، وحصولُــهُ فــي هــذا الموطــن يــدل علــى قلــبٍ مطمئــنٍّ بالإيمــان. أخــرج 
بِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَنْــهُ، قَــالَ: مَــرَّ النَّ البخــاري ومســلم عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رَضِــيَ اللهَّ
ــكَ لَــمْ تُصَــبْ  ــي، فَإنَِّ َ وَاصْبِــرِي« قَالَــتْ: إلَِيْــكَ عَنِّ قِــي اللهَّ بِامْــرَأةٍَ تَبْكِــي عِنْــدَ قَبْــرٍ، فَقَــالَ: »اتَّ
ــيِّ  بِ ــابَ النَّ ــتْ بَ ــلَّمَ، فَأتََ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَلَّ بِ ــهُ النَّ ــا: إنَِّ ــلَ لَهَ ــهُ، فَقِي ــمْ تَعْرِفْ ــي، وَلَ بِمُصِيبَتِ
ــرُ  بْ ــا الصَّ مَ ــالَ: »إنَِّ ــكَ، فَقَ ــمْ أعَْرِفْ ــتْ: لَ ابِيــنَ، فَقَالَ ــدَهُ بَوَّ ــدْ عِنْ ــمْ تَجِ ــلَّمَ، فَلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ صَلَّ

دْمَــةِ الأوُلَــى«.  عِنْــدَ الصَّ

ــراض، ويســلمَ مــن  ط والاعت ــه مــن التســخُّ ــلمَ صاحب ــل أن يَسْ ــر الجمي ــم الصب 2- مــن معال
الجــزع والنياحــة واللطــم والقــول القبيــح، ويســلمَ مــن اليــأس والقنــوط والظــن الســيء بــالله. 
ومــن معالمــه أن يعلــم أن مــا أصابــه لــم يكــن ليُخْطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبَــه، وأن 
ــه وقوتــه ويســارعَ إلــى الاســتعانة بالعظيــم، وأن يحمــدَه ويشــكرَه علــى مــا  أ مــن حول ــرَّ يتب

أصابــه.

ــت:  ــلَّمَ، قال ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيِّ صَلَّ بِ ــا، زَوْجِ النَّ ــلَمَةَ رضــي الله عنه أخــرج مســلم عــن أمُِّ سَ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقُــولُ: » مَــا مِــنْ عَبْــدٍ تُصِيبُــهُ مُصِيبَــةٌ، فَيَقُــولُ: 
ــي  ــفْ لِ ــي، وَأخَْلِ ــي مُصِيبَتِ ــي فِ ــمَّ أْجُرْنِ ــونَ﴾ ]البقــرة: 156[، اللهُ ــهِ رَجِٰعُ ــآ إلِيَۡ ِ وَإِنَّ ــا لِلَّ ﴿ إنَِّ
ــيَ أبَُــو  ــا تُوُفِّ خَيْــرًا مِنْهَــا، إلِاَّ أجََــرَهُ اللهُ فِــي مُصِيبَتِــهِ، وَأخَْلَــفَ لَــهُ خَيْــرًا مِنْهَــا «، قَالَــتْ: فَلَمَّ
ــهُ؛  ــرًا مِنْ ــي خَيْ ــفَ اللهُ لِ ــلَّمَ، فَأخَْلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولُ اِلله صَلَّ ــي رَسُ ــا أمََرَنِ ــتُ كَمَ ــلَمَةَ قلُْ سَ

ــلَّمَ. ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولَ اِلله صَلَّ رَسُ

ولا يفوتنا أن نستحضر أن باء نبي الله يعقوب عليه السـام قـد اشـتـد مـع فـقـد ولـده الثاني 
شۡكُواْ بَثّىِ وحَُزۡنيِٓ 

َ
مَآ أ وغيابـه عـنـه كما سيأتـي معنا، وأنه لما وصله خبر هذا الباء قال:﴿إنَِّ

ِ﴾ ]يوسف: 86[. إلِيَ ٱللَّ
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نا عائشةُ رضي الله عنـهـا، فلـقد استظـلـت  3- ممن عاشـوا مع جمال هذا الجزء من الآية أمُّ
بظالـه يـوم حـادثـة الإفـك، تلك الحـادثـة التي آلمـت قلبهـا، وتكلـم بهـا كـثيـر ممـن حولهـا، 
ولكنها قالت كلمات تدل على رجاحة عقلها، وأنـهـا تعيش بطريقـة تفكـيـر لا يـهـتـدي إليهـا 
ِ لَقَدْ  الكـثير، قالت كما أخرج في قصتها الإمـامـان الجلـيـان البـخـاري ومسـلـم: »إنِِّـي وَاللهَّ
قْتُمْ بِـهِ، وَلَئِـنْ قلُْتُ لَكُـمْ إنِِّي  ـاسُ، وَوَقَـرَ فِـي أنَْفسُِكُمْ وَصَدَّ ثُ بِهِ النَّ كُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّ عَلمِْتُ أنََّ
ُ يَعْلَمُ أنَِّي  قوُنِـي بِذَلكَِ، وَلَئِـنِ اعْتَرَفْتُ لَكُـمْ بِأمَْـرٍ، وَاللهَّ ُ يَعْـلَـمُ إنِِّـي لَبَرِيئَـةٌ لاَ تُصَدِّ بَـرِيئَـةٌ، وَاللهَّ

 ُ ِ مَـا أجَِـدُ لـِي وَلَكُـمْ مَثَـاً، إلِاَّ أبََا يُوسُفَ إذِْ قَالَ: ﴿فَصَبۡرٞ جَميِلٞۖ وَٱللَّ قنُِّي، وَاللهَّ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّ
ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىَٰ مَا تصَِفُونَ﴾«. 

4- مــا أحوجنــا لمثــل هــذا النــوع مــن التذكيــر والوعــظ، فــإن المصائــب لا تــكاد تنفــك عــن 
العبــد حتــى يرحــل عــن حيــاة الكَبَــد والفِتــن، ويحتــاج معهــا إلــى تربيــة إيمانيــة تقــوم علــى 

فهــم حقيقــة الدنيــا، والإيمــان باليــوم الآخــر.

الفضــل فــي هــذه التربيــة لله وحــده، فإنــه أخبرنــا وعلمنــا أنــه جعــل الأنبيــاءَ أشــدَّ النــاس بــاءً، 
ــر أن هــذا البــاء مــازم لهــم حتــى يخرجــوا  ــم أخب ــدْرِ صاحهــم، ث ــى ق ــن عل ــم الصالحي ث
مــن الدنيــا ومــا عليهــم خطيئــة، والموعــد مــع دار الجــزاء وتوفيــة الصابريــن أجرهــم بغيــر 

حســاب. 

5- هنــا لفتــة عجيبــة أشــار إليهــا أهــل العلــم فــي كامهــم عــن البــاء، وهــذه اللفتــة متعلقــة 
ــه الإنســان ويتعلــقُ بــه غالبًــا، فيعقــوب عليــه  بطبيعــة البــاء الــذي يأتــي علــى أكثــرَ مــا يحبُّ
ــرَه،  ــوَ صب ــه ليبل ــاده عن ــاه الله بإبع ــرًا فابت ــده يوســف كثي ــه بول ــق قلب الصــاة والســام تعل
وليُعَلِّمنــا ألا نبالــغَ فــي تعلقنــا بالغيــر، ولنِســتحضرَ أن الفــراقَ فــي هــذه الحيــاة ســنةُ الله فــي 

جميــع خلقــه، وأن ســعادة الــروح لا تكــون إلا بــأن يتفــرغ القلــب لله وحــده.

ولعلكــم تجــدون فــي النــاس مــن يتســخط علــى القــدر إذا أخــذ حبيبًــا لــه، وإذا ابتاهــم 
بمــن يستأنســون بــه، وإذا فقــدوا غاليًــا علــى القلــب مــن قريــب أو صديــق أو مــال أو 
ــيدنا  ــاء س ــن ب ــا، وع ــام هن ــه الس ــوب علي ــيدنا يعق ــاء س ــن ب ــوا ع ــؤلاء غفل ــاع، وه مت
إبراهيــم عليــه الســام مــن قبلــه يــوم أمــره الله تعالــى بذبــح ولــده الــذي جــاءه بعــد 
زمــن طويــل، بــل غفلــوا عــن بــاء ســيد الخلــق محمــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي 
بناتــه، وغيرهــم مــن خيــرة أصحابــه. ــه، وزوجــه، وأولاده، وثــاثٍ مــن  بعمِّ  ابتُلــي 



50

ــه  ــم لمــا جــرى فيــه كــذب، وفي ــونَ﴾ يقــول لهــم: وَصْفكُ ــا تصَِفُ ـَـىٰ مَ ــتَعَانُ علَ ُ ٱلمُۡسۡ ﴿وَٱللَّ
ــون. ــون وتزعم ــا تفعل ــى قســوة م ــالله وحــده عل ــال ظاهــر، وسأســتعين ب احتي

اســتعان نبــي الله بخالقــه وهــو يعلــم عجــزه عــن كشــف أمرهــم، ويعلــم علــم اليقيــن أن رفــع 
الحاجــة إلــى الله فيــه الفــرج والفــوز والنجــاة ولــو بعــد حيــن.

تنقلنــا القصــة القرآنيــة إلــى مشــهد جديــد مــن مشــاهد حيــاة نبــي الله يوســف عليــه 
الصــاة والســام، والتــي يظهــر فيهــا لطــف الله تعالــى وكرمــه مــرة أخــرى، وذلــك بعــد أن 
ألقــاه إخوتــه فــي الجــب ورجعــوا إلــى أبيهــم بتفاصيــل اختفائــه، وهــذا المشــهد يحمــل بــاءً 
جديــدًا يــدور حــول اســتعباده وبيعــه، ولكنــه يــدل علــى أن هــذا الغــام ينتظــره شــأن عظيــم.

مكــث يوســف عليــه الســام فــي البئــر حتــى جــاءت ســيارة وعلمــوا بوجــوده، والســيارة 
كْــبُ والجماعــةُ المســافرون، وقــد كانــوا فــي طريقهــم إلــى مصــر كمــا علمنــا مــن تمــام  هــم الرَّ

الســياق القرآنــي فــي الســورة.

وأمــا واردهــم فهــو الــذي وجــده وأخبرهــم بــه، والــوارد هــو الــذي يُحْضــر لهــم المــاء مــن 
البئــر، فالظاهــر أنــه لمــذا ذهــب لإحضــار المــاء وأنــزل دلــوه لنزعــه تشــبث يوســف بالإنــاء، 

وأشــعرهم بوجــوده، وناداهــم ليخرجوه.

والقصــة هنــا لــم تتكلــم عــن حــال الغــام يــوم كان وحيــدًا فــي البئــر، ولكــن الغالــب علــى 
ــة والخــوف  ــن أربعــة أحــوال هــي: الغراب ــك اللحظــات بي ــه كان يجمــع فــي تل الظــن أن قلب
والشــوق واليقيــن؛ فالغرابــة كانــت مــن ســلوك إخوتــه وأدائهــم العجيــب، والخــوف كان مــن 
الوَحْــدة المُوحشــة ومــن المــوت القــادم لا محالــة، والشــوق كان للذيــن عَمَــروا قلبــه بالأنــس 
والمحبــة والرعايــة كأبيــه وأخيــه، واليقيــن إنمــا اكتســبه مــن بيــت النبــوة الــذي نشــأ فيــه ورأى 

فيــه عجائــب قــدرة الله تعالــى. 

ــاك وإن كان بعــض أهــل التفســير أشــار  ــي مكثهــا هن ــم عــن المــدة الت ــم تتكل والقصــة ل
إلــى أنهــا ثاثــة أيــام، ولا دليــل علــى ذلــك، وإعــراض القــرآن عــن المــدة ربمــا لأن ذِكرهــا 

لا يخــدم غــرض القصــة هنــا.

ۖۥ قَالَ يَبٰشُۡرَىٰ هَذَٰا غُلَمٰٞۚ  دۡليَٰ دَلوَۡهُ
َ
رۡسَلوُاْ وَاردَِهُمۡ فَأ

َ
 ﴿وجََاءَٓتۡ سَيَّارَةٞ فَأ

ُ عَليِمُۢ بمَِا يَعۡمَلوُنَ  19﴾ وهُ بضَِعَٰةٗۚ وَٱللَّ سَرُّ
َ
وَأ
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﴿قَالَ يَبٰشُۡرَىٰ هَذَٰا غُلَمٰٞۚ ﴾ فرح الرجل بالغام الـذي وجـده فـي البـئـر، واستبشـر خيرًا، 
وأخبر من جاؤوا معه لأخذ الماء بما وجده، وأظهـر سعـادتـه أمامهـم، ولعـل سبب فرحه أن 

هذا الغام قد يكون سببًا ببضعة دراهم تأتي من بيعه.

وهُ بضَِعَٰــةٗۚ ﴾ الذيــن علمــوا بوجــود ســيدنا يوســف فــي البئــر وقامــوا بإخراجــه هــم  سَــرُّ
َ
﴿وَأ

الذيــن ذهبــوا لإحضــار المــاء، ومنهــم الــوارد الــذي باشــر إخراجــه، فلمــا عزمــوا علــى بيعــه 
وأرادوا أن ينتفعــوا بثمنــه رجعــوا إلى الســيارة الذين معهم وأخبروهــم الخبر، ثم تواطؤوا على 
ا مكتومًــا بينهــم لئــا يجــدَه أهلــه ويأخذوه، يعنــي: لم يخبــروا أحدًا مــن الأحياء  جعــلِ أمــره سِــرًّ
القريبــة التــي تســتفيد مــن مــاء هــذه الآبــار لئــا يصــل الخبــر إلــى أهلــه الذيــن يبحثــون عنــه.

هــا عليهــم، وإن لــم  ويغلــب علــى الظــن أنهــم ســألوا يوســف عليــه الســام عــن قصتــه فَقَصَّ
يذكــر الســياق القرآنــي ذلــك، ولعلهــم خافــوا نــدم إخوتــه ورجوعهــم ليأخــذوه. 

ُ عَليِــمُۢ بمَِــا يَعۡمَلُــونَ﴾ عِلْــمُ الله تعالــى حاضرٌ في كل مــا يقولونه ويفعلونــه، وعنايته  ﴿وَٱللَّ
ــاده. ــن عب ــن م ــع الصالحي ــا ينف ــه مضــت بم ــدره، وحكمت ــا ق ــري فيه ــه يج ــه لأوليائ وحفظ

والله عليــم بمــا فعلــه إخــوة يوســف مــع أخيهــم وأبيهــم، وعليــم بمــا يفعلــه الــوارد ومــن 
ــم كل ذي علــم. معــه مــن الســيارة، وحكمــة الله فــي ذلــك فــوق عل

الخلــق والأمــر إليــه ســبحانه، ولــو شــاء الله لســارع فــي عقوبتــه لإخوتــه الذيــن أســاؤوا 
ــر  ــه يؤخ ــات، ولكن ــه الآي ــم عن ــذي تتكل ــال ال ــى الح ــم إل ــوا أخاه ــدوا، وأوصل ــوا وتع وظلم
الجميــع إلــى أجــل مســمَّى، فمنهــم مــن تدركــه التوبــة وينــال شــرفها، ومنهــم مــن يعمــى قلبــه 

ــا وضــالًا.   ويــزداد غيًّ

ــروا معــي أن هــذه الســورة نزلــت علــى قلــب نبينــا عليــه الصــاة والســام وهــو فــي  وتذكَّ
مكــة، وأن قومــه تفننــوا فــي الصــد عــن دعوتــه ودينــه، وأنهــم أقدمــوا علــى مــا يؤذيــه ويــؤذي 
صَحْبــه، وانظــروا معــي فــي التســلية التــي ســتَعْمُرُ قلبــه بنــزول مثــل هــذه الآيــات، وكأنهــا 
يــك منهــم وناصــرك  تناديــه وتقــول لــه: الله عليــم بمــا يفعلــه قومــك بــك، وهــو حافظــك ومُنَجِّ
ــن أعــام  ــا م ــحُ علمً ــه، ويصب ــى قلب ــن يدخــلُ الإســام إل ــك م ــن قوم ــل ســتجد م ــم، ب عليه

الجهــاد والدعــوة والخيــر ونشــر التوحيــد فــي الأرض.
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هٰدِِينَ 20﴾ ﴿وَشَرَوۡهُ بثَِمَن بَخۡسٖ دَرَهٰمَِ مَعۡدُودَةٖ وكََانوُاْ فيِهِ مِنَ ٱلزَّ

وأظــن أن رســالة هــذه الآيــة وصلــت إليكــم أيهــا القابضــون علــى دينكــم، العاملــون لــه، 
الباذلــون أوقاتكــم وأعماركــم وأموالكــم وأولادكــم فــي ســبيله، الســائرون إلــى الله علــى نــور 
مــن الله، ترجــون رحمتــه وتخافــون عذابــه، الصابــرون علــى بلــوى عدوكــم مــن الكافريــن 

والمنافقيــن دون أن تهتــزَّ لكــم شــعرة فــي ذلــك. 

ــيَّارة الذيــن وجــدوه، والآيــة تذكــر أنهــم  شَــرَوْه هنــا معناهــا باعــوه، والبائعــون هنــا هــم السَّ
ــا يليــق بغــام صغيــر جميــل حمــل مــن الأخــاق  كانــوا راغبيــن عــن ثمنــه فلــم يطلبــوا ثمنً
والفهــم مــا لا يحملــه مــن هــم فــي سِــنِّه، ورضــوا بثمــن بخــس، أي: قليــلٍ أنقــصَ مــن ثمنــه 

هــا ومعرفــة قدرهــا.  العــادي المعتبــر، رضــوا بدراهــم معــدودة يســرع عَدُّ

ولعــل زهدَهــم فيــه وقلــةَ الثمــن الــذي طلبــوه كان ســببه أنهــم لــم يكونــوا يعرفــون قيمتــه 
الحقيقيــة فــي الســوق، أو أنهــم ســارعوا فــي بيعــه ورضــوا بــأي ثمــن قبــل أن يبحــث عنــه 

أهلــه ويجدونــه ولا يســتفيدون منــه شــيئًا.

وســبحان الله، كــم مــن الأشــياء تكــون غاليــة فــي ميــزان الــدار الآخــرة وهــي عنــد النــاس 
لا قــدر لهــا، بــل لا تــكاد تُذكــر، ولكــم أن تنظــروا فــي حــال هــذا النبــي العظيــم الــذي يُسْــتَعبد 
ــارة أمــره  ــى حق ــاعُ فــي الأســواق، ويكــون بيعــه بثمــن بخــس عامــةً عل مــن صغــره، ويب
عنــد بائعيــه، ولكنــه فــي حقيقــة الأمــر محفــوظ بحفــظ الله، وعنايــة الله تكلــؤه وترعــاه فــي حِلِّــه 
رَ لــه فــي قــادم أيامــه أن يكــون  وترحالــه، وهــو يصبــح ويمســي والله راضٍ عنــه، وقــد قــدَّ
ــاس بأمــره ولا  ــع، ويأتمــر كل الن ــن أرض مصــر، يأمــر وينهــى ويعطــي ويمن ــى خزائ عل

يتجاوزونــه.

صحيــح أن بــاءه لــم يكــن ســهاً، ولكــن حــاوة الصبــر التــي ذاقهـــا علــى هـــذا البــاء، 
ــا  ــا آفاقً ــي الآخــرة، تعطينـ ــا ينتظــره ف ــاً عم ــا فضْ ــي الدني ــا ف ــي قطفه ــرة الت وحــاوة الثم

عظيمـــةً فـــي تفكيـــرنا وأعمالنــا وغاياتنــا فــي الحيــاة الدنيــا.

ۢ ِ
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وۡ 
َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
كۡرمِـيِ مَثۡوَىهُٰ عَسَىٰٓ أ

َ
ٓۦ أ تهِِ

َ
َّذِي ٱشۡترََىهُٰ مِن مِّصۡرَ لٱِمۡرَأ ﴿  وَقَالَ ٱل

حَاديِثِۚ 
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
رۡضِ وَلنُِعَلّمَِهُۥ مِن تأَ

َ
نَّا ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ نَتَّخِذَهۥُ وَلدَٗاۚ وَكَذَلٰكَِ مَكَّ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٢١﴾ كۡثرََ ٱلنَّ
َ
مۡرهِۦِ وَلَكِٰنَّ أ

َ
ُ غاَلبٌِ علَىَٰٓ أ وٱَللَّ

أقــول لكــم يــا أهــل الإيمــان: هــل تعلمــون أن الله يذكركــم فــي المــأ الأعلــى إذا ذكرتمــوه، 
ــى  ــدوا عل ــم ترت ــام ول ــر قي ــم خي ــم بدعوتك ــوان الســماء إذا قمت ــي دي ــوظ ف ــم محف وأن مكانك
ــه أعــد  ــم تفرطــوا، وأن ــة ول ــاب العبودي ــم ب أعقابكــم، وأن الله يباهــي بكــم المائكــة إذا لزمت
للصابريــن منكــم جــزاءً عظيمًــا يجعــل أهــل العافيــة يــوم القيامــة يتمنــون لــو نــزل بهــم البــاء 

فــي الدينــا.

والمطلــوب: لا تتمنــوا البــاء، ولكنــه إذا نــزل فاصبــروا، وكذلــك قومــوا علــى مدافعــة 
أهــل الباطــل والفســق والفجــور، ولا تفــروا مــن معركتكــم معهــم لخــوف أو يــأس أو قنــوط، 

وافقهــوا عــن الله طريــق مرضاتــه، واصبــروا ثــم اصبــروا ثــم اصبــروا.

ا،  هذا من لطف الله بعبده يوسـف عليـه السـام، وهو لطُـفٌ لا يـسـتـغـنـي عـنـه أحــدٌ مِنَّ
ولولاه لكان في حياتنا ما كان، ولولاه لكشف المستور وتـسـلـط علينـا أراذل الناس، ولجَرَت 

أقدارنا على خاف الوجه الذي نحب.

أكــرم الله نبيــه يوســف عليــه الســام بمــن يدفــع ثمنــه ويشــتريه، ويعتنــي بــه عنايــة فائقــة 
تعينــه فيمــا حصــل معــه، وأجــرى الله علــى لســان هــذا المشــتري مــا تقــر بــه أعيننــا ونحــن 
نتتبــع قصــة هــذا النبــي الكريــم، وكأنــي بــه يــوم أوصــى امرأتــه قــد وقــع حــب هــذا الغــامِ 
ــم فيــه الخيــر والصــاح، وأدركتــه شــفقة عظيمــة عليــه تكفــي لحمايتــه مــن  فــي قلبــه، وتوسَّ

شــرور الدينــا وصعوبــة الغربــة فيهــا.

ــق  ــات فيمــا بعــد، وعزيزهــا لقــب يطل ــن الآي ــذي اشــتراه كمــا تبي ــز مصــر هــو ال عزي
علــى الوالــي الــذي يختــاره الملــك ليكــون علــى خزائــن مصــر يتصــرف بأموالهــا علــى النحــو 

المرضــي، ويصــول فيهــا ويجــول، ويكــون كذلــك رئيسًــا لشــرَطَتها.
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يقــول لزوجتــه: أكرمــي مثــواه: أي: ســيقيم هــذا الغــام عندنــا فــي قصرنــا فاجعليــه فــي 
غــار، ولا تعامليــه معاملــة العبيــد والخــدم لعلــه  تكرِمَــة، وأحســني إليــه، وجنبيــه الإهانــة والصَّ
ينفعنــا بوجــه مــن وجــوه النفــع كالنصــح والتعليــم والحمايــة وغيــر ذلــك، أو نتخــذه ولــدًا لنــا 
يمــأُ قلبنــا ويســعدُنا كمــا يســعد الأولاد آباءهــم، ويكــونُ قــرة عيــن لنــا ووارثًــا لمالنــا ومَجْدنــا. 

وقــد فهــم أهــل العلــم مــن كامــه أنــه لــم يكــن لهــم ولــد.

ــول: هــي  ــم مــن يق ــلُ، ومنه ــهِ رَاعِي ــم أن اســم امْرَأتَِ ــي كتبه وأهــل التفســير يذكــرون ف
ــاب. ــك عــن أهــل الكت ــم أخــذوا ذل ــا، ولعله ــا أو زَليِخَ زُلَيْخَ

ــا مــن وصيتــه وفائــق عنايتــه أنــه كان صاحــب فِراســة، وأنــه وجــد فــي هــذا  ويظهــر جليًّ
ــي  ــه الت ــم بركت ــه وكــذا بمعال ــه أحــس بذكائ ــاءة كان يبحــث عنهــا ويرجوهــا، وأن الغــام كف

ظهــرت فــي مجلسِــه ومنطقِــه وممشــاه. 

ولقائل أن يقول هنا: هل انتهى باء نبي الله يوسف يوم دخل القـصـر وعـاش فـي سـعـة 
وراحة وعلم وفهم؟ وهل اقتصر باؤه في حياته علـى معاملـة إخوتـه لـه وإلقائه في البئر ثم 
استرقاقِه وعبوديته؟ والجواب أن الباء لم يتوقف هنـا، ولم يقتصر على الباء بالشر، ولكـن 
دخوله إلى بيت العزيز كان مقدمة للباء بالخير، وهذا أمر لا ننساه في معرفـة حقيقـة الباء 
الذي جعله الله تعالى في الحياة الدنيـا، وهـو المذكـور فـي قـول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ 

رِّ وَٱلخۡيَۡرِ فتِۡنَةٗۖ وَإِليَۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾ ]الأنبياء: 35[.  ٱلمَۡوۡتِۗ وَنَبۡلُوكُم بٱِلشَّ

وزيــادة فــي البيــان أقــول: الصحــة والفتــوة والمــال والجمــال وكثــرة الولــد نِعَــمٌ مــن الله 
تعالــى يرجوهــا المحــروم منهــا، ولكنهــا كذلــك بــاء لأصحابهــا، وقــد تكــون ســببًا لغفلتهــم 
عــن حقيقــة شــكر المنعــم، بــل هــي حســرة عليهــم إذا لــم يــؤدوا حــق الله فيمــا أعطاهــم. قــال 

ــكُورُ ﴾ ]ســبأ: 13[.  ــادِيَ ٱلشَّ ــنۡ عِبَ ــلٞ مِّ تعالــى: ﴿وَقَليِ

رۡضِ﴾ كـمـــا أن الله تـعـالـــى أنـقـــذ يـوســـف مـــن بـطـــش 
َ
نَّا ليُِوسُــفَ فيِ ٱلأۡ ﴿وَكَذَلٰكَِ مَكَّ

ـــر لـــه طـرائـقَ  هم بقتلـــه، فـكـــذلك فـتـــح لـــه أبواب التمكين في أرض مصر، ويَسَّ إخوته وهَمِّ
بــه مــن أصحــاب القــرار الذيــن قــد يـجُـــري الله علــى يديه بصـاحـهـــم  الـــسيادة والقيــادة، وقرَّ

خيـرًا كثيـرًا.
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والمـقـصـود هنـا في الآية هو ابتداء التمكين له في الأرض، وحـصـول أول محـطـة من 
محطاته، ولكن اكتماله إنـمـا كان بعد سنين من الباءات والأحداث، وفي ذلك جاء قـول الله: 
َّشَاءُٓۖ وَلاَ نضُِيـعُ   مِنۡهَا حَيۡثُ يشََاءُٓۚ نصُِيبُ برَِحۡمتَنَِا مَن ن

ُ
أ رۡضِ يتَبََـوَّ

َ
نَّا ليُِوسُـفَ فيِ ٱلأۡ ﴿وَكَذَلٰكَِ مَكَّ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ ]سُورَة يُوسُف: 56[.
َ
أ

ــرؤى والأحــام،  ــل ال ــح تأوي ﴾ أعطــاه الله مفاتي ــثِۚ حَادِي
َ
ــلِ ٱلأۡ ويِ

ۡ
ــن تأَ ــهُۥ مِ ﴿ وَلنُِعَلّمَِ

ــى  ووهبــه مَلَكَــةً يعــرف بهــا تفســير مــا يــراه النائمــون، فالــذي نتكلــم عنــه غــامٌ تربَّ
ــا. ــرمُ الله به ــوم يُك ــة ي ــة الصالح ــم البيئ ــا أعظ ــم، وم ــم وفه ــاح وعل ــوة وص ــت نب ــي بي ف

مۡرهِۦِ﴾ أراد إخـوة يـوسـف أمـرًا فأبـطـل الله كـيـدهـم، وأوصـلـه إلـى 
َ
ُ غاَلبٌِ علَىَٰٓ أ ﴿وَٱللَّ

مفاتيح الملك والسيادة، فإنه جلَّ وعا إذا أراد شيئًا فا راد لحكمه ولا معقِّب لأمره، ولا يقع 
ر لأحد أن يفتح له خزائنه ويكرمه برضوانه ورحمتـه فا رادَّ لفضـلـه،  إلا كما أراد، وإذا قدَّ

الٌ لما يشاء. سبحانه، عزيزٌ قديرٌ عظيمٌ فعَّ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾ أكـثـر النـاس يستعجلـون الخيـر ويستكثـرون مـنـه  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
﴿وَلَكِٰنَّ أ

دون استحضارهم لحكمة الله في المنع والإعطاء وحـصـول الـبـاء، وقـلـيـل مـن النـاس من 
رًا.  يتوكل على حسن اختيار الله له، ويرضى حق الرضا بالله ربًّا ومُعطيًا ومــقــدِّ

ــه آيــات القــرآن، مشــهد يحمــل فــي  ــا إلي مشــهد مــن مشــاهد هــذه القصــة العظيمــة تنقلن
اتــه حيــاة هنيئــة جميلــة نشــأ فيــه الغــام الــذي انكســر قلبــه انكســارًا عظيمًــا بفعــل أقــرب  طيَّ

النــاس إليــه يــوم كان صغيــرًا.

ه، أي:  ــغ أشــدَّ ــد بل ــا واحــدًا، وهــا هــو ق ــده وأخــاه يومً ــه نســي وال ــر الغــام ولا أظن كبُ
ــا يملــك أمــره ويســتقل برأيــه وفِكــره، ويَقْــدر علــى  بَــى وصــار شــابًّا قويًّ تجــاوز فتــرة الصِّ

ــاء. ــل الأعب تحمُّ

ــدرة  ــه ق ــم، ويؤتي ــرم الله عظي ــه وكُلُّ ك ــن نوع ــب م ــرم عجي ــى بك ــه الله تعال ــا يكرم هن
للحُكــم علــى الأشــياء بطريقــة يفتقدهــا كثيــرٌ ممــن هــم فــي عمــره، وهــا هــو يــدرك حقائــق 
القضــاءَ  النــوازلَ والمشــكاتِ  بهــا، ويعطــي  الائــق  فــي نصابهــا  الأمــور ويضعهــا 
الصحيــحَ والفقــهَ الــازمَ، ويصبــح لكلمتــه ورأيــه تأثيــرًا علــى النــاس وتوجيهًــا مقبــولًا لهــم.

ٓۥ ءَاتَيۡنَهُٰ حُكۡمٗا وعَِلۡمٗاۚ وَكَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 22﴾ هُ شُدَّ
َ
ا بلََغَ أ ﴿وَلمََّ
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ه العلــمُ، والمقصــود بــه علــمُ النبــوة، بمعنــى أن الله تعالــى  وكان ممــا آتــاه الله يــوم بلــغ أشــدَّ
يــوم بلــغ أشــده اصطفــاه بالنبــوة وأرســل إليــه رســولَه إلــى الأنبيــاء جبريــلَ عليــه الســام، 
وهــذا علــى قــول عنــد أهــل العلــم. ومنهــم مــن قــال: إن المقصــود بالعلــم هنــا البصيــرة والفهــم 

وإدراك الأمــور علــى حقائقهــا.

ــه  ــه الســام ســيكون ل ــي عمــر ســيدنا يوســف علي ــم لشــاب ف ــم مــع العل ــاع الحك واجتم
أثــره فــي الوقــوف أمــام فتنــة الزنــا، ثــم الصبــرِ فــي الســجن، ثــم الفصــلِ فــي شــريان حيــاة 
المصرييــن، أعنــي المــال ومــا يتبعــه مــن نظــام وقضــاء، ثــم العفــوِ عــن إخوتــه وجمــعِ شــتات 

أســرتهم التــي طــال افتراقهــا.

ــه،  ــاء الله ل ــاح اصطف ــا مفت ــا يعطين ــة هن ــام الآي ــنيِنَ﴾ خت ــزيِ ٱلمُۡحۡسِ ــكَ نَجۡ ِ ﴿وَكَذَلٰ
ويخبرنــا بــأن يوســف عليــه الســام كان مــن أهــل الإحســان الذيــن يحرصــون علــى أوامــر 
ــا ورغبــة ورهبــة،  الله، ويعطــون طاعــة الله تعالــى حقَّهــا، ويحملــون قلبًــا تعلــق بالخالــق حُبًّ

ــهم. ــلمون لشــرور أنفس ــم، ولا يستس ــون أهواءه ولا يتبع

ــب  ــن، وقري ــن أحس ــكل م ــور ل ــى موف ــظ الله تعال ــا أن حف ــكَ﴾ يعلمن ِ ــة ﴿وَكَذَلٰ ولفظ
مــن كل مــن حمــل خصــال هــذا النبــي، ويعلمنــا أن عطــاء الله ليــس مقصــورًا علــى أنبيائــه 
ولكنــه يصــل إلــى كل مــن تحلَّــى بخَصْلــة الإحســان وثبــت عليهــا، وأنَّ الفهــمَ عــن الله وحســنَ 
القضــاء يصطفــي الله لهمــا أولئــك الذيــن أقبلــوا علــى الكتــاب والســنة، وســبقوا فــي الطاعــة 

ورَعَوْهــا حــق رعايتهــا.  

تصــف الآيــة مــا فعلتــه امــرأة العزيــز مــع ســيدنا يوســف عليــه الصــاة والســام بعــد أن 
اســتوى وأصبــح فــي ســن الشــباب، وبعــد أن جَمَــعَ العلــمَ والحكمــةَ والفهــمَ، وبعــد أن آتــاه الله 
. ــا خــرج عليهنَّ جمــالًا ســيأتي وصفــه فــي قــادم الآيــات التــي تذكــر تقطيــع النســوة لأيديهــنَّ لمَّ

بوَۡبَٰ وَقَالتَۡ هَيۡتَ لكََۚ
َ
 ﴿وَرَوَٰدَتهُۡ ٱلَّتىِ هُوَ فيِ بيَۡتهَِا عَن نَّفۡسِهۦِ وغََلَّقَتِ ٱلأۡ

لٰمُِونَ 23﴾ حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلظَّ
َ
ِۖ إنَِّهُۥ رَبيِّٓ أ  قَالَ مَعَاذَ ٱللَّ

راودتــه، أي: حاولــت معــه وكــررت فــي طلبهــا وسَــعْيها، وكانــت مراودتُهــا لــه ليفعــلَ 
له الشــيطان لهــا مــن راحــة  الفاحشــة معهــا، ولتطفــئَ النــار التــي فــي قلبهــا، ولتظفــرَ بمــا ســوَّ

الفكــر وســعادة الــروح، وهــو مــا يرجــوه أهــلُ الزنــا والفاحشــةِ فيمــا يفعلــون.  
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ــه  ــقَ قلبُهــا بهــذا الشــاب، وبعــد أن راقبت والمــراودة هــذه لا تصــل إليهــا إلا بعــد أن تعلَّ
ــكار الســوء،  ــه، وبعــد أن فســد قلبهــا باســتطرادها مــع أف ــه وســائر أحوال فــي كامــه وأفعال
ــا  ــد أن اســتحوذ عليه ــي والتشــهي، وبع ــات والتمن ــالات والمقارن ــال الخي ــي حب ــا ف ووقوعه

ــج.    ــي الإغــراء والتهيي ــا تســعى ف الشــيطان فأنســاها نعــم الله عليهــا وجعله

وعبارة:﴿ٱلَّتىِ هُوَ فيِ بيَۡتهَِا﴾ تـدلك عــلـى شـدة صبـر يـوسـف عن الوقوع في الحـرام، 
فإنـه مـن عـاش فـي بـيـت وهـو غريب عنه كان لزامًا عليه أن يطيع أهله فيما يأمرون ليردَّ 

الجميل إليهم.

وعبارة: ﴿عَن نَّفۡسِهۦِ﴾ أي: خادَعَـتْـه عـن نـفـسـه الـتـي كانت بـعـيـدة عن التفكيـر في 
الخيانة والـزنـا، وراوَغَتْـه عـن نفسه المستـقـيـمـة فـي بنائها العقائدي والعلمي، والتي تربَّتْ 

على الخشية والطاعة، وألا تطرق مُتَـعَ الـحـيـاة ولـذائـذَها إلا بالحال.

تها، وعـمـلـت على تغليـق  ت لهـذه الخلـوة عُدَّ بوَۡبَٰ﴾ القرآن يذكر أنها أعدَّ
َ
﴿وغََلَّقَتِ ٱلأۡ

الأبـواب إغـاقًا مُحـكـمًا، وهذا الإغاق لم يقتصر على باب واحد ولكنه امتدَّ لأكثر من باب 
زيادةً في الاحتياط مـن دخـول أحـد عليـهما، ودرءًا للفضيحة.  

﴿ وَقَالتَۡ هَيۡتَ لكََۚ ﴾ القـرآن يـذكـر أنـهـا هـي التـي دعـتـه إلى نـفســهــا وابتدأت فـي 
مت جُمْلة من أسباب فعل الفاحشة قالت له: هَلمَُّ إلى  ذلك، وأنها بعد أن احتــاطــت لنفسها وقَدَّ
الزنا واقترب وبادِرْ وتــعــال فإنــي لك أنت، وقد تهيَّأتُ على الوجه الذي يرضيك ويسعدك، 

لْتُ طلبًا لقربك، وتزيَّنتُ لتنال مني ما تريد. وتجَمَّ

قــال بعــض أهــل العلــم: بــاؤُه فــي هــذا الموقــف أصعــب مــن بائــه مــع إخوتــه، وصبــرُه 
م  فــي هــذا الموقــف أعظــمُ أجــرًا، والســبب فــي ذلــك أن صبــره هنــا كان صبــرَ اختيــار قــدَّ
فيــه محبــة الله تعالــى مــع قدرتــه علــى مخالفــة أمــره، بخــاف صبــره علــى إخوتــه فإنــه كان 

صبــرَ اضطــرار لعــدم قدرتــه علــى دفــع أذيتهــم والتخلــص مــن شــرورهم.  

والناظــر فــي صبــر يوســف عليــه الســام عــن فعــل الفاحشــة مــع امــرأة العزيــز، يجــد فيه 
مــا يحتاجــه أبنــاء الأمــة وبناتهــا فــي هــذا الزمــن فــي صبرهــم علــى الفتــن التــي يتعرضــون 
لهــا، والتــي عصفــت بقلــوب كثيــر منهــم، وصرفتهــم عــن اســتقامتهم التــي عاشــوها فتــرة مــن 

ــوا عليهــا. الزمــن وتربَّ
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ويجــد كذلــك فــي هــذا الصبــر مفتاحًــا للنجــاة مــن الوقــوع فــي الخيانــة لنصفنــا الثانــي فــي 
ــا أنه يملك نفســه عن  حياتنــا، ويجــد توجيهًــا وتذكيــرًا لــكل مــن اقتــرب مــن مقدمــات الزنــا ظانًّ
لت لــه نفســه أن يعبث بأعــراض الناس ويتســلَّى بها. الوقــوع فــي هــذه الكبيــرة، ولــكل من ســوَّ

انظــروا معــي فــي دواعــي المعصيــة التــي أحاطــت بنبــي الله يوســف عليــه الســام ليقــع 
فيهــا، وتأملــوا فــي صعوبــة كل واحــد منهــا عليــه، وكيــف ثبــت أمامهــا جميعًــا وقــال كلمــاتٍ 
.﴾ ِۖ لا تغيــب عــن أهــل الصــاح والخشــية والعمــل للــدار الآخــرة، أعـــني: ﴿قَــالَ مَعَــاذَ ٱللَّ

ــده  ــه غريــب عــن بل ــزواج، وأن ــه ال ــم يســبق ل ــه شــابٌّ أعــزب ل فمــن هــذه الدواعــي أن
وأهلــه، والغريــب قــد يتجــرأ علــى بعــض المحــارم التــي لا يفعلهــا فــي أرضــه، ثــم إن المــرأة 
هــي التــي دعتــه إلــى نفســها وراودتــه عــن نفســه فــا تعــب فــي الوصــول إليهــا ولا احتيــال.

وتذكــروا معــي أن التــي دَعَتْــه هــي ســيدته التــي أشــرفت علــى تربيتــه واعتنــت بــه، والتي 
لا يليــق بــه أن يــردَّ لهــا طلبًــا أو أمــرًا، وقــد غلقــت الأبــواب ليأمــن علــى نفســه مــن الفضيحــة 

وظهــور الخيانــة، ثــم إنهــا ســيدةٌ مــن ســيدات أهــل مصــر ممــن أوتــي جمــالًا ومكانــة.

هــذه الدواعــي يتعــرض لهــا القابضــون علــى دينهــم مــن أبنــاء الأمــة وبناتهــا كل يــوم، 
ــة  ــم وطريق ــهم وكامه ــة بلباس ــل العف ــى أه ــادون عل ــر ين ــش والعُهْ ــل الفح ــن أه ــر م فكثي
ــةِ  ــز، والفاتح ــرةِ للغرائ ــل المثي ــة ومشــاهد التمثي ــم الفاتن ــم بصوره ــادون عليه مِشــيتهم، وين

ــم. ــت لك ــم: هَيْ ــون له ــواب الشــرور، يقول ــة مــن أب لجمل

بــل ينــادون عليهــم بصريــح العبــارة يدعونهــم إلــى الزنــا، ويقدمــون فحشــهم علــى طبــق 
مــن ذهــب بألــوان شــتى يطيــر معهــا عقــل أهــل الغفلــة والهــوى، نعــوذ بــالله مــن الفتــن.

نــوا بــه واســتعملوه  ِۖ ﴾ هــذا الجــزء مــن الآيــة احفظــوه جيــدًا، وتحصَّ ــالَ مَعَــاذَ ٱللَّ ﴿ قَ
فــي ثباتكــم أمــام مــن قــال لكــم: هيــت لــك، ولا تجعلــوه يغيــب عــن أفهامكــم وأذهانكــم، فإنــه 
رأســمال المؤمــن فــي حياتــه، وهــو الــذي يحــول بينــه وبيــن الذنــوب التــي اقتــرب منهــا قلبُــه، 

بَّ ويغضبُــه. وهــو مفتــاح النجــاة مــن الوقــوع فيمــا يُســخط الــرَّ
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يفقـه أهـل الصـاح أنـه لا حول لهم مع انتشار الفـواحـش، ولا قوة لهم مع قربـها منـهـم 
إلا باللـجـوء إلى الله تعالى وصدقِ الاستعانة به، ويعلم أهل الصاح أنهم إن تخـلـى الرحمـن 
عنـهـم فـقـد خسـروا الدنـيـا والآخـرة. قـال الله تـعـالى: ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيّضِۡ 

لهَُۥ شَيۡطَنٰٗا فَهُوَ لهَُۥ قَرِينٞ﴾ ]الزخرف: 36[.

ــوب  ــى القل ــط عل ــن يرب ــى م ــأ إل ــيدته، ولج ــب س ــن طل ــام م ــه الس ــع يوســف علي امتن
ويثبتهــا، واســتعانَ بالعظيــم الــذي يــراه فــي خلوتــه ويعلــم قــرب الحــرام منــه، وفــرَّ إلــى الله 
ــا  ــك فيم ــن أن أطيع ــه م ــالله وأعتصــم ب ــا: أعــوذ ب ــال له ــرم ووهــب، وق ــذي أعطــى وأك ال
ــة فانيــة لا يعقبهــا  ةٍ لحظيَّ طلبــت، أو أن أبيــع جنــة عرضهــا الســماوات والأرض مــن أجــل لــذَّ

ــا والآخــرة.  ــي الدني ــا إلا الخــزيَ ف ــال فاعلهُ إلا الحســرة والندامــة، ولا ين

ــزازَ بتــرك المنكــرات،  ــة، والاعت ــيَ الإيمــان والعف ــا معان ــا نلتمــس فــي كامــه هن ولعلن
ــةَ بالطريــق، وهــو مــا تحتاجــه الأجيــال الســائرة إلــى الله وإلــى عــزة أمتهــا ونجاتهــا. والثق

ضـوا  ولا يفوتنـي أن أستحضـر فـي هـذا الـزمـان أصنـافًـا مـن شبـاب الدعـوة ممـن تعرَّ
لفـتـنـة الـنسـاء التـي هـي أضـرُّ فتنة عليهم، فما كـان جوابهم إلا أن قـالــوا: إنـا نـخـاف الله، 
ثم أغْلَقوا أبوابَ الفتنة بكاملها ولم يلتفـتـوا إلا إلـى مـا أحـل الله لهم، وكـأنـهـم المـقـصـودون 
بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديـث أبي هريـرة رضـي الله عنـه، والـذي بـيَّـن 
ُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ، وذَكَـر مـنـهـم:  فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَة أصناف يُظِلُّهُمُ اللهَّ

 .»َ »وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِِّي أخََافُ اللهَّ

ــذرت  ــن ن ــاح، مم ــر والص ــوة والخي ــات الدع ــن بن ــفٍ م ــتحضار صن ــي اس ولا يفوتن
نفســها لتكــون مــن أهــل العفــة، والتــي راودهــا عــدد مــن ضعــاف النفــوس ليوقعوهــا وينالــوا 
ــا ممــا تشــتهيه النفــوس مــن الأمــوال والأســفار  منهــا تنــازلًا واحــدًا، وعرضــوا عليهًــا ألوانً

ت بدينهــا ولســان حالهــا: إنــي أخــاف الله . فاســتحضرت عظمــة خالقهــا، وفــرَّ
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حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ﴾ يقول سيدنا يوسـف علـيـه السام لها: صحــيــح أن امتناعي 
َ
﴿إنَِّهُۥ رَبيِّٓ أ

عن اقتراف الفاحشة إنما هو من خشية الله، ولكنه كذلك له تعلُّق بــوفـائــي لزوجــك عزيــزِ 
مصرَ الذي اشتراني وأدخلني بيته، ثم أكرمني وأحسنَ إليَّ وكفلــنــي، وائتمنــنــي على بيته 
وأهله، وحفظني في وقت كنت قريبًا فيه من الضياع والشتات، فكيف أخــونــه فــي عرضِه 

ى على حرماتِه، وكيف أقابل إحسانه بالقبُْح والسوء. وأتعدَّ

« تطلق في اللغة عـلـى السـيـد.  بِّ فالمقصـود بربـه هنـا هو سيده ومالكه، فإن لفظة »الرَّ
نَّهُۥ ناَجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنيِ عِندَ رَبّكَِ﴾ ]يوسف: 42[، أي: عـنـد 

َ
َّذِي ظَنَّ أ قال الله تـعـالـى: ﴿وَقاَلَ للِ

الـمـلك الذي هو سيدك. وتطلق لفظـة »الرب« في اللغة كذلك على الأب والأخ الكبير.

لٰمُِونَ﴾ يقول لها: إذا أطعــتـك فيــمــا أمــرتِ كنــتُ مــن الظالميــن  ﴿إنَِّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلظَّ
لأنفسهم بتعريضـهـا لسـخـــط الله وعقوبته، وكنت ممن ترك سبيـل الفاح وخســر الخسران 
ارَيْن، وكنت ظالمًا لأهل بيتك وقـرابـتـك الـذيـن أعطيتهم الأمــان علــى بيتهــم  المبين في الدَّ

وعِرضهم، فأنا أصون نفسي عن الظلم وشُؤْمِه وعاقبته.

وفي ختام هذا المشهد تأمات علمية وتربوية أذكرها في محاور:

ــي  ــى وقعــوا ف ــن اتبعــوا خطــوات الشــيطان حت ــي كام عــدد مــن العصــاة الذي 1- نســمع ف
الزنــا أو مقدماتــه، أن الطــرف الآخــر كان هــو الداعــي لذلــك، وهــو الراضــي بهــذا الفجــور.

بــل قــد يعتــذر أحدهــم عــن وقوعــه فــي الزنــا ومقدماتــه بكامــه عــن علــم الوالديــن ورضاهُمــا 
ــن، وأن الأمــر  ــك خرجــوا مــن خطيئتهــم وظلمهــم للآخري ــون أنهــم بذل بمــا يحصــل، ويظن

أيســرُ وأهــونُ.

ومــن تلبيــس إبليــس عليهــم أن الواحــد منهــم إذا حصــل فــي قلبــه شــيءٌ مــن اليقظــة والرغبــة 
فــي التوبــة وتــرك الفجــور، وإذا بــدأ يمضــي فــي خطــوات اجتنــاب الحــرام مــن هجــر معصية 
الزنــا وهجــر طرفهــا الثانــي بالكامــل، أقــول: مــن تلبيــس إبليــس عليــه أنــه إذا فعــل ذلــك بــدأ 
المهجــور بتقديــم تنــازلات جديــدة، وتظاهــر بالمــرض والقهــر والرغبــة فــي الانتحــار، وداوم 
علــى ذلــك حتــى ضَعُــفَ صاحــب التوبــة، وتحــركَ مــا فــي قلبــه مــن الهــوى، ورجــعَ إلــى 

طرائــق الشــرور خوفًــا علــى المحبــوب، وخروجًــا مــن خطيئتــه بزعمــه.
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ــة جُرْمهــم  ــون عــن حقيق ــون أو متغافل ــى الظــن فــي وصــف هــؤلاء أنهــم غافل ــب عل والغال
ــا ينتظرهــم، فالرضــا الــذي يبديــه الطــرف الآخــر بالمعصيــة أو يبديهــا أحــد والديــه لا  وعمَّ
يجعلهــا حــالًا، ولا يجعــلُ أمرَهــا أيســرَ، ولا يُخْــرج أحــدًا منهــم مــن شــؤم المعصيــة وعقوبــة 

فاعلهــا.

ثــم إن تهاونهــم هــذا عامــةٌ علــى خفــة الإيمــان والعقيــدة فــي القلــوب، ودليٌــل علــى أن عظمــة 
، وأن توبتهــم كانــت ضعيفة لغلبــة الهوى علــى التقوى. الــربِّ عندهــم لــم تبلــغ مبلغهــا المرجــوَّ

دَتْــه،  ــا هدَّ ــا أرادتــه، وكيــف تســلح بالشــجاعة لمَّ انظــروا إلــى نبــي الله يوســف كيــف انتفــض لمَّ
وكيــف طــار بدينــه مــن شَــرَك الفجــور والعهــر إلــى عِــزِّ الطاعــة والعبوديــة والمراقبــة، مــع 
م مــا يســتطيع. أن الطــرف الآخــر هــو الــذي ارتمــى فــي حضــن الحــرام وحــاول وراود وقــدَّ

ــل  ــه بفع ــى نفس ــي الفســق، وأســرف عل ــد غــرق ف ــا ق ــش بينن ــا يعي ــة صنفً ــر أن ثم ولا نُنْك
ــعِ طرائقِهــا، وأصبــح الحــرام لــه مألوفًــا حتــى صَعُــب عليــه فراقــه، واســتباح  الفواحــش وتَتَبُّ
لنفســه ألوانًــا مــن الفواحــش والعاقــات المحرمــة تحــت ذرائــع موهومــة، وفتــح علــى نفســه 

ــا غــاب معهــا الحيــاء وغابــت التقــوى والعفــة، نســأل الله الســامة والعافيــة. أبوابً

ولذلك نوصي من ابتُلي بشيء من ذلك أن يبادر في إنهاء كل عاقة قامـت على غـيـر شرع 
الله، وأن لا يخشى في ذلك لومة لائم، وأن يـسارع في اختيار أحد أمريـن، إمـا الـزواجُ بمن 
يرضى دينها، وإما عفةُ يوسفَ التي نادانـا الله تـعـالـى بـهـا فـي قوله سبحانه: ﴿وَليَۡسۡتَعۡفِفِ 

﴾ ]النور: 33[.  ۗۦ ُ مِن فَضۡلهِِ ىٰ يُغۡنيَِهُمُ ٱللَّ َّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًا حَتَّ ٱل

وهنــا همســة أخــصُّ بهــا فتياتنــا وبناتنــا: لا تغتــري كثيــرًا بصاحــب اللســان المعســول الــذي 
أحاطــك بكلمــات الحــب والحنــان، وأثــار فيــك مــا تنتظرينَــه بشــوقٍ مــن زوج المســتقبل، ولا 
تنخدعــي بشــدة اهتمامــه بــك وجنونِــه المزعــوم، فالغالــب أنــه فعــل هــذا مــع غيــرك أو يفعلــه، 
ــا،  ــك به ــن رأس ــي ترفعي ــة الت ــة الزوجي ــح لقوام ــه ولا يصل ــاش عقل ــن ط ــه مم ــب أن والغال

والغالــب أنــه يتســلى بالأعــراض ولا يثبــت علــى مبــدأ أو رأي.

 نصيحتــي: اصبــري علــى صعوبــة مـــا تجـديـــن، واحفظــي قلبــك، واســتعيني بــالله فــي ذلــك، 
واهربي بدينك خير لك وربي.
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وأقول لهنَّ لأعيش مع الواقع: من أرادَكِ بخير وارتضيتِ دينه وخلقه فليأت البيت مـن بابـه، 
وليبذل ما يبذله الصادقون في حُبِّهم وسعيِهم للزواج، وليطرق باب تكويـن الأسـرة فـإنه باب 

خير عظيم له ولدينه ولأمته. 

وإن كنــتِ ممــن تزوجَــتْ بعــد قصــة حُــبٍّ حصــل فيهــا تجــاوز لــلآداب الشــرعية المأمــور 
ــتْر، ولا تلتفتــي للــوراء، واصدقــي الله تعالــى بالاســتغفار فــإن الله  بهــا فاحرصــي علــى السِّ
تعالــى واســع المغفــرة، وعَلِّمــي أبنــاءَك وبناتِــك مفاتيــحَ الثبــات فــي وجــه الفتــن والشــهوات.

2- مــن غريــب حــال أمتنــا فــي هــذا الزمــان أننــا لا نجــد عنايــة لائقــة مــن القائميــن 
التربيــة  نجــد  ولا  الهــوى،  أصحــاب  علــى  الزنــا  أبــواب  بإغــاق  أمرنــا  علــى 
ومنكراتهــا. الأخــاق  ســوء  عــن  وبناتــه  الجيــل  هــذا  أبنــاء  قلــوب  لصــرف  الكافيــة 

أخــرج البخــاري ومســلم عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال في خطبة الكســوف: 
ــدٍ  ــةَ مُحَمَّ ِ أنَْ يَزْنِــيَ عَبْــدُهُ أوَْ تَزْنِــيَ أمََتُــهُ، يَــا أمَُّ ِ مَــا مِــنْ أحََــدٍ أغَْيَــرُ مِــنَ اللهَّ ــدٍ وَاللهَّ ــةَ مُحَمَّ »يَــا أمَُّ

ِ لَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أعَْلَــمُ لَضَحِكْتُمْ قَليِــاً وَلبَكَيْتُــمْ كَثِيرًا«]الحديث[.  وَاللهَّ

بــل ذهبــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك فلــم يعتنــوا بتطبيــق أحــكام الشــريعة فيمــا يخــصُّ الاختــاط 
والتبــرج وغيرَهمــا، ولــم يُطَبقــوا العقوبــات الشــرعية المتعلقــة بحفــظ الأعــراض كحــدِّ الزنــا 
وحــدِّ القــذف، فالزانــي لا تتجــاوز عقوبتــه فــي عــدد مــن بــاد المســلمين ثــاثَ ســنوات فــي 
الســجن، وقــد تُخَفَّــفُ فــي عــدد مــن الظــروف والأحــوال إلــى ســتة أشــهر، وقــد تســقط بإســقاط 

صاحــب الدعــوى دعــواه وشــكواه.

ــي يأنــف  ــل الت ــة مــن الرذائ ــه ويجامعَهــا، وهــو رذيل ــا أن يطــأَ الرجــل غيــر زوجت 3- الزن
ــذا  ــر ه ــن كبائ ــرة م ــو كبي ةُ، وه ــويَّ ــوس السَّ ــليمة والنف ــاع الس ــا الطب ــرع، وتأنفه ــا الش منه

ــا. ــماوية كلِّه ــي الشــرائع الس ــروف ف ــه مع ــر من ــه والتنفي ــن، وتحريم الدي

ــدِيدُ  ــرُ الشَّ وتأملــوا كيــف ســمى الله تعالــى الزنــا فاحشــة، فالفاحشــة مــن الفحُْــشِ، وهــو الْأمَْ
مِّ، وتطلــق اللفظــة علــى مــن تجــاوز الحــد فــي شــيء مــا، والزانــي والزانيــة  الْكَرَاهِيَــةِ وَالــذَّ
مفســدون متجــاوزون للكثيــر مــن القيــم والمبــادئ، بــل متجــاوزون لمــا ربَّاهــم عليــه الشــرع 

وأرشــدهم إلــى فعلــه.
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ــوة  ــعَ الخل ــا أمــر الشــرع بغــض البصــر للرجــال وللنســاء، ومَنَ 4- ومــن أجــل حُرْمــة الزن
ــن  ــال م ر الرج ــذَّ ــام، وح ــن الأي ــوم م ــي ي ــا ف ــزواج منه ــوز ال ــي يج ــي الت ــة، وه بالأجنبي
ــرعي  ــاس الش ــب اللب ــة، وأوج ــنٍ للفتن ــرم ودون أم ــود مَحْ ــاء دون وج ــى النس ــول عل الدخ
م عليهــا  علــى المــرأة، ومَنَعهــا أن تخــرج مســتعطرة أو كاشــفة لشــعرها وبدنهــا، وحــرَّ
ــزواج،  ــى ال ــة للرجــال، وأرشــد معاشــر الشــباب إل ــرْبَ بالأرجــل بقصــد إظهــار الزين الضَّ
ــكاح  ــاء، وحــرم الن ــام، ومــدح أهــل الحي وأوصــى العاجــز منهــم بالعفــة، والاســتعانة بالصي
ــرِ ذلــك مــن الأحــكام التــي يُفْهــم  مــن الزانــي والزانيــة، وأخبــر أن الطيبيــن للطيبــات، وغي
منهــا أننــا نعيــش فــي مجتمــع واحــد نتعــاون فيــه علــى البــر، ونغلــقُ أبــوابَ الشــرور والآثــام.

ــى عظــم هــذا  ــدل عل ــا ت ــي الدني ــاة ف ــى الزن ــي أوجبهــا الشــرع عل ــة الشــرعية الت 5- العقوب
نًــا ولا الجلــد لغيــر المحصــن كذلــك، والشــرع أوجــب فــي  الجُــرْم، فالرجــم للمُحْصــن ليــس هيِّ

إقامــة عقوبــة الزنــاة شــهود النــاس ليحصــلَ الخــزي للفاعــل، ويرتــدعَ غيــرُه.

 ۖ 6- وفــي التنفيــر مــن فاحشــة الزنــا خاطبنـــا ربـــنا جـــل وعـــا وقـــال لـنـــا:﴿وَلاَ تَقۡرَبُــواْ ٱلزِّنيَٰٓ
إنَِّــهُۥ كَانَ فَحِٰشَــةٗ وسََــاءَٓ سَــبيِلاٗ﴾ ]الإســراء: 32[. وصــدق ربــي لـمـــا أخـبـرنـــا بـــأن الـــزنا ســاء 
ســبياً وطريقًــا، وإياكــم أن تظنــوا أن هــذا الســوء يقتصــر علــى الحيــاة الدنيــا، بــل هــو ممتــد 

إلــى مــا بعدهــا، وإليكــم البيــان:

ــات كُبــرى،  ــاة يُحْدثــون فــي أنفســهم وفــي مجتمعاتهــم طامَّ ــا فاعلمــوا أن الزن أمــا فــي الدني
فمنهــا علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر أنهــم ينتهكــون حرمــة البيــوت، ويخلطــون الأنســاب، 
ويُفســدون غَيْرتهــم علــى أعراضهــم، ويُلْحقــون العــار الــذي مــا بعــده عــار بالأهــل والــزوج، 
ــعُ  ــب، ويَضي ــي الذن ــم ف ــر وقوعه ــى الغي ــهِّلون عل ــع، ويُسَ ــي المجتم ــة ف وينشــرون الفاحش

أهلوهــم علــى الغالــب بحصــول الطــاق أو بالخصومــة والشــحناء أو بفســاد الأبنــاء.

وقــد اســتقرأ عــدد مــن علمــاء الوعــظ والإرشــاد مــا يُحْدثــه هــذا الذنــب فــي قلــب صاحبــه 
ــر العمــر، ويكســو صاحبــه ســواد الوجــه وثــوب  وحياتــه، فذَكَــروا أنــه يــورث الفقــر ويُقَصِّ
ــزن  ــمَّ والح ــب الهَ ــه، ويجل ــم يُمت ــه إن ل ــب ويمرض ــتت القل ــه يش ــاس، وأن ــن الن ــت بي المق
ــه مــن  ــى فاعل ــه مــن الشــيطان، ويُخشــى عل ــك ويقرب ــه مــن المَلَ والخــوف، ويباعــد صاحب

ســوء الخاتمــة.
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بِــيَّ  ا أتََــى النَّ أخــرج أحمــد والطبرانــي عَــنْ أبَِــي أمَُامَــةَ رضــي الله عنــه، قَــالَ: إنَِّ فَتًــى شَــابًّ
نَــا، فَأقَْبَــلَ الْقَــوْمُ عَلَيْــهِ فَزَجَــرُوهُ  صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله، ائْــذَنْ لِــي بِالزِّ
ــهْ، فَدَنَــا  وَقَالُــوا: مَــهْ. مَــهْ. )أي: مــا هــذا؟ اســكت( فَقَــالَ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »ادْنُ
ــكَ؟« قَــالَ: لَا وَاِلله جَعَلَنِــي اللهُ فِدَاءَكَ. قَــالَ: »وَلَا  ــهُ لِأمُِّ مِنْــهُ قَرِيبًــا«. قَــالَ: فَجَلَــسَ قَــالَ: »أتَُحِبُّ
ــهُ لِابْنَتِــكَ؟« قَــالَ: لَا وَاِلله يَــا رَسُــولَ اِلله جَعَلَنِــي اللهُ  هَاتِهِــمْ«. قَــالَ: »أفََتُحِبُّ ــاسُ يُحِبُّونَــهُ لِأمَُّ النَّ
ــهُ لِأخُْتِــكَ؟« قَــالَ: لَا وَاِلله جَعَلَنِــي  ــاسُ يُحِبُّونَــهُ لبَِنَاتِهِــمْ«. قَــالَ: »أفََتُحِبُّ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: »وَلَا النَّ
ــالَ: لَا وَاِلله  ــكَ؟« قَ تِ ــهُ لعَِمَّ ــالَ: »أفََتُحِبُّ ــمْ«. قَ ــهُ لِأخََوَاتِهِ ــاسُ يُحِبُّونَ ــالَ: »وَلَا النَّ ــدَاءَكَ. قَ اللهُ فِ
ــهُ لخَِالَتِــكَ؟« قَــالَ: لَا  اتِهِــمْ«. قَــالَ: »أفََتُحِبُّ ــاسُ يُحِبُّونَــهُ لعَِمَّ جَعَلَنِــي اللهُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: »وَلَا النَّ
ــاسُ يُحِبُّونَــهُ لخَِالَاتِهِــمْ«. قَــالَ: فَوَضَــعَ يَــدَهُ عَلَيْــهِ وَقَالَ:  وَاِلله جَعَلَنِــي اللهُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: »وَلَا النَّ
ــتُ  ــى يَلْتَفِ ــكَ الْفَتَ ــدُ ذَلِ ــنْ بَعْ ــمْ يَكُ ــالَ: فَلَ ــنْ فَرْجَــهُ« قَ ــهُ، وَحَصِّ ــرْ قَلْبَ ــهُ وَطَهِّ ــرْ ذَنْبَ ــمَّ اغْفِ »اللهُ

إلَِــى شَــيْءٍ.

ــلَ  ــالَ: أقَْبَ ــا، قَ ــرَ رضــي الله عنهم ــنِ عُمَ ِ بْ ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ ــزارُ عَ ــه والب ــن ماج ــرج اب وأخ
ــمْ  ــسٌ إذَِا ابْتُليِتُ ــنَ خَمْ ــرَ الْمُهَاجِرِي ــا مَعْشَ ــالَ: »يَ ــلَّمَ، فَقَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ِ صَلَّ ــا رَسُــولُ اللهَّ عَلَيْنَ
ــا، إلِاَّ  ــوا بِهَ ــى يُعْلنُِ ــطُّ حَتَّ ــوْمٍ قَ ــي قَ ــةُ فِ ــرِ الْفَاحِشَ ــمْ تَظْهَ : لَ ــنَّ ِ أنَْ تُدْرِكُوهُ ــاللهَّ ــوذُ بِ ، وَأعَُ ــنَّ بِهِ
اعُــونُ وَالْأوَْجَــاعُ الَّتِــي لَــمْ تَكُــنْ مَضَــتْ فِــي أسَْــاَفِهِمُ الَّذِيــنَ مَضَــوْا«  ]الحديــث[.  فَشَــا فِيهِــمُ الطَّ

ــالَ: قــال  ــاسٍ رضــي الله عنــه، قَ ــنِ عَبَّ وأخــرج الطبرانــي والحاكــم بســند حســن عَــنِ ابْ
بَــا فِــي قَرْيَــةٍ، فَقَــدْ أحََلُّــوا بِأنَْفسُِــهِمْ  نَــا وَالرِّ ِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إذَِا ظَهَــرَ الزِّ رَسُــولُ اللهَّ

 .»ِ ــذَابَ اللهَّ عَ

وفيمــا يخــص عــذاب الزنــاة فــي البــرزخ، أي: فــي حياتهــم بعــد المــوت وقبــل البعــث، 
أخــرج البخــاري عــن سَــمُرة رضــي الله عنــه، حديثًــا يتكلــم عــن رؤيــا رآهــا النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم، ورؤيــاه حــق كمــا تعلمــون، وفيهــا يقــول: »فَانْطَلَقْنَــا )أي: النبــي عليــه الصــاة 
ــورِ )هــو الــذي تكــون فيــه نــار ويخبــز فيــه( فَــإذَِا  نُّ والســام والملَكيــن(، فَأتََيْنَــا عَلَــى مِثْــلِ التَّ
لَعْنَــا فِيــهِ، فَــإذَِا فِيــهِ رِجَــالٌ وَنِسَــاءٌ عُــرَاةٌ، وَإذَِا هُــمْ يَأتِْيهِــمْ  فِيــهِ لَغَــطٌ وَأصَْــوَاتٌ« قَــالَ: »فَاطَّ
لَهَــبٌ مِــنْ أسَْــفَلَ مِنْهُــمْ، فَــإذَِا أتََاهُــمْ ذَلـِـكَ اللَّهَــبُ ضَوْضَــوْا« )يعنــي: ارتفعــت أصواتهــم( قَــالَ: 
»قلُْــتُ لَهُمَــا: مَــا هَــؤُلاءَِ؟ يعنــي: ســأل نبينــا صلــى الله عليــه وســلم المَلَكيــن: »مــن هــؤلاء«؟، 
وَانِــي«  نَــاةُ وَالزَّ هُــمُ الزُّ ــورِ، فَإنَِّ نُّ سَــاءُ العُــرَاةُ الَّذِيــنَ فِــي مِثْــلِ بِنَــاءِ التَّ جَــالُ وَالنِّ ــا الرِّ قيــل: »وَأمََّ

ــث[.  ]الحدي
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وفــي أرض المحشــر أخــرج مســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
يهِــمْ: شَــيْخٌ زَانٍ )وهــو  ُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يُزَكِّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »ثَاَثَــةٌ لَا يُكَلِّمُهُــمُ اللهَّ ِ صَلَّــى اللهَّ اللهَّ
ــةٍ:  ــي رِوَايَ ــر(«. وَفِ ــتَكْبِرٌ)والعائل هــو الفقي ــلٌ مُسْ ابٌ، وَعَائِ ــذَّ ــكٌ كَ ــي الســن(، وَمَلِ ــر ف الكبي

»وَلَا يَنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ«. 

ــى  ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــالَ: قَ ــهُ قَ ُ عَنْ ــلْمَانَ رَضِــيَ اللهَّ ــنْ سَ وأخــرج البــزار فــي مســنده عَ
ــلُ  ابُ، وَالْعَائِ ــذَّ ــامُ الْكَ ــي، وَالْإمَِ انِ ــيْخُ الزَّ ــةَ: الشَّ ــونَ الْجَنَّ ــةٌ لَا يَدْخُلُ ــلَّمَ: » ثَاَثَ ــهِ وَسَ اللهُ عَلَيْ

ــر. ــر المتكب «. أي: الفقي ــوُّ الْمَزْهُ

وجــاء فــي خصــوص مــن يســتغلون غيبــة الأزواج عــن زوجاتهــم بســبب الســفر للتجــارة  
ــوء  ــتغلون س ــرزق، أو يس ــعيهم لل ــي س ــم ف ــول غيابه ــتغلون ط ــا، أو يس ــاج ونحوهم والع
ــا  ــر بالزوجــة وإيقاعه ــون مكرهــم وســمومهم للتغري ــن فينفث ــن الزوجي ــا بي ــة وبروده العاق
فــي المحظــور، أقــول جــاء فــي خصوصهــم الحديــث الضعيــف الــذي أخرجــه أحمــد وغيــره 
عــن أبَِــي قَتَــادَةَ رضــي الله عنــه، أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »مَــنْ قَعَــدَ عَلَــى 
ــضَ اللهُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثُعْبَانًــا«. والمغيبــةُ هــي التــي غــاب عنهــا زوجهــا. فِــرَاشِ مُغِيبَــةٍ قَيَّ

وفــي خصــوص حفــظ أعــراض أهــل الجهــاد جــاء مــا أخرجــه مســلم عَــنْ بُرَيْــدَةَ رضــي 
ــى  ــنَ عَلَ ــاءِ الْمُجَاهِدِي ــةُ نِسَ ــلَّمَ: »حُرْمَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولُ اِلله صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه، قَ الله عن
هَاتِهِــمْ، وَمَــا مِــنْ رَجُــلٍ مِــنَ الْقَاعِدِيــنَ يَخْلـُـفُ رَجُــاً مِــنَ الْمُجَاهِدِيــنَ فِــي  الْقَاعِدِيــنَ كَحُرْمَــةِ أمَُّ
كُــمْ؟«.  ــا ظَنُّ ــا شَــاءَ، فَمَ ــهِ مَ ــنْ عَمَلِ ــذُ مِ ــةِ، فَيَأخُْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــفَ لَ ــمْ، إلِاَّ وُقِ ــهُ فِيهِ ــهِ فَيَخُونُ أهَْلِ
ــهِ فَقَــالَ:  ــهِ وَسَــلَّمَ إلَِــى أصَْحَابِ بِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ ــمَّ الْتَفَــتَ النَّ وفــي روايــة عنــد النســائي: » ثُ

كُــمْ تَــرَوْنَ يَــدَعُ لَــهُ مِــنْ حَسَــنَاتِهِ شَــيْئًا؟«. »مَــا ظَنُّ
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ــه  ــي الله يوســف علي ــز ونب ــة العزي ــن زوج ــا حصــل بي ــل لم ــادة تفصي ــا زي ــة فيه ــذه الآي ه
الســام، وهــي مــن الآيــات التــي توقــف معهــا أهــل العلــم فــي مســائل متعــددة أذكرهــا فــي 

ــة: ــاط الآتي النق

﴾، أي: هـــمت زوجة العزيز بيوســـف عـلـيـــه الـسـام،  تۡ بهِِۖۦ 1- قول الله تعالى: ﴿وَلقََدۡ هَمَّ
ةً معه فـي ذلك وليسـت مُختبـرةً  أي: اقتـربـت مـنـه واستسلمت له ليفعل الحـرام مـعـهـا، وكانـت جادَّ
قته إلى نفسها. ثـت نـفسـهـا بـذلك وخططت، ثم أظهرت مفاتـنـها له وشوَّ لـه، وذلك بـعـد أن حدَّ

نســيت امــرأة العزيــز أن مفاتنهــا ومفاتنــه إلــى زوال، وأن عاقبــة أمرهــا خُســرًا، وأنهــا إن 
ــال كلمــا  ــن يهــدأ لهــا ب ــن يطمئــن لهــا قلــب، ول ــا فل ــة فــي الدني ســلمت مــن الفضيحــة والذل

نظــرت فــي وجــه زوجهــا وَمَــن حولهــا.

قليــلٌ أن تجــد امــرأة تدعــو رجــاً للفاحشــة صراحــة، فهــذا ممــا تأبــاه طبائــع النســاء الاتــي 
ــي شــأن المــرأة  ــب ف ــاء وإن ابتعــدت الواحــدة منهــن عــن دينهــا، والغال ــب عليهــنَّ الحي يغل
أن تكــون مطلوبــة لا طالبــة، ويغلــب علــى الظــن أنهــا لا تصــل إلــى هــذا الأمــر إلا بعــد أن 
يُقتــل فــي قلبهــا الكثيــر مــن معانــي الكرامــة والأنفــة والعــزة، وبعــد أن تفقــد معالــم التربيــة 

الصحيحــة، ومراقبــةِ الله جــل وعــا.

﴾  قولان لأهل العلم فـي الهَـمِّ الذي  ن رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِِۚۦ
َ
2- قول الله سبحانه: ﴿وَهَمَّ بهَِا لوَۡلآَ أ
كان من نبي الله يوسف عليه السام:

الأول: أنــه هَــمَّ بهــا علــى الحقيقــة، أي: تحــرك فــي قلبــه ميــلٌ لزوجــة العزيــز واقتــرب منهــا، 
ــا وهــرب  ــه انصــرف عنه ــم إن ــذي رآه، ث ــان ال ــل بالبره ــن الزل ــى حفظــه م ولكــن الله تعال

منهــا. وهــو قــول جمهــور الصحابــة والتابعيــن وأئمــة التفســير.

ن رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِِۚۦ كَذَلٰكَِ لنَِصۡرفَِ عَنۡهُ 
َ
تۡ بهِِۖۦ وَهَمَّ بهَِا لوَۡلآَ أ ﴿وَلقََدۡ هَمَّ

وءَٓ وَٱلفَۡحۡشَاءَٓۚ إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡخۡلَصِينَ 24﴾ ٱلسُّ
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ولقائــل أن يقــول هنــا: وهــل يصــدر مثــل ذلــك مــن الأنبيــاء؟ والجــواب أنــه ليــس عندنــا نــصٌّ 
يــدل علــى أن هــذه الحادثــة كانــت قبــل النبــوة أو بعدهــا، ولكــن بعــض أهــل العلــم أشــار إلــى 

أنهــا كانــت قبــل النبــوة لأن الغالــب علــى ســن النبــوة أن يكــون فــي الأربعيــن.

ومنهــم مــن قــال: لقــد كانــت نبوتــه بعــد اجتماعــه بأبيــه وإخوتــه فــي مصــر، وبعــد أن مــات 
أبــوه عليهمــا الســام.

وهنــا مســألة علميــة ناقشــها أهــل التخصــص والفهــم، وهــي: هــل الأنبيــاء معصومــون عــن 
الوقــوع فــي الزلــل؟ والجــواب أن أهــل العلــم أجمعــوا علــى أنهــم معصومــون فيمــا يبلغونــه 
ــر والشــرك. ــك عــن الوقــوع فــي الكف ــى مــن الوحــي، وأنهــم معصومــون كذل عــن الله تعال

أمــا كبائــر الذنــوب فأكثــر أهــل العلــم علــى أنهــم معصومــون منها قبــل النبوة وبعدهــا، بخاف 
الصغائــر التــي ربمــا تقــع منهــم أو مــن بعضهــم ولكنهــم يُنَبَّهــون إليهــا فيبــادِرون إلــى التوبــة 
منهــا، كمــا حصــل مــن ذنــب آدم عليــه الســام بأكلــه مــن الشــجرة، وذنــب داود عليــه الســام 
بالتســرع فــي الحُكْــم، وذنــب موســى عليــه الســام بوَكْــزه للقبطــي وموتــه، وكمــا حصــل مــع 
ــك.  ــر ذل ــه، وغي ــي راودت ــز الت ــا مــن الهــم بزوجــة العزي ــه الســام هن ــي الله يوســف علي نب

بيِنٗا 1  وقد خاطب الله تعالى نبيه محمدًا عليه الصاة والسام بقوله: ﴿إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ
سۡتَقِيمٗا 2﴾  رَ وَيُتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيكََ صِرَطٰٗا مُّ خَّ

َ
مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَدَّ ليَِّغۡفِرَ لكََ ٱللَّ

]الفتح: 2-1[.

قــال أهــل العلــم: ووقوعهــم فــي الذنــب للتأكيــد علــى بشــريتهم، ولتبقــى قلوبهــم منكســرة للــرب 
العظيــم كلمــا ذكــروا الذنــب، وليســتحضروا نعمــة الله عليهــم بسِــتْره وعَفْــوه وحِلْمه. 

 
الثانــي: قالــه بعــض أهــل التفســير مســتحضرين عصمــة الأنبيــاء، وباذليــن مــا تحتملــه اللغــة 

ليصرفــوا عنهــم أوهــام الســوء وكام الظنــون. 

فمنهــم مــن قــال: إن لفظــة ﴿لـَـوۡلآَ﴾ فــي الآيــة تــدل علــى امتنــاع وقــوع الهَــمِّ بهــا، فيكــون 
ــا رأى برهــان ربــه، ولــم يتحــرك فــي قلبــه شــيءٌ نحوهــا،  المـعـنـــى أنــه لــم يقــع منــه هــمٌّ لمَّ
ــتْ بِـــهِ وَلَـــوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْهَـــانَ  فـيـكـــون فـــي الآيــة تقديــم وتأخيــر، ويكــون التقديــر: وَلَقَــدْ هَمَّ

هِ لَـهَـــمَّ بِـهَـا. رَبِّ

ۢ
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ومنهم من قال: إن يوسف عليه السام همَّ بضربها وإلحاق الأذى بها ليُبعدها عنه.
ومنهم من قال: تمناها زوجة له.

ومنهــم مــن قــال: إن الهــم الــذي حصــل منــه إنمــا هــو خاطــر جــاء علــى قلبــه ولــم يحصــل 
أي عــزم أو فعــل فــي ذلــك.

 
وهــذه الأقــوال منهــا مــا هــو بعيــد عــن ســياق الآيــة وقواعــد التفســير وشــواهد أهــل اللغــة، 

ومنهــا مــا يحتملــه الســياق وإن كان قــول الجمهــور هــو الأقــرب.

وتفصيــلُ ذلــك أنَّ مــا يقــعُ فــي النفــسِ الإنســانيةِ ليــس علــى مرتبــةٍ واحــدةٍ، بــل علــى مراتــبَ 
وأحــوالٍ إليكُموهــا مــع بيانِهــا وبيــانِ حُكمِهــا:

ــتطيعُ  ــا لا يس ــرِ ممَّ ــى الفك ــي عل ــبِ، وتأت ــى القل ــرِدُ عل ــي تَ ــرُ الت ــسُ والخواط أولً: الهواج
ــا دَفْعَهــا، فهــذه لا نُؤَاخَــذُ بهــا، ولا نُحاسَــبُ عليهــا بفضــلِ اِلله وكرمِــه. ويَلحــقُ بذلــك  الواحــدُ منَّ
دُ صاحبُــه بيــن الفعــلِ وعدمِــه، يعنــي: هــلْ يَفعــلُ أو لا، دون عــزمٍ  حديــثُ النفــسِّ الــذي يتــردَّ
، عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ  ــةٍ أو إرادةٍ للفعــلِ. وفيــه جــاءَ حديــثُ الصحيحيــنِ واللفــظُ للبُخــاريِّ أو نيَّ
ثَــتْ بِــهِ أنَْفسَُــهَا،  ــا وَسْوَسَــتْ، أوَْ حَدَّ تِــي عَمَّ َ تَجَــاوَزَ لِأمَُّ رضــي الله عنــه يَرْفَعُــهُ، قَــالَ: »إنَِّ اللهَّ
ــمْ«. واســتدَلُّوا علــى ذلــك بروايــةٍ أخرجَهــا أحمــدُ فــي مســندِه، قــالَ  ــهِ أوَْ تَكَلَّ ــمْ تَعْمَــلْ بِ مَــا لَ
فْــسِ، وَأخُِــذُوا بِالْأعَْمَــالِ«. زَ لَهُــمْ عَــنْ حَدِيــثِ النَّ فيهــا ابــنُ عبــاسٍ رضــي الله عنهمــا: »فَتُجُــوِّ

ثانيًا: ومن المراتبِ مرتبةُ الهَمِّ بالشَّيءِ فعاً أو تَرْكًا، وهو نوعانِ:

ةٌ أو إرادةٌ جازِمةٌ؛ فهذا لا يُؤاخَذُ  أ- مـنـه ما هو حديثُ النَّفسِ اختيارًا، ولا يَصحبُه عزمٌ أو نيَّ
به العبدُ كذلك. 

ــهُ مــا يكــونُ معــه عــزمٌ ونيــةٌ، وأهــلُ اللغــةِ يقولــون: هــمَّ بالأمــرِ، أيْ: عَــزَمَ علــى  ب- ومن
ــقُ  ــثُ المتف ــه جــاء الحدي ــالَ. وفي ــبَ واحت ــه، أي: طل ــمَّ الرجــلُ لنفسِ ــون: هَ ــه. ويقول ــامِ ب القي
ــهِ  ــى اللهُ عَلَيْ ــولِ اِلله صَلَّ ــنْ رَسُ ــه، عَ ــرَةَ رضــي الله عن ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــظُ لمســلمٍ، عَ ــه واللف علي
: إذَِا هَــمَّ عَبْــدِي بِحَسَــنَةٍ وَلَــمْ يَعْمَلْهَــا، كَتَبْتُهَــا لَــهُ حَسَــنَةً، فَــإنِْ  وَسَــلَّمَ قَــالَ: »قَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
ئَةٍ وَلَــمْ يَعْمَلْهَــا، لَــمْ أكَْتُبْهَــا  عَمِلَهَــا كَتَبْتُهَــا عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ إلَِــى سَــبْعِ مِائَــةِ ضِعْــفٍ، وَإذَِا هَــمَّ بِسَــيِّ

ئَةً وَاحِــدَةً«. عَلَيْــهِ، فَــإنِْ عَمِلَهَــا كَتَبْتُهَــا سَــيِّ
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ــه يُؤجَــر علــى  ــه مــن هــمَّ بالخيــرِ وعَــزَمَ عليــه وأرادَ فِعلَــه فإنَّ فهــذا الحديــثُ يــدُلُّ علــى أنَّ
كا الحاليــنِ، ســواءً فعلَــه أم لــم يَفعلْــه. فقــد يَهُــمُّ العبــدُ بفعــل صــاةٍ أو صيــامٍ أو جهــادٍ أو غيــرِ 
الحــةِ، بمعنــى أنــه ينــوي ويعــزِمُ، ثــمَّ لا يســتطيعُ فعــلَ ذلــك لســببٍ مــا،  ذلــك مــن الأعمــالِ الصَّ

فهــذا يُبلِّغُــه اللهُ مــا نــوى، ويُؤجَــر علــى مــا هــمَّ بــه.  
وءِ وفَعَلَه، كُتبَتْ عليه سيئةٌ واحدةٌ فقطْ رحمةً بالعبادِ.  أما من هَمَّ  بفِعْلِ السُّ

 ولكن لو همَّ بسيئةٍ ثم لم يفعلْها، فهنا حالتانِ:

ــرِ  ــرِ وغي ــربِ الخم ــا وشُ ــيئةِ كالزن ــلِ الس ــى فع ــا عل ــا مُحقَّقً ــمَّ وعــزمَ عزمً ــن هَ ــى: م الأول
ــاسِ، أو لــم يســتطعِ الوصــولَ إلــى  ذلــك، ثـــم تـركَـهـــا خوفًــا مــن الفَضيحــةِ أو لينــالَ مــدحَ النَّ
 ِ معصيتِــه، فهــذا محاســـبٌ عـلـيـهـــا، وكُتِبَــتْ عـلـيـــه سـيـئـــةٌ. قـــال الله تـعـــالى:﴿يَحۡلفُِونَ بٱِللَّ
﴾ ]التوبــة: 74[،  ْۚ ــواْ بمَِــا لـَـمۡ يَنَالـُـوا مَــا قاَلـُـواْ وَلقََــدۡ قَالـُـواْ كَلمَِــةَ ٱلكُۡفۡــرِ وَكَفَــرُواْ بَعۡــدَ إسِۡــلَمِٰهِمۡ وَهَمُّ

أي: همــوا بقتـــل نـبـيـنـــا صلــى الله عليــه وســلم ولــم يســتطيعوا.

، عَــنْ خُرَيْــمِ بْــنِ فَاتِــكٍ الْأسََــدِيِّ رضــي الله عنــه:  وقــد جــاء فــي روايــةٍ عنــد أحمــدَ والطبرانــيِّ
ــهُ قَــدْ أشَْــعَرَهَا قَلْبَــهُ، وَحَــرَصَ عَلَيْهَــا، كُتِبَــتْ لَــهُ  »وَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنَةٍ فَلَــمْ يَعْمَلْهَــا، فَعَلِــمَ اللهُ أنََّ
حَسَــنَة«  ]الحديــث[. وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ المــرادَ بالهــمِّ هنــا هــو العــزمُ والحِــرصُ علــى العمــلِ، 

ــه مُجــردُ خاطــرةٍ خطــرَتْ بــدونِ عــزمٍ أو تصميــمٍ.  لا أنَّ
   

ــه  ــبُ ل ــم تركَهــا لِله، فإنَّهــا تُكت ــى فعــلِ الســيئةِ، ث ــا عل ــا مُحقَّقً ــةُ: مــن هــمّ وعــزمَ عزمً الثاني
ــه الصــاة والســام. ــي الله يوســف علي ــوع أحســبه مــن هــمِّ نب حســنةً، وهــذا الن

 ، أخــرج مســلم روايــة جــاء فيهــا أنَّ النبــي صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــال: »قَالَــتِ الْماَئِكَــةُ: رَبِّ
ئَةً، وَهُــوَ أبَْصَــرُ بِــهِ )يعنــي: ربنــا أعلــم بــه( فَقَــالَ: ارْقبُُــوهُ  ذَاكَ عَبْــدُكَ يُرِيـــدُ أنَْ يَعْمَـــلَ سَــيِّ
ايَ«.  مَــا تَرَكَهَا مِــنْ جَرَّ فَــإنِْ عَمِلَـــهَا فَاكْتُبُوهَــا لَـــهُ بِمِثْلهَِــا، وَإنِْ تَرَكَهَــا فَاكْتُبُوهَــا لَـــهُ حَسَنَـــةً، إنَِّ

يعنــي: مــن أجلــي. وهــذا يــدُلُّ علــى أن ترْكَهــا لا بُــدَّ أن يكــونَ لله ليُؤجَــرَ عليهــا.
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ةُ قـصـد الفعل والجزمِ به، وهذا يُؤاخـذُ  ثالثًا: ومـن المراتبِ كـذلك مـرتــبةُ الـعـزمِ، وهـو قوَُّ
يمَۡنٰكُِمۡ وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا 

َ
ُ بٱِللَّغۡوِ فيِٓ أ َّا يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّ علـيـه الـعـبـدُ، لقـولـه تـعـالى:﴿ل

ن 
َ
َّذِينَ يُحِبُّونَ أ ُ غَفُورٌ حَليِمٞ﴾]البقرة: 225[، وقـال الله تــعــالــى: ﴿إنَِّ ٱل كَسَبَتۡ قُلوُبُكُمۡۗ وَٱللَّ

نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ 
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّ ليِمٞ فيِ ٱلدُّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ تشَِيعَ ٱلفَۡحِٰشَةُ فيِ ٱل

]النور: 19[، وللحديـث الذي أخـرجـه البـخـاري ومسلم عـن أبـي بَكــرةَ رضـي اللهُ عـنـهُ، أن 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: »إذَِا التَـقَـى المُسْلمَِـانِ بِسَيْفَيْهِمَـا؛ فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي  رَسُــولَ اللهَّ
ــهُ كَـانَ حَرِيـصًـا  ِ، هَـذَا القَاتِـلُ، فَـمَــا بَـالُ الـمَـقْـتُـولِ؟ قَـالَ: »إنَِّ النَّارِ« قلُْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهَّ
هُ أرََادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ«. فكـان جــزاؤُه النـارَ  عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ«. وفي رواية عند البخاري: »إنَِّ
ـوءِ، وهـذا  مع أنه مقتولٌ وليس قاتاً، ومــا ذاكَ إلا لإرادتِــه وحِـرصِه وعزمِه على فعلِ السُّ

مـن عـمـلِ القـلـبِ الـذي يُحاسَبُ عليه العبدُ. 

ــمِ بإثــمِ مــن مشــى إلــى الحــرامِ، مــع أنَّ المشــيَ مبــاحٌ، ولكــنَّ عزمَــه  ولذلــك قــال أهــلُ العل
: »وَقَــدْ تَظَاهَــرَتْ  علــى فِعْــلِ الحــرامِ جعــلَ مشــيَه معصيــةً كُتِبَــتْ عليــه. قــال الإمــامُ النــوويُّ
ــرْعِ وَإجِْمَــاعُ الْعُلَمَــاءِ، عَلَــى تَحْرِيــمِ الْحَسَــدِ وَاحْتِقَــارِ الْمُسْــلمِِينَ وَإرَِادَةِ الْمَكْــرُوهِ  نُصُــوصُ الشَّ

بِهِــمْ«. 

بــوةِ والبعــثِ، فهــذا كلـّـه يُعاقَــبُ  ــكُّ فــي وحدانيــةِ اِلله وفــي النُّ وقــالَ أهــلُ العلــم: ومــن ذلــك الشَّ
ــا، ويُلحــقُ بهــذا القســمِ ســائرُ المعاصــي المتعلِّقــةُ  ــدُ، ويصيــرُ بذلــك كافــرًا ومنافقً عليــه العب

ــه اللهُ، والكِبْــرِ، والعُجْــبِ. ــةِ مــا يُبغضُــهُ الله، وبغــضِ مــا يحبُّ بالقلــوبِ، كمحبَّ

ــا علــى  واســتِطْرادُ أهــلِ العلــمِ فــي بيــانِ ذلــك، فيــه فائــدةٌ نفيســةٌ لنــا بــأنْ يحــرِصَ الواحــدٌ منَّ
دَفــعِ الخواطــرِ مــن مبتدئِهــا، ولْيحــرِصْ علــى عــدمِ الاسترســالِ معهــا، حتــى لا يَقــودَه ذلــك 

إلــى مــا هــو أبعــدُ منــه.

3- مسألة: مـا الـبـرهـانُ الـذي أراه الله سـبـحـانه وتعالى لسيدنا يوسف عليه السام فعصمه 
به من الوقوع في الزلل، وأعانه على ترك الحرام وحَفِظَه به؟

والجواب: أن أهـل العلـم استفرغوا وُسْعهم لبيان هذا البرهان، وربما تتبَّع بعضهـم مـا عـنـد 
أهل الكتاب فاستفاد منه في تفسير ذلك، وإليكم أقوالهم في المسألة:
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ــرُه بمقامــه وفضــل الله عليه. القــول الأول: أنــه ســمع نــداءً يَنْهــاه عــن فعــل الفاحشــة، ويُذَكِّ
ــده يعقــوب عليهمــا الســام يتوعــده ويطلــب منــه عــدم   القــول الثانــي: رأى صــورة وال

                        الاقتراب من الخطأ.
القول الثالث: رأى خيال سيده العزيز، فانصرف عما همَّ به.

القول الرابع: رأى آية مكتوبة في سقف البيت تزجره عن ذلك.
 القــول الخامــس: أن الله تعالــى قــذف فــي قلبــه نــورًا، ونفعــه بمــا معــه مــن العلــم 

                            والحكمة والإيمان.

والصحيــح أن القــرآن أخبرنــا أنــه حصــل منــه هــمٌّ، وأن الله تعالــى أراه منــه آيــة حالــت 
بينــه وبيــن اقتــراف الذنــب العظيــم، وأن هــذه الآيــة محتملــة لعــدد مــن الأوجــه، والمقصــود 

منهــا أن الله تعالــى حفظــه وأكرمــه وأعانــه فــي تلــك اللحظــات العصيبــة.

وهنــا موعظــة نفيســة تنفعنــا فــي مقــام بيــان هــذا البرهــان، وهــي متعلقــة بمــا قــد 
ــه  ــه الســام بهــذا البرهــان، وأن ــارئ مــن تخصيــص ســيدنا يوســف علي ــى فهــم الق ــرِدُ عل يَ
ــون  ــون المخلصِ ــه الصالح ــذي يعيش ــع ال ــف الواق ــذا يخال ــده، وه ــن بع ــد م ــون لأح ــن يك ل
ــا إلا  ــم عنه ــا يصرفه ــم، ف ــت لك ــم: هي ــول له ــهوات وتق ــن والش ــم الفت ــرض له ــن تتع الذي
ذاك البرهــان الــذي يكرمهــم ربهــم بــه، وهــذا البرهــان قــد يكــون معنويًــا بتبغيــض 
ــا وملموسًــا بطريقــة مــا،  يًّ المعصيــة إلــى قلوبهــم، وجعلهــا مكروهــة لهــم، أو قــد يكــون مادِّ
ــا.  ــن الفواحــش وأهله ــر م ــا أكث ــولاه لاقتربن ــرًا، ول ــراه كثي ــان ن ــذا البره  والمقصــود أن ه

ولا يفوتنا التذكير بضرورة أنْ يعلم الواحد منا أنَّ حـفـــظ الله له خـيـــر مـــن اتـكـالـــه عـلـــى 
نــفـســــه، وأنْ يَصْـــدق الله تـعـالـــى فـــي اعتـمـاده عـلـيـــه ويـبـرأ مـن حـوله وقـوتـــه، وأن يغلق 
أبــواب الفاحشــة جملــة وتفصيــاً فالنفــس تـــتمنى وتـشـــتهي، وتقــوى وتضعف، وتعيــش لحظات 
بَعۡتُــمُ  ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرَحۡمتَُــهُۥ لٱَتَّ تــكاد تخــرج مـــن بـــدن صاحبها.قــال الله تعالى:﴿وَلـَـوۡلاَ فَضۡــلُ ٱللَّ

َّا قَليِــلاٗ﴾ ]النســاء: 83[. ــيۡطَنَٰ إلِ ٱلشَّ

وءَٓ وَٱلفَۡحۡشَاءَٓۚ﴾ نعمة مـن نـعـم الله التـي لا تتـعـد ولا تـحـصـى،  ﴿كَذَلٰكَِ لنَِصۡرفَِ عَنۡهُ ٱلسُّ
كيف أن الله تعالى جنَّبه فـتـنـة الزنا، وأبعد عنه سوءها وشؤمها، وحـفـظـه مـن عـاقــبتـهــا.

توافــرت كل أســباب الوقــوع فــي الرذيلــة، ولكــنَّ عصمــة الله لــه فــوق كل ســبب، فعصمــه 
ــوء، أي: الاقتــرابَ مــن مقدمات الزنــا، وخيانةَ  الله وصــرف عنــه بالبرهــان الــذي رآه فِعْــلَ السُّ
العزيــز بطاعــة زوجتــه فيمــا أرادت، وكذلــك صَرَفَ الله عنه الفحشــاء، أي: الوقــوع في الزنا.
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﴿إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡخۡلَصِينَ﴾ رِفعةٌ لنبي الله يـوسـف عليه الـسام يـشـهـد لهـا كتـاب الله 
تعالى، والذي يخبرنا هنا عن اصطفاء الله له واجتبائه، واختيارِه ليكون داعيـةً إلـى التـوحيـد 

محفوظًا بحفظ الكريم جلَّ وعا.

والله عـز وجـل لا يـخُـلـص عـبـدًا لـه إلا إذا أخلص هـذا العبد في عقيـدتـه وعـبـوديـتــه 
لعَ رَبُّه على قلـبـه فـعـلـم أنه له ولا شريك فيـه  وطاعاته لخالـقه وسـيـده ومـولاه، وإلا إذا اطَّ
معه، وإلا إذا علم منه قوة في الدين والدعوة والأمـر بالمعـروف والنهـي عـلى المنكر، وهو 
ما دلت عليه قراءة ابْنِ كَثِيرٍ وَأبَِي عَمْرٍو وَابْن عَامِرٍ التي جاءت بكسر الام الثانية في كلمة 
 ﴿ٱلمُۡخۡلَصِينَ﴾، ودلت عليه سـيـرة أنـبـيـاء الله المخلصِـيـن المُخْـلَـصـيـن، قـال الله تـعـالى: 
خۡلَصۡنَهُٰم بِخاَلصَِةٖ 

َ
آ أ بصَۡرِٰ 45 إنَِّ

َ
يدِۡي وَٱلأۡ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
﴿وَٱذۡكُرۡ عِبَدَٰنآَ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَـٰقَ وَيَـعۡـقُـوبَ أ

خۡيَارِ ﴾ ]ص: 47-45[.
َ
هُمۡ عِنـدَنـَا لمَِنَ ٱلمُۡصۡطَفَينَۡ ٱلأۡ ارِ 46 وَإِنَّ ذكِۡرَى ٱلدَّ

ولا تظنــوا أن المُصْطَفَيْــن الأخيــار يكونــون مــن الأنبيــاء والرســل فقــط، بــل قــد يصطفــي 
الله تعالــى لدينــه مــن يقــوم بقائمتــه مــن عمــوم البشــر، وقــد يحفظــه ويكرمــه ويصــرف عنــه 

الســوء والفحشــاء وإن لــم ينــزل عليــه جبريــل بالنبــوة والرســالة.

وهــذا أمــر معلــوم ومشــاهد فــي حياتنــا، فكــم مــن أبنــاء هــذه الأمــة وبناتهــا مــن يعيــش 
فــي بحــر متاطــم مــن الفواحــش والمنكــرات والفتــن ولــم يركــن إليهــا قيــد أنَْمُلــة، بــل يفــرُّ 
منهــا فــراره مــن الأســد، ونــراه بفضــل الله عليــه يحمــل قلبًــا لا يطمئــن إلا بالطاعــة، ولا يهــدأ 
إلا بالقــرآن والذكــر ومجالــس العلــم، ولا يرتــاح لــه بَــالٌ إلا برؤيــة رايــة الإســام خفاقــة فــي 
القمــم، وهــو فــي قــرارة نفســه قــد عــزم علــى الثبــات حتــى الممــات، وســلك طريــق العمــل 

للديــن ولسَِــانُ حالــه: لا راحــة إلا فــي الجنــة. 

أقــول: هــذا الصنــف مــن أبنــاء الدعــوة ربــط الله علــى قلوبهــم، وأخلصهــم لنفســه، وكتــب 
لهــم أن يحملــوا نفوسًــا مطمئنــة بالإيمــان، مربوطــة علــى الإخــاص فــي التوحيــد والعبوديــة 
وتجريــد القلــب مــن التعلــق بغيــر الله، ثــم اتبــاع هــدي نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، هــؤلاء: 

صدقــوا الله فصدقهــم الله.
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الســام  عليــه  يوســف  أمــا  البــاب،  نحــو  العزيــز  وزوجــة  يوســف  ركــض  أي: 
ــي  ــا ه ــه، وأم ــان رب ــد أن رأى بره ــا بع ــوَ منه ــابَ، وينج ــح الب ــا ليفت ــه هرَبً ــكان ركْضُ ف
فكانــت تلحقــه لتمنعَــه مــن فتــح البــاب، وليعــودَ إليهــا ويطيعَهــا فيمــا تأمــره وتريــده.

ولكــم أن تعيشــوا مــع صــورة مــا جــرى كمــا أرادتهــا الآيــة الكريمــة، فزوجــة العزيــز 
مــن حرصهــا علــى قضــاء وَطَرهــا بالحــرام، ومــن شــدة شــغفها بنبــي الله لحقتــه وأمســكت 
ــتَ  فَلُّ ــقَّتْه، أي: أحدثــت فيــه خَرْقًــا ومَزْعًــا، وكأنــه يحــاول التَّ تْــهُ وشَّ قميصــه مــن ظهــره وقدَّ
منهــا وهــي تأبــى عليــه. وتأملــوا كيــف اختــار الفــرار منهــا علــى مقاومتهــا بالقــوة التــي لا 

تُعــرف نتائجهــا وآثارهــا.

ســبحان الله، كيــف يســابق أحدهــم فــي المعصيــة وكيــف يفــرُّ آخــرُ منهــا، وهمــا يحمــان 
مــا يحملــه الإنســان مــن مشــاعرَ وأحاســيسَ وميــلٍ نحــو الآخــر، ولكــن المواقــف هــذه تكشــف 
عــن حــال القلــب، وتَظْهــرُ عندهــا رايــة التقــوى والخشــية، ويعلــمُ صاحبُهــا أثــرَ كامِ الله فيــه. 

لفَۡيَا سَيّدَِهَا لدََا ٱلبَۡابِۚ قاَلتَۡ 
َ
تۡ قَمِيصَهُۥ مِن دُبرُٖ وَأ ﴿وَٱسۡتبََقَا ٱلبَۡابَ وَقَدَّ

ليِمٞ  ٢٥﴾
َ
وۡ عَذَابٌ أ

َ
ن يسُۡجَنَ أ

َ
َّآ أ هۡلكَِ سُوءًٓا إلِ

َ
رَادَ بأِ

َ
مَا جَزَاءُٓ مَنۡ أ

﴾لم يلتفت يوسف عليه الصاة والسام إلى الخلف ولم يتوقف،  لفَۡيَا سَيّدَِهَا لدََا ٱلبَۡابِۚ
َ
﴿وَأ

وكأني به يستحضر نعم الله عليه وعظمته وحكمته، ويفكر بمشهد نزع الـروح والنـزول فـي 
القبر والبعث، ويخـاف أهـوال الوقوف بين يدي العظيم وسؤاله وحسابه، وكـأني بـه في تلك 

اللحظات لا يفكر إلا بأن يتخلصَ من هذا الباء وإن كانت التضحية كبيرة.   

مضــى يوســف عليــه الســام فــي طريقــه وهــي تلحقــه حتــى تفاجــآ بوجــود ســيدها عنــد 
واحــد مــن الأبــواب التــي غلَّقَتْهــا، ولعلــه أول بــاب غلَّقَتْــهُ، وســيدها هــو زوجهــا الــذي أوصــى 
وصيتــه النفيســة فــي حــق الغــام يوســف لمــا اشــتراه، فيكــون المعنــى أنهمــا وجــدا زوجهــا 

قادمًــا وواقفًــا عنــد البــاب. 
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وتعبيــر القــرآن الكريــم عــن الــزوج بلفظــة الســيد حملــه جمــع مــن المفســرين علــى رفعــة 
مكانــة الــزوج فــي حيــاة المــرأة المصريــة فــي ذلــك الزمــن الــذي كانــت تنــادي زوجهــا فيــه: 
يــا ســيدي، وهــي مكانــة لهــا اعتبارهــا فــي ديننــا، وجــاءت فــي حقهــا نصــوص متعــددة دلــت 
علــى قوامتــه، وعلــى أنــه طريــقٌ عظيــمٌ مــن طــرق الزوجــة إلــى جنــة الله تعالــى ومرضاتــه.

ــه، بــل  ــم، وصعوبتهــا لا تقتصــر علي ــة مــن حلقــات قصــة النبــي الكري ــا حلقــة صعب هن
ــح كانــت مظاهــر جريمــة  ــاب لمــا فتُ ــه، ووجــه صعوبتهــا أن الب ــز وزوجت ــى العزي ــد إل تمت
الاعتــداء علــى العِــرض ظاهــرةً، فقميصــه فيــه خــرق ظاهــر، ومامــح وجههمــا متغيــرة، 
وهنــاك مــن يريــد الخــروج ومــن يلحقــه، ولعــل صــوت الصــراخ والجَلَبَــةِ قــد وصــل خــارج 
البــاب، فلــم يكــن منــاصٌ مــن حصــول مــا يقـُـضُّ المضاجــع، ويقتــل جمــالَ الحيــاة وهدوءَهــا.   

ليِمٞ﴾في هذا المشــهد 
َ
وۡ عَــذَابٌ أ

َ
ن يسُۡــجَنَ أ

َ
َّآ أ هۡلكَِ سُــوءًٓا إلِ

َ
رَادَ بأِ

َ
﴿قَالـَـتۡ مَــا جَــزَاءُٓ مَــنۡ أ

العَصِيب تُســارع في الكام قبله، ويســكت أولًا بين يدي ســيده وســيدته، وتنطق هي بما يبرئها 
ويحفــظ مــاء وجههــا أمــام زوجهــا الــذي خافَتْــه وهابَتْــه، وتنطــق بالكــذب والافتــراء علــى نبي 
الله، وتقذفــه فــي عفتــه ووفائــه لســيده، وتُوهِــمُ زوجها بأنها على حق، وأنه هــو من راودها عن 
نفســها وأرادهــا لتفعــل الفاحشــة معــه، تقــول لــه: أرادنــي عــن نفســي فدفعتُــه وشَــقَقْتُ قميصه.

أظهــرت زوجــة العزيــز ســرعة بديهــة فــي هــذا المقــام، وأخرجــت مــا لديهــا مــن المكــر 
ــي  ــل الســوء مع ــد أراد أن يفع ــة: لق ــه قائل ــديدة علي ــة الش ــاع العقوب ــت بإيق والخــداع، وطالب
ــا  ــه ضربً ــا، أي: تضرب ــا أليمً ــه عذابً ــجنَ أو أن تعذبَ ــزاؤه الس ــون ج ــه، وأرى أن يك فمنَعْتُ

ــا. ــا ومؤلمً ــا وموجعً شــديدًا مُبْرحً

ومــن أهــل العلــم مــن اســتنبط مــن تخييرهــا بيــن هاتيــن العقوبتيــن أنهــا كانــت حريصــة 
علــى أن يبقــى قريبًــا منهــا، فلــم تقتــرح قَتْلــه مثــاً أو بيعــه أو نفيــه وإخراجــه مــن البــاد أو 

غيــر ذلــك.
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انتصــر يوســف عليــه الســام لنفســه أمــام هــذا الكــذب، وبَــذَل الحقيقــة كمــا هــي، وأخبــر 
ــه،  ــي أغواهــا شــيطانها فأغوت ــه هــي الت ــه، وأن زوجت ــة ليســت مــن طبع ــأن الخيان ســيده ب

وســعت فــي انحرافــه ووقوعــه فــي الخطيئــة.

هۡلهَِآ إنِ كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ 
َ
﴿قَالَ هـِيَ رَوَٰدَتنۡىِ عَن نَّفۡسِىۚ وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۡ أ

مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلكَۡذِٰبيِنَ ٢٦﴾

ــتُ  ــي لمــا هرب ــي لحقتن ــدأت معــي، وهــي الت ــي ب ــه الســام: هــي الت يقــول يوســف علي
ــي كذبــت بمــا قالــت وزعمــت.  منهــا، وهــي الت

وقــول نبــي الله يوســف هنــا يســتدل بــه أهــل العلــم علــى مشــروعية أن يدفــع الإنســان عــن 
نفســه التهمــة، وأن يــرد علــى أهــل الافتــراء الذيــن يتصيــدون ويتتبعــون العــورات، ويســهل 

عليهــم القــذف والشــتم وإطــاق التهمــة.

ووصيتــي ألا يُشْــغل الواحــد منــا نفســه كثيــرًا بالــرد علــى أمثــال هــؤلاء، وليقتصــر علــى 
حــال الضــرورة والحاجــة، فإنهــم يصــدون عــن ســبيل المعالــي، ويُشْــغلون القلــب والفكــر 

كثيــرًا، ويجعلــون الســير إلــى رفعــة الديــن بطيئًــا.

هۡلهَِـآ إنِ كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلكَۡذِٰبيِنَ﴾ هـذا 
َ
﴿وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۡ أ

ــه بـاتبـاع الأمـاراتِ، وهـذا ما فعلـه العـزيـز بـعـد  مـا يــســمــى فـي عـلــم الــقـضــاء وفـنِّ
سماعه لقولهما.

ــه  ــب من ــه، ويطل ــة بزوجت ــة قراب ــم صل ــن له ــه مِمَّ ــن من ــد المقربي ــزوج بأح ــتعين ال يس
ــاح  ــقَ مــن الدعــوى وإظهــارَ الحــق، فيعطــي هــذا الشــاهد مفت النظــرَ فيمــا حصــل، والتحق
معرفــة الصــواب فــي القضيــة، ويقــول: ننظــر فــي الخَــرْق الــذي حصــل فــي قميص يوســف؛ 
امِــه فهــذا يــدل علــى أنــه هجــم عليهــا ليفعــل معهــا الفاحشــة  فــإن كان مــن وجــهِ القميــص وقدَّ
فدافعــت عــن نفســها، ودفعتــه فــي صــدره وشــقَّت قميصــه حــال عراكهــا معــه، فكانــت هــي 

الصادقــة وهــو الــكاذب فــي الدعــوى.
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دِٰقيِنَ ٢٧﴾ ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبرُٖ فَكَذَبتَۡ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّ

والظاهــر أن امــرأة العزيــز أشــارت إلــى حصــول شَــقٍّ فــي القميــص وهــي تذكــر حجتها، 
وكأنهــا ســعت فــي جعــل حجتهــا أقــوى فــكان كامهــا عليهــا لا لهــا كمــا ســيأتي.

يقــول الشــاهد: وأمــا إذا كان القميــص مشــقوقًا مــن الخلــف فهــذا يــدل علــى صحــة كام 
ــا أرادت أن تخــون زوجهــا معــه، وأنهــا  يوســف عليــه الصــاة والســام، وأنــه هــرب منهــا لمَّ

هــي التــي غــدرت بالجميــع وكذبــت عليهــم.

والناظــر فــي كتــب أهــل التفســير يجدهــم يذكــرون رأيًــا آخــر فــي الشــاهد الــذي تَكَلَّــم هنــا، 
ــده، ويســتدلون  ــي مَهْ ــزال ف ــرًا لا ي ــا صغي ــا كان صبيًّ ــمَ هن ــذي تكلَّ ــون: إن الشــاهد ال ويقول
علــى ذلــك بمــا أخرجــه أحمــد والطبرانــي فــي الكبيــر والحاكــم والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان، 
ــهِ  ــمَ عَلَيْ ــنُ مَرْيَ ــمَ أرَْبَعَــةٌ صِغَــارٌ: عِيسَــى ابْ ــالَ: »تَكَلَّ ــاسٍ رضــي الله عنهمــا، قَ ــنِ عَبَّ عَــنِ ابْ

ــامُ، وَصَاحِــبُ جُرَيْــجٍ، وَشَــاهِدُ يُوسُــفَ، وَابْــنُ مَاشِــطَةِ ابْنَــةِ فِرْعَــوْنَ«. السَّ

ــم  ــاس رضــي الله عنهمــا ول ــن عب ــه مــن كام اب ــرأي بأن ــم هــذا ال ــد ناقــش أهــل العل وق
يصــح مرفوعًــا إلــى النبــي عليــه الصــاة والســام كمــا أخرجــه الحاكــم، ولعلــه اجتهــاد منــه، 

ثــم إن الآيــة لــم يــأت فيهــا أي إشــارة فــي الســياق إلــى أن المتكلــم كان صغيــرًا.

هذا الكام قاله زوجها بعد أن أعطاه الشاهدُ رَأْيه فيما حصل وفقًا للقرينة الحاضرة،وبعد 
أن تحقق من كذبها فيما رمَتْ به يوسف، وأنه أصدق منها.

قــال العزيــز مخاطبًــا زوجتــه ومُكتفيًــا بلومهــا علــى مــا فعلــت: إن الافتــراءَ الــذي ألْصَقْتِــه 
ــة  ــبِ الحــق إلــى باطــل، مــن جمل ــه الأمــور وقل ــك فــي تموي بهــذا الشــاب العفيــف، وطريقَتَ

كيدكــن، وإن كيدكــن عظيــم.

ۖ إنَِّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ ٢٨﴾ ا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبرُٖ قَالَ إنَِّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّ ﴿فَلَمَّ
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مــتْ كيــد المــرأة جــاءت علــى لســان العزيــز، ولكــن القــرآن  صحيــح أن الآيــة التــي عظَّ
ذَكَرهــا ولــم يُنْكرهــا فكانــت علــى ســبيل الإقــرار لا الإبطــال. والمقصــود بالكيــد العظيــم هــو 
مــا تملكــه المــرأة مــن قــدرة علــى الاحتيــال وتدبيــر الأمــر لتصــل إلــى مــا تريــد، وكيدهــن 
علــى الغالــب لا قــدرة للرجــال عليــه، ولا حــول لهــم أمامــه ولا قــوة، بــل قــد لا يَفْطَنــون لــه 
ــه  ــل من ــذم، ب ــدوام بال ــى ال ــا فــي الخطــأ، ولا يوصــف عل أو ينتبهون.وكيدهــا لا يكــون دائمً

النافــع لهــا ولأهلهــا، ومنــه غيــر ذلــك.

ومــن أهــل العلــم مــن جعــل كيدهــا عظيمًــا فــي حــق الرجــال فقــط لا فــي جميــع مجــالات 
الحيــاة، كمــا فعــل نســاء القصــر بســيدنا يوســف عليــه الســام، وفــي ذلــك إشــارة إلــى قدرتهــن 
علــى إيقــاع الرجــال واســتعمالهِن فــي ذلــك كمــا يفعل عدد مــن أجهــزة الاســتخبارات العالمية. 

ــا  ــات م ــن الورطــات وتَبِع ــص م ــي التخل ــن ف ــى قوته ــا عل ــد هن ــل الكي ــن حم ــم م ومنه
ــن. ــض ضَعْفه ــي تعوي ــتعماله ف ــى اس ــن، وعل يَفْعل

ومن غرائب كام عدد من أهل التفسير أنهم جعلوا كيد الـمـرأة أعـظـمَ من كيد الشيطـان 
يۡطَنِٰ  مستدلين بـهـذه الآيـة التـي وصفت مكرهن بالعظيـم مـع قـول الله تعالى: ﴿إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ

كَانَ ضَعِيفًا﴾ ]النساء: 76[.

والصحيــح أن الجهــة مختلفــةٌ بيــن الكيديــن، فكيــد الشــيطان ضعيــف بالنســبة لكيــد الله جــل 
ــد  ــه، بخــاف كي ــالله واســتعاذتهم ب ــم ب ــان واعتصامه ــل الإيم ــرة أه وعــا، وبالنســبة لبصي

المــرأة الــذي هــو عظيــم بالنســبة لكيــد الرجــل.

يطلــب عزيــز مصــر مــن يوســف عليــه الســام أن يكتــم مــا حصــل، وأن يتناســاه ولا ينقلَه 
ــترَ  لأحــد ولا يخــوضَ فيــه، ويأمــره ألا يخــاف مــن تهديدهــا، والظاهــر أنــه يريــد بذلــك السِّ
علــى أهــل بيتــه، وتحجيــمَ مــا حصــلَ لصعوبــة الفضيحــة وصعوبــة مــا بعدهــا علــى الجميــع.

عۡرضِۡ عَنۡ هَذَٰاۚ وَٱسۡتَغۡفِريِ لذَِنبكِِۖ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ
َ
 ﴿ يوُسُفُ أ

 ـِٔينَ  ٢٩﴾ ٱلخۡاَطِ
ۢ
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﴿وَٱسۡتَغۡفِريِ لذَِنبكِِۖ﴾ ثم يطلب من زوجته أن تتوبَ من إرادة فـعــل الـســوء مـع هـذا 
الشاب ومن سعيها ومحاولتها في ذلك، ثم تتوبَ من محاولة إلصاق الخيانـة به، ثم تتوبَ من 

خيانتها العظيمة لزوجها وسيدها، ولعله طلب ذلك ليعفوَ عنها ولا يعاقبها.

ــامحة  ــب المس ــو أن تطل ــا، وه ــام له ــى الع ــون بالمعن ــا تك ــا ربم ــة المقصــودة هن والتوب
ــن آذتــه بفِعْلتهــا، ولا يشــترط أن تكــون التوبــة المطلوبــة هنــا فــي حــق الله  مــن زوجهــا ومِمَّ

ــى. ســبحانه وتعال

والسـبـب في ذلك أن القـوم الذيـن عاش معهـم نبيُّ الله يوسفُ عـلـيـه السـام لـم يـكـونوا 
مـن المؤمنين بالله وبـرسـلـه وبالمـعـاد والحساب في ذلك الوقت، وإنـمـا كـانـوا يعبدون غير 
الله تعالى، كمـا دلَّ عـلـى ذلك قـول نـبـي الله يـوسـف عـلـيـه السام لصاحبَيْـه فـي السـجـن: 
ا عَلَّمَنىِ رَبيِّٓۚ  تيَِكُمَاۚ ذَلٰكُِمَا مِمَّ

ۡ
ن يأَ

َ
ويِلهِۦِ قَبۡلَ أ

ۡ
تكُُمَا بتَِأ

ۡ
َّا نَبَّأ ٓۦ إلِ تيِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزَقاَنهِِ

ۡ
﴿قاَلَ لاَ يأَ

ِ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفِٰرُونَ ﴾ ]يوسف: 37[. َّا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ إنِيِّ ترََكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ ل

طَ وافترى، وكان   ـِٔينَ﴾ يقول لها: أنـت مـن سعى في ذلك وخطَّ ﴿إنَِّكِ كُنتِ مِنَ ٱلخۡاَطِ
د الوقوع في الفحشاء ليكون من جنس الخاطئين المذنبين. ممن تعمَّ

والغريــب أن الــزوج لــم يتجــاوز هــذه الكلمــات فــي عتابــه لهــا ومعاقبتهــا، والــذي يغلــب 
علــى الظــنِّ أن اقتصــاره علــى طلــب الاســتغفار لــه احتمــالان: إمــا أنــه ســامحها لضعفهــا، 
ــه  ــي قلب ــل ف ــم يحم ــه ل ــه، أو أن ــا علي ــر له ــا لا صب ــا رأت م ــا، ولأنه ــه له ــتحضار حُبِّ واس
غيــرةَ الرجــال ومــا اعتــادوه فــي حياتهــم، فــكان أداؤه أمامَهــا ضعيفًــا وكأنَّ شــيئًا لــم يحصــل. 

ولقائــل أن يقــول: مــاذا لــو ابتُلــي أحــد الرجــال بذلــك وعلــم مــن زوجتــه خيانــة لــه، هــل 
يبــادر إلــى طاقهــا والتخلــص منهــا أم يســامحها؟

والجــواب أن خطوتــه الأولــى فــي مثــل هــذا الحــدث الجَلَــل أن يتحقــق ممــا بَلَغــه وعَلمَِــه، 
وأن يحــرص علــى الوصــول إلــى درجــة اليقيــن فــي تفاصيــل مــا جــرى، وذلــك عــن طريــق 
ــون والشــكوك  ــام والظن ــك، وليحــذر الأوه ــي ذل ــرد شــهادته ف ــن لا ت ــا أو شــهادة م إقراره
وأصحابهــا، وليحــذر مــن كام المتربصيــن ومــن ظَهَــر منهــم الكيــدُ والإفســادُ، وليحــذر مــن 
نفســه فقــد يكــون وقوعُــه فــي الزلــل والخطــأ والخيانــة، وصحبتــه لأهــل الســوء والفحشــاء 

هــو ســبب الوهــم الــذي وقــع فيــه. 

ۢ
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     ثم إذا تحقق وتيقَّن كان أمامه عدد من الخيارات:

ــه أو تخــص بيتــه، كأن يكــون متعلقًــا بهــا بشــدة، أو  الأول: إن شــاء أمســكها لمصلحــة تخصُّ
يخشــى علــى عيالــه مــن الضيــاع، وقليــل مــن الرجــال مــن يفعــل ذلــك.

الثاني: وإن شـاء طـلـقـهـا وانـتـقـل إلـى بناء حياة جديدة، وقد استحب غير واحد من  الفقهـاء 
أن يطلـقـهـا إذا كانت غـيـر عفيفـة، بـل نصوا على جـواز التضييق عليها لتفتـديَ نفسها منه 
ْـع، يعني: يضيق عليها بمنعها من النفقة والمهر ونحو ذلك لتبذل لـه شـيـئًـا مــن الـمـال  بالخُل
ليـطـلـقـهـا، كـمـا دل عـلـى ذلك قـول الله تـعـالـى: ﴿وَلاَ تَعۡضُـلـُوهُـنَّ لتَِـذۡهَـبُـواْ ببَِعۡضِ مَآ 
سَاءِ: 19[. أي: إذا تـحـقـق الزوج أنها جـاءت  بَيّنَِةٖۚ ﴾ الآيةُ ]النِّ تيِنَ بفَِحِٰشَةٖ مُّ

ۡ
ن يأَ

َ
َّآ أ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ إلِ

بفاحشة فله أن يعضلَهـا، ويمنعها من حقوقها، ولا يطلقها حتى تُرجع له المهر. 

ــا أن زوجتــه فعلــت الفاحشــة مــع غيــره، ثــم  وقــد أرشــد أهــل العلــم الــزوج الــذي علــم يقينً
داومــت علــى ذلــك بعــد افتضــاح أمرهــا، إلــى المســارعة فــي طاقهــا وعــدم البقــاء معهــا، 
ــث  ــر الخب ــذي يق ــو ال ــوث ه ــا، وإن الدي ــا إلا زان مثلَه ــى معه ــا ويبق ــة لا ينكحه ــإن الزاني ف
ــرَ  ــنِ عُمَ ــدِ اِلله بْ ــره عــن عَبْ ــد وغي ــه شــعرة. أخــرج أحم ــه ولا تتحــرك ل ــي أهل والفحــش ف
ــمُ  ــى عَلَيْهِ ــارَكَ وَتَعَالَ مَ اللهُ تَبَ ــرَّ ــدْ حَ ــةٌ قَ ــالَ: »ثَاَثَ ــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَ ــا، أنََّ رَسُ ــي الله عنهم رض

ــثَ«. ــهِ الْخُبْ ــي أهَْلِ ــرُّ فِ ــذِي يُقِ ــوثُ الَّ يُّ ، وَالدَّ ــاقُّ ــرِ، وَالْعَ ــنُ الْخَمْ ــةَ: مُدْمِ الْجَنَّ

الثالــث: وإن شــاء لاعَنَهــا، وذلــك فيمــا لــو رآهــا تفعــل الفاحشــة فقذفهــا بالزنــا، أو أنجبــت 
وَلَــدًا يعلــم أنــه ليــس منــه، فهنــا يرفــع أمــره للقضــاء للماعنــة المذكــورة فــي أوائــل ســورة 
النــور فيمــن قــذف زوجتــه، والتــي يقــوم فقهُهــا علــى أن يحلــف أربعــة أيَْمــان علــى صدقــه 
عــي، ثــم يُتْبعهــا بيميــن خامــس يســتجلب لعنــة الله عليــه إن كان كاذبًــا، وبعــد انتهائــه  فيمــا يدَّ
تحلــف هــي أربعــة أيَْمــان علــى كذبــه، ثــم تُتبعــه بيميــن خامــس تســتجلب غضــب الله عليهــا 
ــا  ــوز رجوعهم ــد، ولا يج ــى التأبي ــا عل ــق بينهم ــم يحصــل التفري ــن، ث ــن الصادقي إن كان م
إلــى بعضهمــا عنــد جمهــور أهــل العلــم، ولا يثبــت نســب الولــد مــن أبيــه إذا كان فــي اللعــان 

وذكَــرَه، ونفــى أن يكــون ولــده. 

وتأملــوا كيــف نهــى الشــرع عــن قتلهــا أو التعــرض لهــا بأذيــة، وكيــف احتــاط لهــا بعــدم إقامــة 
ــزوج أو الأخ أو الأب  ــع ال ــا عليهــا إلا بشــهادة أربعــة مــن الرجــال، وكيــف من ــة الزن عقوب

مــن الاعتــداء عليهــا.
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ومعلــوم لديكــم أنــه لــو ثبــت وقوعهــا فــي الفاحشــة بإقرارهــا أو بشــهادة أربعــة رجــال فإنهــا 
تجلــد مائــة جلــدة إن لــم يســبق لهــا الــزواج، وترجــم حتــى المــوت إن كانــت متزوجــة مــن 

بَنــا الله الفتــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن. قبــل، جَنَّ

ــة  ــار الخيان ــن أخب ــا م ــا ويؤلمه ــضُّ مضجعه ــا يق ــا م ــا عــن زوجه ــرأة إذا بلغه ــك الم وكذل
واقتــراف الفاحشــة أو مقدماتهــا، فالأصــل أن تتثبــت مــن ذلــك ولا تســارع إلــى التصديــق، 
ــر  ــق الصب ــار طري ــا أن تخت ــت فله ــم إذا تيقن ــوال، ث ــي أح ــؤال ف ــه بالس ــن أن تواجه ويمك
ــى إقامــة حــدود  ــدر عل ــم تق ــع إذا ل ــى الخُلْ ــال، ولهــا أن تلجــأ إل لمصلحتهــا أو مصلحــة العي
الله تعالــى معــه. أمــا الطــاق فليــس إليهــا لأنــه بيــد الرجــل، وكذلــك الماعنــة لأن الفــراش 
ــراف أو بالشــهادة  ــا إذا ثبتــت بالاعت ــة الزن ــه عقوب ــام علي ــزوج. وتق والنســب مــن حقــوق ال

كمــا هــو الأمــر فــي حقهــا.

أقــول هــذا وأنــا أنــادي علــى الــزوج بــأن ينظــر فــي حالــه مــع أهــل بيتــه، ومــا الــذي أوصلهــم 
إلــى ذلــك، وأن يتابعهــم فــي حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة، وأن يتقــي الله فــي نفســه وفيهــم، 
وأن ينظــر فــي خاصــة نفســه فلعــلَّ الفجــور تســلل إلــى قلبــه وبــدا علــى أفعالــه فــرأى شــؤم 

ذلــك فــي أهلــه.

ــر الزوجــة بضــرورة أن تحــرص علــى زوجهــا، وألا تتــرك لــه فســحةً لحصــول الجفاء،  وأذَُكِّ
ــي  دَ ف ــا، وتُجــدِّ ــي عطائه عَ ف ــوِّ ــر، وأن تُن ــه تقصي ــه وإن حصــل من ــى في ــي الله تعال وأن تتق
أدائهــا، وتصبــرَ عليــه فــإن البيــوت مبنيــة علــى صبــر النســاء حفظهــن الله وزادهــن تشــريفًا. 

هنا معالم لا بد أن نفقهها في طبيعة المجتمعات التي نعيش فيها:

ا أن تبقــى قيــد الكتمــان، وهــذا معلــوم بالتجربــة،  الأول: إن مثــل هــذه الأخبــار يصعــب جــدًّ
ولــولا ســتر الله تعالــى علــى مــن أمهلــه ليتــوب لرُفِــعَ الغطــاء عــن كثيــر مــن أهــل الخيانــة، 

ولكــن فضــل الله عظيــم، وهــو يمهــل ولا يهمــل.

تُ ٱلعَۡزيِزِ ترَُوٰدُِ فَتَىهَٰا عَن نَّفۡسِهِۖۦ قَدۡ شَغَفَهَا 
َ
﴿ ۞وَقَالَ نسِۡوَةٞ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ ٱمۡرَأ

بيِنٖ  ٣٠﴾ حُبًّاۖ إنَِّا لنَرََىهَٰا فيِ ضَلَلٰٖ مُّ
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ــه نســوة فــي مدينــة مصــر التــي هــم  شــاع خبــر امــرأة العزيــز مــع يوســف حتــى تناقل
فيهــا، ولعــل هــؤلاء النســوة هــن المقربــات مــن صناعــة القــرار والرياســة كزوجــات الأمــراء 
والقــادة وســائر الــوزراء، ولا يفوتكــم أن شــيوعه لــن يتوقــف حتــى يبلــغ الجميــع، فهــذا أمــر 

متعلــق بِعِلْيــة القــوم وقادتهــم وســادتهم.

ــي  ــي الت ــز ه ــرأة العزي ــو أن ام ــح، وه ــه الصحي ــى وجه ــر وصــل عل ــي: أن الخب الثان
تســعى فــي الخطيئــة وتحــاول مــع غامهــا وخادمهــا، ولعــل هــذا مــن حفــظ الله تعالــى لنبيــه 
عليــه الســام، فكــم مــن مظلــوم باتــت ســيرته علــى الألســنة وهــو بــراء ممــا يقولــون كمــا 
حصــل مــع أمنــا عائشــة عليهــا الســام فــي حادثــة الإفــك، بــل كــم مــن فتــاة قتُلــت بــدم بــارد 

لأدنــى شــبهة دون تحقيــق وتمحيــص ومعرفــة لأحــكام الشــريعة فــي ذلــك.

والمفهوم من صيغة الفعل المضـارع هنا ﴿ترَُوٰدُِ﴾ أن زوجة العزيز لم يصـلـح حالـهـا 
بعد انـكـشـاف أمـرهـا، وأنـهـا لا زالـت تطلب منه فعل الرذيلة، ولعلها تُسِرُّ بذلك إلى بعض 

المقربات منها لأخذ النصح فشاع الخبر وانتشر.

الثالــث: طريقــة نقــل الخبــر تــدل علــى أن المتحدثيــن بــه ينكــرون علــى زوجــة العزيــز 
فعلتهــا، ويجعلــون مــا فعلتــه ســببًا لانتقــاص قدرهــا ومكانتهــا، وســببًا لعيبِهــا وشَــيْنِها ولَوْمِهــا.

ــى  ــه إل ــا واخترق ــغاف قلبه ــى ش ــه إل ــل حب ــا، أي: وص ــغفها حُبًّ ــد ش ــوة: ق ــت النس قال
ــه مــن قلبهــا، وعــن شــدة تعلقهــا  ــنِ حُبِّ الباطــن، والشــغاف هــو الغــاف، وهــذا كنايــة عــن تَمَكُّ

بــه وعــدم قدرتهــا علــى فراقــه.

بيِنٖ﴾ أيَْ: لقد افتُتِنَ عقلها بفتى القـصـرفأخـطـأت  الرابع: قولهن: ﴿إنَِّا لنَرََىهَٰا فيِ ضَلَلٰٖ مُّ
الطريق وضلت، وابتعدت عن طريق الصواب.

ــكارًا  ــن إن ــم يك ــا، ول ــرًا به ــا كان مك ــز هن ــرأة العزي ــن عــن ام ــى أن كامه ــوا إل وانتبه
للمـنـكـــر وكُـرهًـــا للفاحشــة، كمــا دل علــى ذلــك مــا جــاء فــي الآيــة التــي بعدهــا في قـــول الله: 
﴾، ومــن مكرهن أنهـــن أردن إظهار وفـائهـــن لأزواجـهـــن، وكذلك  ــا سَــمِعَتۡ بمَِكۡرهِـِـنَّ ﴿فَلَمَّ
رغبتهــن فــي الوصــول إلــى رؤيــة هــذا الغــام الــذي سَــمِعْنَ عن جماله الكـثـيـــر، وعـلـمـــن أنـــه 

فَتَـــنَ امـــرأةً كـهـــذه، وأنـــه حمـــل لواء العفة والطهر، وأبى أن يستسلم للخطأ.
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واســتطرادًا فــي الحديــث عــن الحُــبِّ أقــول: الحيــاة لا تقــوم بــدون الحُــب، فهــو مظهــر 
مــن مظاهــر جمالهــا واســتقرارها، وفــي شــريعتنا نحــب الله تعالــى، ونحــب رســوله صلــى 
الله عليــه وســلم، ونحــب ديننــا وقرآننــا ودعوتنــا، ونحــب كل عبــد يقربنــا مــن الله تعالــى ومــن 
جنتــه، ويذكرنــا بالخيــر ويدعونــا إليــه، وينشــر التوحيــد وفضائــل الأخــاق وأحــكام الشــريعة 

بيــن النــاس، فحبــه مــن الــولاء المحمــود الــذي نــادت بــه شــريعتنا وأمــرت بــه. 

ومــن الحُــبِّ الذي يصعب الاســتغناء عنه حــب الوالدين والأبناء والقرابة.

والحــب قــد يكــون بيــن رجــل وامــرأة تــم عقــد زواجهمــا، وانطلقــا لتكويــن أســرة تعينُهمــا 
علــى إتمــام المــودة والرحمــة بينهمــا، وتَحْفظُهمــا مــن حبائــل الشــيطان وطرائقــه فــي الغوايــة 
ة، فهذا النوع مــن الحب محمود وممدوح. والإضــال، وتجعلهُمــا ذُخــرًا للديــن والمجتمع والأمَّ

ــي  ــى ف ــات الله تعال ــن آي ــة م ــه آي ــى أن ــح إل ــن الحــب أراده الشــرع وألم ــوع م ــذا الن وه
خلقــه، بــل جعلــه الشــرع بــاب عبــادة لله تعالــى، يؤجــر صاحبــه علــى كل مــا يبذلــه مــع نصفــه 
الآخــر، فطاعــة الزوجــة لزوجهــا بــاب طاعــة لله وطريــق إلــى جنتــه، وإحســان الرجــل إلــى 
زوجتــه وقيامــه عليهــا بالحســنى بــاب خيــر لــه، فاللقمــة التــي يضعهــا فــي فمهــا فيهــا ثــواب، 
والإحســان إليهــا والســعي علــى نفقتهــا وعيالهــا فيــه ثــواب، حتــى الجمــاع بينهمــا فيــه ثــواب، 

مــا أعظمــه مــن ديــن وربــي.

أمــا الحــب الــذي يكــون خــارج إطــار الزوجيــة فــإن بقــي حبيــس القلــب فيصعــب وصفــه 
بالحــلِّ أو الحرمــة، بخــاف مــا لــو تعــدّى إلــى النظــرة والابتســامة واللقــاء، وإتيــان البيــوت 
ــا مــن كشــف العــورات والمامســة  ــة الأهــل، وحصــول مقدمــات الزن مــن ظهورهــا وخيان
والوصــف وتبــادل الصــور وغيــر ذلــك، فهــذا مــن الحــب الحــرام الــذي يفتــح علــى صاحبــه 
ــاة لا يســهل  ــب والحي ــى القل ــه أضــرار عل ــا، ول ــك إغاقه ــد ذل ــب بع ــواب شــرور يصع أب
حصرهــا، ويــا ليــت ضــرره يقتصــر علــى الفــرد وأســرته ولكنــه يتعــدى إلــى الفســاد 

ــادة البشــرية. ــة الأمــة لقي ــر علــى صاحي الحضــاري والتأثي
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واعلمــوا أن مــن أضــرار الحــب الخاطــئ علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر، اشــتغال القلــب 
عــن حــب الله وذِكْــره والوقــوعُ فــي شِــرْك المحبــة، وإفســادُ الذهــن والحــواس، والبعــدُ عــن 
الحــق وأهلــه والنفــورُ منهمــا، والاقتــرابُ مــن الاكتئــاب وكثــرة الضجــر، ثــم الاشــتغالُ عــن 
مصالــح الدنيــا والديــن، فضــاً عــن فقــدان الأمــن والراحــة والخــوف مــن الفضيحــة، وانتشــار 
الفســاد فــي المجتمــع وإشــاعة الفاحشــة، وصعوبــة النجــاح فــي الحيــاة الزوجيــة وكثــرة وقــوع 
الطــاق، ورفــض الــزواج وتفشــي العنوســة، وحصــول الخيانــة الزوجيــة، وانتشــار جرائــم 
ــا  ــن الرجــل، وهــو م ــي المجتمــع، وســقوط كرامــة المــرأة مــن عي ــل ف الشــرف وفشــو القت

يــؤدي إلــى ضعــف الأمــة وتقهقرِهــا إذا كَثُــر وانتشــر. 

ومعلــوم لديكــم أن الحــبَّ منــه مــا هــو صــادق، ومنــه مــا هــو شــهواني يبحــث عــن إشــباع 
ــزة فقط. الغري

ــي فجــأة هكــذا كمــا  ــوا أن الحــب الخاطــئ أو مــا يســمونه بالعشــق والغــرام يأت ولا تظن
يظنــون، بــل يحصــل نتيجــة تســاهل فــي عــدد مــن الأحــكام الشــرعية التــي نــادت بها الشــريعة 
كحرمــة الاختــاط ووجــوب الســتر، ويأتــي بعــد فــراغ القلــب مــن المراقبــة والخشــوع وتمــام 
محبــة الله وتعظيمــه، وبعــد غيــاب القــدوة الصالحــة والقــرب مــن الصحبــة الفاســدة، ويأتــي 
بعــد الاستســام لأغانــي والأفــام والمشــاهد والصــور التــي تأســر العقــل وتفتــك بــه، ويأتــي 

بعــد غلبــة الهــوى واســتحكام فكــرة الســوء فــي القلــب. 

ــا أنــه  والواجــب علــى المــرء أن يغلــق أبــواب الفتــن علــى نفســه، وألا يقتــرب منهــا ظانًّ
مالــكٌ لنفســه وقلبــه وعقلــه، فــإن ابتلــيَ بشــيء مــن ذلــك فليبــدأ بالعــاج مــع صــدق اللجــوء 
ــرآن والدعــاء والأذكار والصــاة والمشــي  ــراءة الق ــى ق ــى الله عــز وجــل، وليحــرص عل إل
ــاوئ  ــر مس ــرام بتذك ــه للح ــق هجران ــي طري ــتعن ف ــار، وليس ــة الأخي ــاجد وصحب ــى المس إل
الفاحشــة وطرفهــا الآخــر، وليتذكــر مشــهد وقوفــه للحســاب بيــن يــدي الله فــي أرض المحشــر، 

وليســتحضر فضــل الله عليــه وكرمــه، وليُحْســن فــي شــكر النعــم.

وأقــول أخيــرًا: احــذروا حيَــل الشــيطان فــي ذلــك، فإنــه قــد يأتــي للرجــل ويزيــن لــه ســوء 
ن عليهــا  عملــه فــي عمــق عاقتــه مــع الغريبــة عنــه بأنــه يســاعدها فــي حــل مشــكلتها، ويهــوِّ
مصيبتهــا، وأنــه يســعى إلــى هدايتهــا إلــى الحجــاب والصــاة، وأنــه يســعى للتعــرف عليهــا 

ليتأكــد مــن توافقهــا معــه إذا اختارهــا للــزواج.
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ــا  ــه بأنه ــا مع ــي عاقته ــذرع ف ــد تت ــة، وق ــل عجيب ــا بحي ــإن الرجــل يأتيه ــا المــرأة ف وأم
ــد  ــا تري ــا أحــد، وأنه ــي به ــبٍّ ولا يعتن ــة حُ ــا كلم ــة لا تســمع فيه ــي ظــروف صعب نشــأت ف
ــرة مــن  زوجًــا وكفــى، وأنهــا لا زالــت صغيــرة وأن الله غفــور رحيــم، وقــد تفتــك بهــا الغَيْ
بنــات جنســها اللواتــي اقتربــن مــن حيــاة الفاســقات واســتبدلنها بحيــاة الصالحــات، وغيــر ذلــك 
مــن الأوهــام التــي تحيــط بهمــا، نســأل الله العافيــة فــي ديننــا، ونســأله الهدايــة لبنــات الإســام 

وشــباب المســلمين. 

وصــل كامُ النســوة وحديثُهــن إلــى زوجــة العزيــز، والظاهــر أنهــنَّ ممــن يتواصــل مــع 
. القصــر، ولهُــنَّ معرفــةٌ بــه وبزوجــة العزيــز بحُكْــم قربهــنَّ

وربنــا ســمَّى كامَهــن عنهــا مكــرًا ليدلنــا علــى أنهــن أرَدْن شــيئًا يخالــف ظاهــر القــول، 
وهــو مــا فهمَتْــه صاحبــة القصــر فأرســلت إليهــنَّ تدعُوهــنَّ إلــى منزلهــا قاصــدةً أن تعيــش كل 
واحــدة منهــن شــيئًا مــن بائهــا الــذي لــم تصبــر عنــه، وقاصــدةً أن تُذيــق قلوبَهــن شــيئًا ممــا 
ذاقَتْــه، وأن تنتصــر لنفســها، وكأنهــا تريــد أن يتلطفــن بالحديــث عنهــا بيــن النــاس، ويعذُرْنهــا 

علــى مــا فعَلَــتْ مــع غامهــا.

ــي نفســها بالقــرب مــن يوســف  ويظهــر مــن هــذا المكــر الــذي فَعَلْتــه أنهــا لا زالــت تُمَنِّ
عليــه الســام، فإنهــا لــم تطــرده مــن القصــر، ولــم تنتقــم لنفســها علــى مــا كان منــه. 

ا وَءَاتتَۡ كُلَّ وَحِٰدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا﴾ أي: جهَّـزت لـهــنَّ مجلسًــا فيـه   ـٔٗ عۡتَدَتۡ لهَُنَّ مُتَّكَ
َ
﴿وَأ

مخادٌّ يتكئون عليها، ومفارشُ يجلسون عليها جلسة المستغرق في القعود بالاعتماد على أحد 
جنبيه، وأمامهن طعام عرفنـا وجوده مـن السكاكيـن التي حرَصت على أن تخصَّ كل واحدة 
منهن بواحدة منها، وعرفنا أن الطعام يحتاج في استعمالـه إلى سكين، وهـو مـا جعـل بعض 

ت لهنَّ ألوانًا من الفاكهة. أهل العلم يقولون: إنها أعَدَّ

ا وَءَاتتَۡ كُلَّ   ـٔٗ عۡتَدَتۡ لهَُنَّ مُتَّكَ
َ
رۡسَلَتۡ إلِيَۡهِنَّ وَأ

َ
ا سَمِعَتۡ بمَِكۡرهِنَِّ أ ﴿فَلَمَّ

عۡنَ  كۡبرَۡنهَُۥ وَقَطَّ
َ
ٓۥ أ يۡنَهُ

َ
ا رَأ ۖ فَلَمَّ وَحِٰدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا وَقَالتَِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ

َّا مَلَكٞ كَريِمٞ  ٣١﴾ ِ مَا هَذَٰا بشََرًا إنِۡ هَذَٰآ إلِ يدِۡيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَشَٰ لِلَّ
َ
أ
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ۖ ﴾ نادت على خادمهـا نـبـيِّ الله يـوسـف عـلـيـه الـسـام لـيـأتـي  ﴿وَقَالتَِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ
بالطعام وما يحتاجه ضيوفـُهـا، وقد كان عليه السام فـي حُـجْـرةٍ أخـرى فـاسـتـجـاب لسيدته 

وجاء، ودخل عليهن وهن مشغولات بالتقطيع والأكل.

َّا مَلَكٞ كَريِمٞ ﴾ ِ مَا هَذَٰا بشََرًا إنِۡ هَذَٰآ إلِ يدِۡيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَشَٰ لِلَّ
َ
عۡنَ أ كۡبرَۡنهَُۥ وَقَطَّ

َ
ٓۥ أ يۡنَهُ

َ
ا رَأ ﴿فَلَمَّ

ــا نظــرت النســوة إليــه طــارت عقولهــن بجمالــه وطاشــت، وأدهشــهنَّ النظــر إلــى مــا  لمَّ
ــارت  ــام، وص ــة والطع ــع الفاكه ــن تقطي ــن ع ــى غَفَلْ ــول حت ــنَّ الذه ــه، وأصابه ــه الله ل وهب
ــع  الواحــدة منهــن تضــع الســكين علــى يدهــا وتحركهــا دون أن تشــعر بالألــم تظــن أنهــا تُقَطِّ

ــه. ــدم وهــي لا تنتب الطعــام، وربمــا نــزل منهــا ال

كۡبرَۡنهَُۥ﴾ أي: أعَْظمنـه وارتفـع قـدره عندهـن بسبب جماله وصفاتـه.
َ
والمقصود بكلمة: ﴿أ

ومعلــوم لديكــم أن جمــال نبــي الله يوســف عليــه الصــاة والســام لــم يتكلــم عنــه كتــاب الله 
فقــط، وإنمــا ذَكَرَتْــهُ ســنة نبينــا صلــى الله عليــه وســلم كذلــك، فقــد أخــرج مســلم فــي صحيحــه 
ــمَاءِ  ــى السَّ ــي إلَِ ــمَّ عَــرَجَ بِ فــي قصــة معــراج النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى ســدرة المنتهــى مــا يأتــي: »ثُ
ــدٌ  ــالَ: مُحَمَّ ــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَ ــتَ؟ قَ ــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ، فَقِيــلَ: مَــنَ أنَْ الثَِ الثَّ
صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قِيــلَ: وَقَــدْ بُعِــثَ إلَِيْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ بُعِــثَ إلَِيْــهِ، فَفتُِــحَ لَنَــا، فَــإذَِا أنََا بِيُوسُــفَ 
ــبَ، وَدَعَــا لـِـي بِخَيْــرٍ« ]الحديث[. صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، إذَِا هُــوَ قَــد اعُْطِــيَ شَــطْرَ الْحُسْــنِ، فَرَحَّ

    والعلماء في تفسير الحديث على رأيين:

الأول: أنه أوتي نصف الجمال وأوتي سائر الخَلْقِ النصف الآخر، ومنهم من قصره على 
الناس من أهل زمانه. 

ــل  ــن أه ــن حُسْ ــا م ــا عظيمً ــي حظًّ ــة، أي: أعط ــطر للمبالغ ــة الشَّ ــوا لفظ ــي: جعل والثان
ــد الحاكــم  ــه الجــزء مــن الشــيء. وقــد جــاء عن ــم لأنَّ الشــطر يُطلــق ويــراد ب ــا وجمالهِ الدني
ــهُ شَــطْرَ  بِــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »أعُْطِــيَ يُوسُــفُ وَأمُُّ وأبــي يعلــى عَــنْ أنََــسٍ رضــي الله عنــه، عَــنِ النَّ
ــا  ــم عليهم ــي الله إبراهي ةُ زوجُ نب ــارَّ ــي س ــه، وه ة أبي ــدَّ ــا ج ــه هن ــود بأم ــنِ«. والمقص الْحُسْ

ــا. ــة بجماله ــت موصوف ــد كان الســام، وق
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وممــا امتــن الله بــه علــى أهــل الجنــة أن صورتهــم فيهــا تكــون كصــورة نبــي الله يوســف 
ــنِ  ــدَامِ بْ ــه كام عــن الْمِقْ ــي بســند في ــك مــا أخرجــه الطبران ــى ذل ــه الســام، كمــا دلَّ عل علي
ــدٍ  ــنْ أحََ ــا مِ ــالَ: »مَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــولَ اِلله صَلَّ ــه، أنََّ رَسُ ــرِبٍ رضــي الله عن ــدِي كَ مَعْ
ــكَ - إلِاَّ بُعِــثَ ابْــنَ ثَاَثِيــنَ سَــنَةً، فَمَــنْ  ــاسُ فِيمَــا بَيْــنَ ذَلِ مَــا النَّ يَمُــوتُ سِــقْطًا وَلَا هَرِمًــا - وَإنَِّ
ــوبَ، وَمَــنْ كَانَ مِــنْ  ــةِ كَانَ عَلَــى مَسْــحَةِ آدَمَ، وصُــورَةِ يُوسُــفَ، وَقَلَــبِ أيَُّ كَانَ مِــنْ أهَْــلِ الْجَنَّ

مُــوا كَالْجِبَــالِ«. مُــوا وَفخُِّ ــارِ عُظِّ أهَْــلِ النَّ

َّا مَلَكٞ كَريِمٌ﴾ قـالـت النسوة ذلك بعد انتباههـنَّ  ِ مَا هَذَٰا بشََرًا إنِۡ هَذَٰآ إلِ ﴿وَقُلۡنَ حَشَٰ لِلَّ
إلى ما فَعَلْنه بأنفسهنَّ وبعد وجود الألم، وقولهنَّ يدل على شدة الإعجاب والانبهار حتى نفـوا 
رؤيتهم لبشر مثلهِ من قبل، ونسبوه للمائكية التي استقر في الأذهان والأفهام ارتباط الجمـال 

ل على هيئة البشر.  بها، بمعنى أنهم زعموا أنه مَلَك من المائكة تشَكَّ

وقــد جــاء فــي ديننــا مــا يشــير إلــى هــذا المعنــى، كمــا أخــرج مســلم عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي 
الله عنهــا وعــن أبيهــا، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »خُلقَِــتِ الْمَاَئِكَــةُ مِــنْ 

ــا وُصِــفَ لَكُــمْ«. نُــورٍ، وَخُلِــقَ الْجَــانُّ مِــنْ مَــارِجٍ مِــنْ نَــارٍ، وَخُلِــقَ آدَمُ مِمَّ

ولعلهــم عرفــوا جمــال المائكــة مــن صُــوَر أصنامهــم التــي نحتوهــا علــى هيئــة جميلــة 
ــنةٌ  ــا ذواتٌ حس ــة له ــم بموجــودات علوي ــاد كان عنده ــن اعتق ــة، أو م ــى صــورة المائك عل

ــةٌ. وجميل

ـرَّ  وعبارتهنَّ هذه تقرأ وراءها: لا نلقي على امرأة العزيز اللَّوم بعد اليـوم، فقـد فهمنا السِّ
الذي أخرجها عن رشدها ورعايتها لمكانتها وزوجها، وجعلها تقع في حبِّ هـذا الرجـل.  

ِ﴾ معناهـا: معـاذ الله أن يكون هذا من البشـر، ويَبْعُد أن يـكون هذا  وعبارة: ﴿حَشَٰ لِلَّ
من جنسنا الذي نعيش معه فإننا ما رأينا طـوال حياتنا أحدًا بحُسْن صورته وجمال مظهره.
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تجيبهــن بكلمــات تــدل علــى ضعــف الأنثــى وشــدة ارتباطهــا بالجمــال والرجــال، وتعتــذر 
إليهــن عــن جميــع مــا حصــل معهــا ومعهــن بــأن هــذا الكمــال والجمــال الــذي شــاهَدْنه وافتُتِــنَّ 

بــه هــو ســبب الضعــف الــذي حاصــر القلــب والــروح والعقــل.

َّذِي لمُۡتُنَّنىِ فيِهِۖ وَلقََدۡ رَوَٰدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهۦِ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ وَلئَنِ  ﴿قَالتَۡ فَذَلٰكُِنَّ ٱل
غِٰرِينَ  ٣٢﴾ َّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُۥ ليَُسۡجَننََّ وَليََكُونٗا مِّنَ ٱلصَّ ل

ــت  ــا، واعترف ته ــها وقوَّ ــك نفس ــم تتمال ــتَعۡصَمَۖ ﴾ ل ــهۦِ فَٱسۡ ــن نَّفۡسِ ــهُۥ عَ ــدۡ رَوَٰدتُّ ﴿وَلقََ
أمامَهــنَّ بأنهــا الداعيــة إلــى فعــل الحــرام، وأنهــا أرادت غوايتَــه وإسقـــاطَ عِفَّتِـــه والوصـــولَ 
إليـــه فأبـــى وامتـنـــع، وجمــع بيــن جمــال الظاهــر وجمــال الباطــن، واســتعصمَ بخالقـــه ولـجـــأ 
إليــه وثَبَــتَ. واعترافهــا هــذا يــدل علــى أنهــن مــن خائلهــا القريبــات وصديقاتهــا الحبيبــات.

غِٰريِنَ﴾ تـتـوعـــد صـاحـبـــةُ السلطـــة  َّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهۥُ ليَُسۡــجَننََّ وَليََكُونٗا مِّنَ ٱلصَّ ﴿وَلئَنِ ل
يوســفَ عليه الســام بالســجن إذا أصرَّ على امتناعه، ومضى في إعراضه عنها ولم يطاوعها.

ــر،  ــة والقهـ ل ــار، أي: الذِّ غ ــجن والصَّ ــده بالس ــرى، وتتوع ة أخ ــرَّ ــراوده مَ ــه وت ــرَّض ل تتع
﴾، ولفظة  وتُسْـمـعـــه تهديدها، وتـؤكـــد وعيدها بـــام القســـم ونون التوكيد في لفظة ﴿ليَُسۡجَننََّ
﴿وَليََكُونٗا﴾ مما يدلكم على الحالة النفسيــة والفكريــة الــتــي وصلت إليها، فليس مثلها من يُردُّ 
طلبُه، ويُهتك سِترُه ويُفضح أمرُه، وتُكسرُ شوكتُه، ويَنفذُ صبرُه، وتضعــــفُ سطــوتـــه ومكانته. 

ولا يفوتكــم أن وعيدهــا هــذا لا يكــون إلا إذا كانــت ضامنــة لزوجهــا، وعالمــة بطاعتــه لهــا 
فــي إدخالــه للســجن، وعــدم قدرتــه أو قــدرة غيره علــى الوقوف أمــام قرارها، وهذا يشــير إلى 
ــاع القرار. الســلطان العظيــم الــذي تملكــه صاحبــات السياســة والقصــور علــى أزواجهــنَّ وصُنَّ

ولعلــي أســتحضر فــي هــذا المشــهد القرآنــي صعوبــة البــاء إذا نــزل، وكيــف تتغيــر معــه 
المبــادئ والعقائــد، وكيــف يســقط أمامــه أهــل الانتكاســات ممــن دخــل الخلــل إليــه مــن التربيــة 

التــي تلقاهــا أو مــن الفهــم.
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ــا  ــم تركوهــا خوفً ــة مــن الاســتقامة، ث ــى درجــة عالي ــوا عل ــاتٍ كان ــاءَ وبن أســتحضر أبن
ــوا عــن الصــراط المســتقيم وابتعــدوا  ب قوا وغرَّ ــى أبدانهــم أو أموالهــم أو أحبابهــم، وشــرَّ عل

ــم والفســق. ــحِ الشــر، وأعــوانِ أهــل الظل ــرًا، ومنهــم مــن أصبــح مــن مفاتي كثي

أســتحضر طلبــة علــم ودعــاة صالــوا وجالــوا فــي مياديــن العلــم والتربيــة والتأثيــر فــي 
الجماهيــر، ثــم انهزمــوا أمــام آلــة المنافقيــن والصاديــن عــن ديــن الله، ولعــل بعضهــم ألبــس 

ثــوب انهزامــه الصبغــة الشــرعية.

ــوة،  ــبِّ الدع ــل وحُ ــام اللي ــرآن وقي ــى الق ــاجد عل ــي المس ــوا ف ــا ترب ــوة لن ــتحضر إخ أس
ضــت لهــم الدنيــا بزينتهــا فمــا لبثــوا أن فارقــوا مــا كانــوا عليــه، ولا زالــوا يلهثــون  ثــم تعرَّ

ــك. ــم كذل ــعدوا، ولا أظنه ــا ليس وراءه

أســتحضر أخــوات طيبــات مبــاركات كان حجــابُ الواحــدة منهــن أغلــى مــا فــي حياتهــا، 
وكانــت ثقتُهــا بشــريعة ربهــا مصــدرَ ســعادتها، وذاقــت حــاوة دعــاء الله وذِكــره، وطــار قلبُهــا 
أنُسًــا وفرحًــا بصحبــة الصالحــات، ثــم أكثــرت مــن النظــر إلــى وجــوه أهــل الفســق، وتأثــرت 
بكامهــم وأفعالهــم، وظنــت أن طاعتهــا للرحمــن هــي ســبب ضيقهــا الــذي تمــر بــه، فنزعــت 

حجابهــا، وركنــت إلــى حيــاة المغنيــات والممثــات والغافــات عــن الــدار الآخــرة.

ا جميــاً، وأن يصــرف عنكــم  ولجميــع هــؤلاء أقــول: أســأل الله أن يردكــم إلــى دينكــم ردًّ
ســوء الخاتمــة، وأســأله أن يكتــب لنــا الثبــات فــي زمــن المتغيــرات الــذي لا نعجــب فيــه مــن 
ــه  ــا، فب ــد خالقن ــا بي ــدرك أن قلوبن ــرًا، ون ــى أنفســنا كثي ــه عل ــرة الســاقطين، ولا نعــول في كث
نســتعين ونعتصــم كمــا اســتعان يوســف عليــه الصــاة والســام واعتصــم، وعليــه نتــوكل كمــا 
ل نبــي الله إبراهيــم عليــه الصــاة والســام، وإليــه نلجــأ ونفــزع كمــا فــزع ســيد الخلــق  تــوكَّ

نَــا عليــه الصــاة والســام.       نبيُّ
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هنــا لغــة الثبــات الحقيقيــة فــي مواطــن الفتــن، وهنــا يظهــر صــدق مــن عاهــدَ الله وَوَفَّــى، 
وهنــا يعلــم صاحــب القلــب الســليم مــن الشــرك ومــن الأمــراض أنــه علــى خيــر، وأنــه لا يبيــع 
دينــه ولــو عُرضــت عليــه الدنيا وما فيها، ولا يخــاف إلا اَلله وإن اجتمع عليه كلُّ أهل الأرض، 
ولا يقتــرب مــن الحــرام وإن صَــدَر التهديــد ممــن جمــع ســلطان الجمــال وســلطان المنصــب.

اختــار نبــي الله الســجن ولــم تتحــرك لــه شــعرة بســبب تهديدهــا ووعيدهــا، مــع علمــه بــأن 
الســجن لا يليــق بمثلــه، وأنــه المظلــوم، وأنــه ســيرافق أهــل الإجــرام والاعتــداء هنــاك، وأنــه 

ة والحرمــان. ــدَّ يــق والشِّ ــعة إلــى حيــاة الضِّ غَــد والسَّ ســيتحول مــن حيــاة الرَّ

ــه الــذي حفظــه مــن قبــل، وأعلــن علــى المــأ  ناجــى يوســف عليــه الصــاة والســام ربَّ
أو فــي قلبــه أنــه نــذر نفســه لتحصيــل مرضاتــه، وأنــه لا يَرضــى بقرُبهــن دون قرُبــه، ولا 

ــر بجنتــه. فَ ــه، ولا يعنيــه شــيء إلا الظَّ بِحُبِّهــنَّ دون حُبِّ

ــه الــذي يؤمــن بقضائــه، ويصبــر علــى بائــه،  ناجــى يوســف عليــه الصــاة والســام ربَّ
ويشــكر نعمتــه.

قــال يوســف عليــه الســام هــذه الكلمــات ليُخلدَهــا القــرآن العظيــم، وتكــونَ عقيــدةً تحفظُهــا 
لهُا. الأجيــال المســلمة وتتمَثَّ

إلى أن النسوة  كُن مِّنَ ٱلجَۡهِٰليِنَ﴾ تـشيرالآية
َ
صۡبُ إلِيَۡهِنَّ وَأ

َ
َّا تصَۡرفِۡ عَنّىِ كَيۡدَهُنَّ أ ﴿وَإِل

ا أنه رأى في أفعالهن وكلماتـهـن دعـوة للرذيـلـة، أو أنـهـنَّ سـعَـيْـنَ  ضنَ له بشيء ما، فإمَّ تعرَّ
بإقناعه ليطيعَ سيدته ويستجيبَ لأمرها عن طريقِ لَوْمه وتحذيره من معصيتها.

ــا أيــن يكــون  لكــن يوســف عليــه الســام لــه عالَمــه الــذي يَســعد فيــه، وهــو يــدرك تمامً
شــقاؤه وأيــن تكــون طمأنينــة قلبــه، فاســتعان بملــك الملــوك الــذي يربــط علــى القلــوب ويعينُها، 

وســأله أن يصــرف شــرورهن عنــه، وألا يَكِلــه إلــى نفســه طرفــة عَيْــن.

َّا تصَۡرفِۡ عَنّىِ كَيۡدَهُنَّ  ا يدَۡعُوننَىِٓ إلِيَۡهِۖ وَإِل حَبُّ إلِيََّ مِمَّ
َ
جۡنُ أ ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّ

كُن مِّنَ ٱلجَۡهِٰليِنَ  ٣٣﴾
َ
صۡبُ إلِيَۡهِنَّ وَأ

َ
أ
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يقــول يوســف عليــه الســام: يــا رب، أنــا عبــدك الضعيــف بــدون عونــك، ولــولا فضلـُـك 
وكرمُــك لزللــتُ عــن الطريــق، فاحفــظ علــيَّ قلبــي لئــا أصْــبُ إليهــن، أي: لئــا يحصــل فيــه 

 . مَيْــلٌ إلــى أهوائهــنَّ ومُرادهــنَّ

ــن  ــون م ــد أن أك ــا رب، لا أري ــة: ي ــام الآي ــي خت ــا ف ــام كم ــه الس ــف علي ــول يوس ويق
الجاهليــن إن عصيتــك، والجهــل هنــا ليــس جهــاً بحرمــة هــذا الفعــل، أو غيــاب العقــل عــن 
مــة  ة محرَّ الفهــم، ولكنــهٌ جهــلٌ بعظمــة العظيــم حــال فعــل المعصيــة، وجهــلٌ بالإقبــال علــى لــذَّ
ــةٍ وتفكيــر صحيــح  تهــا ويبقــى ضررهــا وإثمهــا، وجهــلٌ بفعــل الفاحشــة دون رَوِيَّ تــزول لذَّ

ونظــرٍ فــي المــآلات.

صحيح أن التوبة يبقى بابها مفتوحًا لمن عمل السوء بجهالة، كما دلَّ عـلـى ذلك قـول الله 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وءَٓ بِجَهَلَٰـةٖ ثـُمَّ يَتُوبُـونَ مِـن قَرِيبٖ فَأ َّذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسُّ ِ للِ وۡبَةُ علَىَ ٱللَّ تـعـالـى: ﴿إنَِّمَـا ٱلتَّ

ُ عَليِمًا حَكِيمٗا﴾ ]النساء: 17[، ولـكـن الخشيـة أن يدركه الموت قبل  ُ عَلَيۡهِمۡۗ وكََانَ ٱللَّ يَتُوبُ ٱللَّ
توبته من قريب، وأن يُصرَّ على السوء حتى يُحرم الإنابة الصادقة. 

والعاقــل لا يقتــرب مــن الحــرام، فــإن ابتُلــيَ بشــيء مــن ذلــك ســارع فــي النــدم ومفـــارقة 
ــى:  ــات. قــال الله تعال ــلى الثب ــنب مواطــن الفتــن، وعاهــد الله عـ ــه، واجـتـ الـذنـــب وطـرائـقـ
ــدَىٰ﴾ ]طــه: 82[  وأخــرج أحمــد  ــمَّ ٱهۡتَ ــا ثُ ــلَ صَلٰحِٗ ــنَ وعََمِ ــابَ وَءَامَ ــن تَ ــارٞ لمَِّ ــي لغََفَّ ﴿وَإِنـِّ
 َ بِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَـــالَ: »إنَِّ اللهَّ والترمــذي بســند حـســـن عَـــنْ ابْـــنِ عُمَــرَ رضــي الله عنهـمـــا عَــــنِ النَّ
يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ«. يـعـنـــي: مـــا لـــم تـبـلـــغ روحـــه حَـلْقـــه لتخـرج، فـا تقنـط من 
ــر أنَّ مـن عـامـات أهـل الـتـقـوى عــدمَ اغـتـرارهم  رحمـة الله ولا تـيـأس مـن رَوْحِـه، وتـذكَّ
بشبابهـم أو صحـتـهـم أو سِتْـر الله عـليـهـم، أو تـتـابـع نـعــم الله مع إقامتـهـم على المعاصي، 

نســألُ الله العافيــة والســداد. 

ومــن عجيــب حــال يوســف عليــه الصــاة والســام مــع خالقــه أنــه لا يــكاد يمــر بــه شــيء 
مــن بــاءِ نعمــةٍ أو بــاءِ ضيــقٍ ونقــصٍ إلا ويُكثــر الاســتعانة بــالله ويُســارع فيهــا، وهــذا هــو 
الأصــل فــي حيــاة المؤمــن، فإنــه يفــزع إلــى خالقــه فــي المَنْشَــط والمَكْــرَه، واليســر والعســر، 
ــعَة والضيــق، وفــي الــزواج والتجــارة والمســكن والعلــم، ولا يفعــل كمــا يفعــل صنــف  والسَّ

مــن النــاس ممــن يطــرق جميــع الأبــواب ثــم يتذكــر خالقــه فــي نهايــة المطــاف.
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 علم الله تعالى ما في قلب يوسف عليه السام من الصدق، وما فـي كـلـمـاتـه مـن الإخـاص 
نْك والشقاء. وتـمـــام الـعـبـوديـــة فعَصَمَه، وجنَّبه فتنةً كانت كافيةً للفتك به ونقله إلى حياة الضَّ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ﴾ حـاشـاه سـبـحـانـه أن يـردَّ عـبـدًا فـرَّ إليـه وناداه، واستمسك  ﴿إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
بحبله المتين، فإنه يسمع نداء أهل البلوى ويعلم حاجاتِهم، ويؤتي كل واحد منـهـم مـا يـنـفـعه 

على مقتضى علمه وحكمته.

 الـظـاهـر أن الـكام عن تفاصيـل مـا جــرى فـي القـصـر ازداد وانـتـشـر، وأن الـنـاس 
تكلـموا في براءة نبي الله يوسف عليه السـام فامـوا عِلْيـة القوم وقـدحوا فـيهم وأحرجوهم، 
فنـظـروا فـي الآيـات للـخـروج مـمـا هـم فيـه، أي: نظـروا فـي الظروف المحيطة بالحـدث، 
وفـيمـا يعـلـمـونه من حقـيقـة كـذب امرأة العزيز وصدق يوسف عليه السـام، وفيما يفعلونه 
ليُسْكتوا الـرعـيَّة، ثم إنهم رأوا بـعـد تـشـاور وعـمـق نـظََـر أن الـمـصـلـحـة تكمن في سِجْنه 

فقضوا بذلك، وأمروا به.

ولعل وجه المصلحة في سجنه بالنسبة إليهم يظهـر في جـوانب، فـهـو يُـوهم الآخرين أن 
يوسف عليه السام هو الذي راود امرأة العزيز عــن نفسها، وأن هناك أسرارًا في القصة لم 
لع عليها إلا السادة والقائمون على الأمر، ولذلك أخـبـرنـا الـقـرآن في السورة أن يـوسـف  يطَّ
عن أيديَهن،  عليه السام أبى وامتنع أن يخرج من السجن حتى يـسـألَ الملكُ النسوةَ الاتي قطَّ

وحتى تظهرَ براءته بذلك. 

ومن أوجه المصلحـة فيـه أن يبتعـد يـوسف علـيـه الـسـام عن المشهد لينقطع الناس عن 
الكام فيما حصل، ويَنْسـوه ولا يذكروه، وهم يدركون شيئًا من طبائع عموم الناس وعاداتهم 

مع الأحداث الجاذبة. 

ومـن مـصـالحـه كذلك أنه يحقق رغبة السيدة العظيمة في حياتهم، والتي يرجو الجـمـيـع 
دت أمام جمْعٍ من النساء بسجنه، وقد أرادت بذلك ردَّ شيء من  رضاها وسرورَها، والتي هدَّ
اعتبارها ومكانتها بعد أن ذلَّت له. والآية بينت أن سجنه لن يكون ممتدًا، ولكنه سيكـون إلـى 

حين، أي: إلى زمن محدود حتى تتحقق أهدافه. 

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  ٣٤﴾ ۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ﴿فَٱسۡتَجَابَ لهَُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّ

وُاْ ٱلۡأٓيَتِٰ ليََسۡجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٖ  ٣٥﴾
َ
ۢ﴿ثُمَّ بدََا لهَُم مِّن بَعۡدِ مَا رَأ
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ولعــل ســجنه هنــا يعلمنــا طبيعــة دعوتنــا، وجــزاء مدافعتنــا لأهــل الفســق والظلــم. وهــو 
ــارة لنبــي الله يوســف علــى مــا وقــع منــه مــن هــمٍّ علــى قــول مــن يــرى أنــه هــم  كذلــك كفَّ

بزوجــة العزيــز حقيقــة عليــه الصــاة والســام. 

ــي  ــم يعيشــون ف ــم ومنهجك ــم وعقيدتك ــن أهــل دينك ــاف م ــذا بأصن ــم ه رك ــول: ألا يُذَكِّ أق
ــد والحرمــان مــن  ــذل والقي ــا، ويذوقــون مــرارة ال ــم زورًا وبهتانً ســجون أهــل الكفــر والظل
ــي  ــم الت ــان لفكرته ــن القضب ــش بي ــة العي ــى صعوب ــرون عل ــل، ويصب ــة والأه ــة الأحب رؤي
يحملونهــا، والتــي عاهــدوا الله علــى أن يَمضــوا فيهــا مســتحضرين أن الجنــة حُفَّــت بالمــكاره، 

ــة الرســالة فــي التاريــخ. ــاء والدعــاة وحمل ومســتحضرين طريــق الأنبي

وأقــول: ألا يذكركــم هــذا بآلــة الإعــام التــي يملكهــا أهــل الزيــف والنفــاق فــي زماننــا، 
ــهما،  ــر لباسِ ــار الحــق والباطــل بغي ــا، وإظه ــق وقلبه ــف الحقائ ــى تزيي ــون عل ــن يعمل والذي

ــى دينهــم. ــم والدعــاة والقابضيــن عل ــة العل ــرة بالعلمــاء وطلب ــاظ المُنفِّ وإلصــاق الألف

تعالوا إلـى مشهـد جـديـد مـن مشاهد هذه القصة الربانية العظيمة، والذي يـحـوي فـوائـدَ 
جمةً كما هو حال القرآن جميعًا، والذي ينقلنا إلى ما حصل مع نبي الله يوسف عليـه السـام 

بعد أن عاش لآخرته واختار السامة في الدين.

الآيــة تخبرنــا أن يوســف عليــه الصــاة والســام دَخَــلَ الســجنَ، وأنــه لــم يكــن منفــردًا فيــه 
وإنمــا كان معــه غيــرُه، وأن نعمــة الله عليــه بتأويــل الأحــام والــرؤى كانــت ســببًا لخروجــه 

مــن ســجنه، وأنــه كان داعيــة إلــى الله تعالــى فــي أصعــب المواقــف وأعقدِهــا.

دخــل مــع نبــي الله تعالــى إلى ســجنه الخاص بــه فتيان، أي: اثنان من الشــباب الذين هم في 
لَ  جُليــن صلــةٌ بالملــك، فأحدهمــا كان ســاقيَ الملــك المــوكَّ ة، وكان لهذيــن الرَّ ة والقــوَّ ســن الفتــوَّ
ــازَه الــذي يصنــع لــه الخبز كمــا ذكر أهل التفســير. بتوفيــر المــاء وإصاحــه، وكان الآخــرُ خبَّ

عۡصِرُ خَمرۡٗاۖ وَقَالَ ٱلۡأٓخَرُ 
َ
رَىنٰىِٓ أ

َ
حَدُهُمَآ إنِيِّٓ أ

َ
جۡنَ فَتَيَانِۖ قَالَ أ ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّ

ٓۦۖ إنَِّا نرََىكَٰ  ويِلهِِ
ۡ
يۡرُ مِنۡهُۖ نبَّئِۡنَا بتَِأ كُلُ ٱلطَّ

ۡ
سِـي خُبۡزٗا تأَ

ۡ
حۡملُِ فَوۡقَ رَأ

َ
رَىنٰىِٓ أ

َ
إنِيِّٓ أ

مِنَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٣٦﴾
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والقــرآن لــم يبيــن ســبب ســجنهما وإن كان بعــض أهــل العلــم ذكــروا أنهمــا كانــا متَّهمَيــن 
ــمِّ للملــك فــي طعامــه وشــرابه. بمحاولــة وضــعِ السُّ

عۡصِرُ خَمرۡٗاۖ﴾ حصلت الألفة والـعاقة الطيبة بين الرجلين وبين 
َ
رَىنٰىِٓ أ

َ
حَدُهُمَآ إنِيِّٓ أ

َ
﴿قاَلَ أ

نبي الله يوسف عليه السام، ولعلَّهما رأيا من صاحه وأمانتـه وإحسانـه وصِـدْقِ حـديـثه مـا 
رأيا، ثم إنهما عَلما من حسن خلقه، ومن حكمته في الكـام والتوجـيـه أنـه صاحـب تـعـبـيـر 

للرؤيا، وأنه أوتي خيرًا كثيرًا من الفهم والعلم كما يشير ختام الآية هنا.

يطلــب الأول منــه أن يعطيــه تفســيرًا لمــا رآه فــي منامــه، وقــد أخبــره بأنــه رأى نفســه 
ــة ليصنــع منــه خمــرًا يُشْــرب فــي المســتقبل. ــا، أي: يضغطــه بيــده أو بآل يعصــر عنبً

وقــد ذكــر أهــل التفســير العنــب هنــا مــع أن الخمــر يصنــع مــن غيــره كالشــعير والتمــر، 
لقــراءة ابــن مســعود فــي ذلــك، وهــي قراءة غيــر صحيحــة، ولكنهم استأنســوا بها في التفســير.

يۡرُ مِنۡهُۖ﴾ أما الثاني فكانت رؤياه  كُلُ ٱلطَّ
ۡ
سِـي خُبۡزٗا تأَ

ۡ
حۡملُِ فَوۡقَ رَأ

َ
رَىنٰىِٓ أ

َ
﴿وَقاَلَ ٱلۡأٓخَرُ إنِيِّٓ أ

متعلقة بخبزٍ يحمله على رأسه، وبِطَيْرٍ يأتي ليأكل من هذا الخبز حال وجوده على رأسه. 

ٓۦۖ إنَِّا نرََىكَٰ مِنَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ نريــد تـفـسـيــر ذلك، ومـا سيـؤول إليــه فـي  ويِلهِِ
ۡ
﴿نبَّئِۡنَا بتَِأ

الـمـسـتـقـبـل، فـقـد رأيـنـا من إحسانك في المعاملة والقــول والفعل وحب الخيـر للــنــاس ما 
يدفعنا إلى أن نختارك، ونطلب منك ذلك.

يخبــر يوســف عليــه الســام صاحبَيْــه بأنــه بلــغ فــي تفســير الأحــام مبلغًــا عظيمًــا، حتــى إنــه 
ــام فيهــا طعــام إلا ويعطيهــا مــا يناســبها مــن التأويــل، ويفهــم  ــا فــي المن ــه رؤي ــكاد تفوت لا ت
المطلــوب منهــا قبــل أن يأتيهمــا، أي: قبــل أن يحصــل تفســير المنــام لهمــا حقيقــة فــي اليقظــة.

تيَِكُمَاۚ 
ۡ
ن يأَ

َ
ويِلهِۦِ قَبۡلَ أ

ۡ
تكُُمَا بتَِأ

ۡ
َّا نَبَّأ ٓۦ إلِ تيِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزَقَانهِِ

ۡ
 ﴿قَالَ لاَ يأَ

ِ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ  َّا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ ا عَلَّمَنىِ رَبيِّٓۚ إنِيِّ ترََكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ ل ذَلٰكُِمَا مِمَّ
هُمۡ كَفِٰرُونَ ٣٧﴾
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ومــن أهــل العلــم مــن جعــل تفســير الآيــة هنــا مختلفًــا، فقــال: بلــغ مــن قــدرة ســيدنا يوســف 
ــل مجــيء الطعــام  ــان قب ــل والبي ــه يســارع فــي التأوي ــى تفســير الأحــام أن ــه الســام عل علي
إليهمــا فــي الســجن، فأخبرهمــا أنــه سيفســر لهمــا الرؤيــا قبــل وصــول الطعــام المعتــاد الــذي 
يأكلونــه، ولعــل وصولــه كان قريبًــا لأنــه وَصَفــه بلفظــة »تُرزقانــه« فهــو لا يأتــي علــى شــكل 

هديــة وإنمــا علــى شــكل رزق معلــوم فــي وقــت معلــوم.

ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إن المقصــود بالآيــة هنــا أن يوســف عليــه الســام يســهل عليــه 
إخبارهمــا بــأن هنــاك طعامًــا ســيأتيهما وقــت الغــداء أو العشــاء قبــل وصولــه، ويســهل عليــه 
ــه  ــار من ــذا الإخب ــا، وأن ه ــل أن يأتيهم ــه قب ــد أهل ــو عن ــام وه ــوع الطع ــا عــن ن أن يخبرهم

يحصــل عــن طريــق تفســير الرؤيــا التــي رأوهــا فــي المنــام.

ا عَلَّمَنىِ رَبيِّٓۚ﴾ يَـنْـسـبُ يوسـف عليه السام الفضلَ إلـى الله تـبـارك وتعالى  ﴿ذَلٰكُِمَا مِمَّ
فيما آتاه من قدرة على تأويل الرؤى، أي: تفسيـرهـا وبيـان المـراد منـهـا، وذلك لـئـا تتعلق 
قلوبهما به ويظنان به أكبر من مقامه الـبـشـري الضعيف، ولئا يعتـقدان أنه من أهل التنجيم 
والكهانة والعرافة، وكذلك ليبدأ معهما رحلة دعوتهما إلى التوحيد الـذي هـو طريق خاصهم 

ونجاتهم وفاحهم.

ِ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفِٰرُونَ﴾ يـقــول لــهــمــا: هــذه  َّا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ ﴿إنِيِّ ترََكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ ل
النعمـة وغـيـرهـا مـن النـعـم أعطانيها ربي لما حملت التوحيـد في قلبـي وظهــر فــي قـولي 
وفعلـي، ولما هجرت الكفر وأغــلقـت بـابـه جملـة وتفصيـاً، ولمـا عَلـِمـت أن سبـيل النجـاة 
والسعادة والارتقاء هو إفراد خالقي وسـيـدي ومــولاي بـالـربـوبـيـة والألـوهــيـة والأسـمـاء 

والصفات، سبحانه لا إله إلا هو.  

ــى  ــن ترب ــر الذي ــل مص ــم أه ــم، وه ــن هجره ــوم الذي ــه الق ــد ب ــا ويقص ــذا لهم ــول ه يق
عندهــم، فإنــه وإن عــاش بينهــم فــي ســعة ورخــاء وإكــرام إلا أنــه لــم يتأثــر بعقائدهــم التــي 
ارتبطــت بالأصنــام، ولــم يضعــف ويداهــن فيمــا يعتقــد، ولــم يســلك مســالكهم فــي الضــال 

ــه. ــه وعقاب ــر بثواب ــوم الآخِ ــكار الي ــر وإن والكف

وهنــا لفتــة عميقــة مــا أجملهــا لمــن عــاش معهــا، وهــي لفتــة تــدل علــى ذكاء الداعيــة إلــى 
ــة  ــاس، وليربطهــم بحقيق ــن الن ــه بي ــر دعوت ــه لينث ــي الاســتفادة ممــا يجــري حول ــى ف الله تعال

دنياهــم التــي ألهتهــم عــن آخرتهــم، وليغــرس فــي نفوســهم شــيئًا ينفعهــم ولــو بعــد حيــن.
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ُّشۡركَِ  ن ن
َ
بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كَانَ لنََآ أ  ﴿وَٱتَّ

كۡثرََ 
َ
اسِ وَلَكِٰنَّ أ ِ عَلَيۡنَا وعَلَىَ ٱلنَّ ِ مِن شَـيۡءٖۚ ذَلٰكَِ مِن فَضۡلِ ٱللَّ بٱِللَّ

اسِ لاَ يشَۡكُرُونَ ٣٨﴾ ٱلنَّ

الرجــان ســألاه فقــط عــن تأويــل الرؤيــا، فانطلــق ببيــان نعــم الله عليــه يريــد أن يُحْــدِثَ 
فــي قلوبهمــا شــيئًا، ويجعــلَ دعوتهــم إلــى التوحيــد بعــد ذلــك أســهل عليــه، ولذلــك أتَْبــع حديثــه 
عــن النعــم ببيــان طريقــة تفكيــره فيمــا يحصــل حولــه مــن الشــرك والكفــر، وبيــان ثباتــه علــى 
العقيــدة التــي توافــق العقــل والفطــرة، ثــم تجدونــه كمــا فــي قــادم الآيــات يدعوهــم صراحــة 
إلــى الإســام الــذي هــو ديــن الأنبيــاء، ويدعوهــم للتفكــر والتأمــل والتدبــر، وهــم ينتظــرون 
منــه مــا ســيقوله فــي تعبيــر مناماتهــم، ثــم بعــد أن أعطــى مــا عنــده ممــا يناســب المرحلــة ذكــر 

لهــم تفســير مــا رأوه وقصــوه عليــه كمــا ســيأتي.

وكأن الآيــة تعلمنــا أننــا إذا مشــينا فــي حاجــة أحــد، أو نصرنــاه بقــول أو فعــل وكان فيــه 
، أو جــاء يطلبنــا فــي تفريــج هَــمٍّ وتنفيــس كَــرْب، فإننــا كدعــاة إلــى الله تعالــى نحمــل  علــى حــقٍّ
ــبَ إليــه طريقــة  الحــق والهــدى يجــدر بنــا أن نُذكــره بــالله وبالإقبــال عليــه، ويجــدر بنــا أن نُحَبِّ
ــك يكــون بالكلمــة  ــول: كل ذل ــب، أق ــل والقل ــن وهجــران مفســدات العق ــى الدي الاســتقامة عل

 . الطيبــة المناســبة للمــكان والزمــان وحــالِ المَدْعــوِّ

ــاه  ــت رؤي ــا كان ــم أن أحدهم ــا له ــل الرؤي ــل تأوي ــدة قب ــى العقي ــم عل ــد تربيته ــن فوائ وم
ــت  ــه فكان ــب صاحب ــر يُتع ــذا الخب ــيأتي، وه ــا س ــيُقْتل كم ــه س ــا أن ــه، وكان تأويله ةً ل ضــارَّ

ــا ينتظــره. ــة م ــن صعوب ــف م ــا للتخفي ــي محله ــا ف ــة هن الموعظ

ــاء مــن قبلــي، فهــم أســوتي وقدوتــي،  ــداد لديــن الأنبي يقــول لهــم: عقيدتــي ودعوتــي امت
ــاؤوا  ــذي ج ــد ال ــم وبالتوحي ــان به ــاس، والإيم ــاد الن ــاح وإرش ــبقوني بالص ــن س ــم الذي وه
ــرك  ــل الش ــاف أه ــة، بخ ــة والرهب ــراده بالرغب ــى وإف ــد الله تعال ــن توحي ــل ع ــه لا ينفص ب
ــتَخَفُّوا عقولهــم ليُطيعوهــم. ــلَّموا عقولهــم لحجــارة صنعوهــا بأنفســهم، ولأســياد اسْ ــن سَ الذي
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والـمـلـة هـي الـديـن وأركـان الإيـمـان بـالله الـعـظـيـم، وهي ملة واحدة لجميع الأنبياء 
والمرسلين، وهــي مــلــة الإســام التي ما أرسل الله رسولًا ولا بـعـث نـبـيًّا إلا بـهـا وداعيًا 
ناَ۠ 

َ
َّآ أ نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ

َ
َّا نـُوحِيٓ إلِيَۡهِ أ رۡسَلۡنَا مِـن قَبۡلكَِ مِن رَّسُـولٍ إلِ

َ
إلـيـهـا. قـال الله تـعــالـى:﴿وَمَآ أ

فَٱعۡبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[، ولـذلك كـان الـكـفـر بـنـبـي واحـد مـن الأنبياء والرســل كـفرًا بالله 
 العظيم، فإن الله تـعـالى أمـر بـالإيـمـان بـهـم جـمـعـيًـا دون تـفـريـق بـيـنـهـم. قال الله تعالى:
ِ وَرسُُـلـِهۦِ وَيَـقُـولـُونَ  ن يُفَرّقِوُاْ بـَيۡـنَ ٱللَّ

َ
ِ وَرسُُـلهِۦِ وَيُرِيدُونَ أ َّذِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّ ﴿ إنَِّ ٱل

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ 
ُ
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡـنَ ذَلٰكَِ سَـبـِيـلا150ً أ

َ
نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أ

حَدٖ مِّنۡهُمۡ 
َ
ِ وَرسُُـلـِهۦِ وَلمَۡ يُفَرّقِوُاْ بَينَۡ أ َّذِينَ ءَامَنُـواْ بٱِللَّ هِينٗا 151 وَٱل عۡتَدۡناَ للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ

َ
اۚ وَأ حَقّٗ

سَاءِ 152-150[.  ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٥٢﴾ ]النِّ جُورَهُمۡۚ وكََانَ ٱللَّ
ُ
وْلَٰٓئـِكَ سَـوۡفَ يؤُۡتيِهِمۡ أ

ُ
أ

وقــد ذكَــرَ يوســف عليــه الصــاة والســام فــي هــذه السلســلة المباركــة أبــاه وهــو يعقــوب 
ه وهــو إبراهيــم عليــه  ه وهــو إســحاق عليــه الســام، وذكــر والــد جــدِّ عليــه الســام، وذَكَــرَ جــدَّ
الســام، وهــذا النــوع مــن الاصطفــاء لــم يجتمــع لنبــيٍّ غيــرِ يوســف عليــه الســام كمــا تقــدم. 

ــة الحنيفيــة ويــا بناتِهــا، أقــول فيهــا: إن  ديَّ وإليكــم لفتــة كريمــة يــا أبنــاء هــذه الملــة المُحَمَّ
التفاتَنَــا إلــى ســلفنا فــي عقيدتنــا ومنهجنــا يزيدنــا قــوة وصابــة وثقــة بالطريــق، ويعينُنَــا علــى 
نيــن مــن ثوابــت ديننــا ومــن  مقارعــة مــن يَسْــعون إلــى سَــلْخنا عــن ماضينــا، بــل يجعلنــا مُتمَكِّ

فقــه شــريعتنا، ومُطمئنِّيــن لدعوتنــا التــي هــي امتــدادٌ لأسْــيَاد هــذه الأمــة وســادتها.

ولنــا بيوســف عليــه الســام أســوةٌ يــوم قصــد إظهــارَ مــن ســبقه فــي دعوتــه، ويــوم أظهــر 
أنــه مــن بيــت النبــوة لتقــوى رغبتهمــا فــي الاســتماع اليــه والوثــوق بــه، وليعلمــوا عَظَمــة مــا 

يحملــه فــي قلبــه فيقتربــوا.   

بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ﴾ جعل الله تعالى النبوة فـي ذرية نـبـيِّـه إبـراهـيـم عـلـيـه  ﴿وَٱتَّ
السام كما جعلها في ذرية سيدنا نوح عليه السام من قبله، فكما أن جميع الأنبياء قبل سيدنا 
إبراهيم كانوا من ذرية نوح عليه السام، فكذا كان جميـع الأنبيـاء بـعـد سـيـدنـا إبـراهيم مـن 
ذريته عليهم جميعًا صلوات ربي وسامه، وقد أجمع على فضله وإمامته جميع أهـل الكـتـب 

السماوية بعده.
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ــةٌ بأكملهــا، وأنــه قَــامَ بِجَمِيــعِ مَــا أمُِــرَ بِــهِ، ووفَّــى كُلَّ  وصفــه الله تعالــى فــي كتابــه بأنــه أمَُّ
مَقَــامٍ مِــنْ مَقَامَــاتِ الْعِبَــادَةِ، فَــكَانَ لَا يَشْــغَلهُُ أمَْــرٌ عــن التعبــد لله تعالــى في نيته وجميــع أحواله، 
أ مــن أبيــه بعــد أن تبيــن لــه أنــه عــدوٌّ لله. حتــى وصــل الحــال بــه مــن قوتــه فــي الديــن أن تبــرَّ

هــو الــذي فــارَقَ قَوْمَــه حيــنَ أمُِــرَ بذلــك بعــد أن دعاهــم إلــى تــرك خرافــة عبــادة الأصنــام 
ــي  ــه ف ــى إلْقائِ ــرَ عل ــه، وصَبَ ــي وجــود الله وقدرت ــرودَ ف ــاجَّ النّم ــذي حَ ــو ال ــا، وه وتعظيمه
، وتَــرَكَ زوجَــه وولــدَه فــي الصحــراءِ اســتجابةً  النّــارِ، وهــو الــذي علَّــمَ النّــاسَ مناســكَ الحَــجِّ
لأمَْــرِ اِلله، وأضَْجَــعَ ولــدَه الوحيــدَ إســماعيلَ ليَذْبَحَــهُ لمّــا أوُْحِــيَ إليــه فــي رُؤْيَــاهُ، فجعلــه الله 

تعالــى إمامًــا مــن أئمــة الهــدى والخيــر فــي الأرض.

ويكفيــه أن الله تعالــى اتخــذه خليــاً ورفعــه إلــى أعلــى درجــات المحبــة كمــا اتخــذ 
محمــدًا عليــه الصــاة والســام خليــاً. نَا نبيَّ

﴿وَإِسۡــحَقَٰ﴾ هــذا نبــي الله الــذي كان جميــع الأنبيــاء مِــنْ بعــده مــن ذريتــه إلا محمــدًا 
فإنــه كان مــن ذريــة إســماعيل عليهــم الصــاة والســام.

وإســحاق هــو ولــد ســيدنا إبراهيــم الثانــي الــذي أنجبــه مــن زوجتــه الأولــى بعــد أن كبــرت 
فــي العمــر عليهــم ســام ربــي، وفيــه جــاءت بشــرى المائكــة لإبراهيــم وزوجــه يــومَ كانــت 

المائكــة فــي طريقهــا إلــى مدائــن قــوم لــوط ليَقْلبوهــا علــى رؤوســهم.

وصفــه القــرآن العظيــم بأنــه غــام عليــم، وأنــه مــن المُصْطَفَيــن الأخيــار، وأنــه مــن أولــي 
ــا فــي عبادتــه وطاعتــه، صاحــبَ عقــل راجــح بصيــرٍ بأحــكام  الأيــدي والأبصــار، أي: كان قويًّ

وشريعته. الله 

وهــو والــد ســيدنا يعقــوب وجَــدُّ ســيدنا يوســفَ عليهــم جميعًــا صلــوات ربــي وســامه، 
ولذلــك وصــف ســيدنا يوســف عليــه الســام أنبيــاء الله هنــا بأنهــم آبــاؤه، وصــدق فــي ذلــك 
بِــيِّ صَلَّــى  ُ عَنْهُمَــا، عَــنِ النَّ كمــا تقــدم معنــا فيمــا أخرجــه البخــاري عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ
اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »الكَرِيــمُ، ابْــنُ الكَرِيــمِ، ابْــنِ الكَرِيــمِ، ابْــنِ الكَرِيــمِ يُوسُــفُ بْــنُ يَعْقـُـوبَ 

ــامَُ«. بْــنِ إسِْــحَاقَ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ عَلَيْهِــمُ السَّ
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اَمُ، وهو إسرائيـل الـذي  ﴾ سيدنا يعـقـوبُ بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّ ﴿وَيَعۡقُوبَۚ
ٰٓءِيلَ﴾، وهو الذي  خاطب القرآن ذريته ونسبهم إليـه في عـدد مـن الآيات بقوله: ﴿يَبَٰنىِٓ إسِۡرَ
مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إذِۡ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِن 

َ
جاء فيه قول الله تعالى: ﴿أ

 ـۧمَ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗا وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ﴾  بَعۡدِيۖ قَالوُاْ نَعۡبُدُ إلَِهَٰكَ وَإِلَهَٰ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡهِٰ
]البقرة: 133[.

وســيدنا يعقــوب عليــه الســام هــو الــذي جــاء ذكــر صبــرِهِ الــذي ظهــر فيــه تعلقــه بالواحــد 
الأحــد الــذي لا يبــث شــكواه ولا حُزْنــه إلا إليــه، والــذي طــال فيــه لقــاؤه بأحــب ولــده إليــه، 

وعَظُــم فيــه شــوقه حتــى عَمِــيَ بصــرُه.

لِ على الله وحسنِ الظن به، وإليكـم شيئًا مما قاله  نـقـرأ فـي قـصـتـه وكامه معانيَ التوكُّ
حِٰميِنَ﴾ ]سورة يوسف: 64[،  رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
ُ خَـيۡـرٌ حَفِٰظٗاۖ وَهُوَ أ لأولاده مُـربّـيًِـا ومـعلِّمًـا، قـال: ﴿فَٱللَّ

ِۖ عَـلَيۡهِ توَكََّلتُۡۖ وعََلَيۡهِ فَلۡيَتَوكََّلِ  َّا لِلَّ ُـكۡمُ إلِ ِ مِن شَـيۡءٍۖ إنِِ ٱلحۡ غۡنىِ عَنكُم مِّنَ ٱللَّ
ُ
وقال: ﴿وَمَآ أ

تيَِنىِ بـِهِـمۡ جَميِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ 
ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ٱلمُۡتَوكَّلِوُنَ﴾ ]سورة يوسف: 67[، وقال: ﴿فَصَبۡـرٞ جَميِلٌۖ عَسَى ٱللَّ

خِـيــهِ وَلاَ 
َ
سُواْ مِن يوُسُـفَ وَأ ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ ﴾ ]سورة يوسف: 83[، وقال: ﴿يَبَٰنىَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّ

َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾ ]سورة يوسف: 87[. ِ إلِ وۡحِ ٱللَّ  ـَٔسُ مِن رَّ ِۖ إنَِّهُۥ لاَ ياَيْۡ وۡحِ ٱللَّ  ـَٔسُواْ مِن رَّ تاَيْۡ

لة  ِ مِـن شَـيۡءٖۚ﴾ لا خـالق غيـر الله يـسـتـحـق العبودية والذِّ شۡـركَِ بٱِللَّ ن نّـُ
َ
﴿مَا كَانَ لنََآ أ

والاستسام، ولا ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك مع الله شـيـئًـا من حجر أو بشر أو مَلَكٍ، 
ولا يليق بنا أن نعطيَ صفات الكمال والجمال لغير الله جل وعا.

ــا  ــدون ربًّ ــد يعب ــل التوحي ــتويان، فأه ــرك لا يس ــل الش ــد وأه ــل التوحي ــا: أه ــول لهم يق
عظيمًــا خالقًــا، لــه ملــك الســماوات والأرض ومــا بينهمــا ومــا فيهمــا، ويعلــم مقاديــر الخلــق 

ــدَ المشــرقين. ــك بُعْ ــدون عــن ذل ــا يُســعدهم ومــا يشــقيهم، وأهــل الشــرك بعي وم

وطاعتــه ســبحانه طمأنينــةٌ للنفــس وســعادة للــروح، ومنجــاةٌ مــن الشــرور والآلام 
نَــك، وطريــقٌ إلــى رفعــة الدنيــا والآخــرة. والضَّ

ۢ
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ــم  ــه ل بَاعــه لآبائ ــا، وهــو أنَّ اتَّ ن ــم ويَهُمُّ ه ــى أمــر يَهُمُّ ــا تُرشــدهم إل ــة هن ــارة القرآني والعِبَ
ــبَ لهــم، وأن ينصرهــم فــي كل مــا  يكــن اتباعًــا أعمــى يريــد منــه أن يفخــر بهــم، وأن يتعصَّ
بــاعٌ علــى الحــق  يفعلــون، ولكنــه اتبــاع الواعــي البصيــر المُــدرك لحقائــق الأمــور، وهــو اتِّ

الــذي يحملونــه، والهــدى الــذي جــاؤوا بــه مــن عنــد الله. 

ـا يقدرعلى السير في  ِ عَلَيۡنَا وعَلَىَ ٱلنَّاس﴾ لا تظنـوا أن الـواحـد مِنَّ ﴿ذَلٰكَِ مِن فَضۡلِ ٱللَّ
طريق الاستقامة والنجاة بدون فضل الله وعـونـه ومَـنِّـه وكرمه، فجميع مـا قلته لكم هـو مـن 

رحمة الله بنا.

أكرمنــا الله بالوحــي وأنــزل علينــا رســوله جبريــل بالرســالة والنبــوة، وجعلنــا هــداة للنــاس 
ــد أولًا  ــه الحم ــه، فل ــر وأهل ــس الكف ــن رج ــي م ــرَ آبائ ــي وطهَّ ــر، وطهرن ــى الخي ــاة إل ودع

وآخــرًا.

وفضْلــه ممتــدٌّ علــى النــاس بــأن أرْسَــلَنا إليهــم لندلَّهــم عليــه، ونرشــدهم إلــى مــا يُرضيــه 
ــنَ لهــم غايــة وجودهــم.   ســبحانه، ولننشــرَ فيهــم دعوتــه، ونقيــمَ حجتــه، ونبيِّ

وفضــل الله فــي ذلــك لا يقتصــر علــى أنبيائــه ورســله، بــل إن الله تعالــى اصطفــى مــن 
دهم، وجعلهــم مــن  ــزام وســدَّ ــق الالت ــي طري ــه فأعانهــم ف ــى دين ــه ودعــاة إل ــاء ل ــاس أولي الن

ــوة. ــم يأتيهــم الوحــي برســالة أو بنب ــي الأرض وإن ل ــر ف ــح الخي مفاتي

ــدهَ، ويعيشــون  ــةَ الله لهــم وحفظَــه وتأيي ــاء فــي كل زمــان يستشــعرون معيَّ وورثــة الأنبي
ــم  ــون بالعل مُ ــا، ويتنعَّ ــذي فيه ــى الصــدق ال ــع عل لَ ــا اطَّ ــي قلوبهــم لمَّ ــه الله ف ــذي قذف ــور ال الن
ــة الســماء، اللهــم  ــم بجَنَّ ــل أن يكرمَهــم العظي ــى وتعظيمــه قب ــر الله تعال ــةِ ذِكْ والخشــوع وجنَّ

اجعلنــا مــن أهلهــا.

اسِ لاَ يشَۡكُرُونَ﴾ أكــثــر النـاس لا تـشـكـر الله حـق الـشــكـر على  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
﴿وَلَكِٰنَّ أ

نعمتـه عليهـم بإرسـال الـرسـل وإنزال الكتب، وأكـثـرهـم لا يـريـد الانـقياد إلـى مـا أمـر الله 
بـه إلا فـيـمـا وافـق هـواه، وفـيما يحقق له المنفعة المستعجلـة، وأكـثـرهـم لا يرتضي أوامره 

وشريعته ولا يستسلم لها.
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ارُ ٣٩﴾ ُ ٱلوَۡحِٰدُ ٱلقَۡهَّ مِ ٱللَّ
َ
تَفَرّقِوُنَ خَيۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ ﴿يَصَٰحِٰبَىِ ٱلسِّ

هــذه الآيــة دليــل علــى أن أهــل مصــر كانــوا علــى عبــادة الأصنــام لمــا بــدأ يوســف عليــه 
دة كمــا هــو الحــال عنــد مــن يعبــدون الأصنــام  الســام فــي دعوتهــم، وأن آلهتهــم كانــت متعــدِّ
ــد. ــا ببعي ــالة عن ــم الرس ــت فيه ــن نزل ــة الذي ــل الجاهلي ــوال أه ــا أح ــم، وم ــخ الأم ــي تاري ف

ــي  ــغَ ف ــحَ وأبل ــرحَ وأوض ــه أص ــون حديثُ ــة ليك ــن بالمخاطب ــى الفتَيَيْ ــي الله عل ــل نب يُقْبِ
ــه  ــؤوا في ــا نش ــم وم ــات قومه ــن خراف ــا م ــر عقولهم ــا لتحري ــر، ويدعوهم ــاب والتأثي الخط
وعليــه، ويطلــب منهمــا عقــدَ مقارنــة ســريعة بيــن الآلهــة التــي صنعوهــا بأيديهــم والتــي لا 
حــول لهــا ولا قــوة، والتــي لا تســمع ولا تبصــر ولا تنفــع نفســها ولا غيرهــا، وهــي متفرقــة 
لا تملــك أن تكــون واحــدة، وبيــن الســميع البصيــر الواحــد الــذي قهــر كل شــيء، وخضــع لــه 
ــم يكــن، وهــو صاحــب الجبــروت  ــم يشــأ ل ــا، فمــا شــاء كان ومــا ل ــا وكَرْهً كل شــيء طوعً

ــة. ــاء والعظم ــوت والكبري والملك

ــة  ــا هــو نطــاق ســلطان كل آله ــم، وم ــف ســتحكم العال ــددة كي ــة المتع ــا: الآله ــول لهم يق
منهــا، وكيــف يفعلــون حــال التنــازع والاختــاف؟! هــل يســتوي هــذا المنطــقُ فــي العبوديــة 
مــع منطــقِ التوحيــد الــذي يحمــل الاســتقرار النفســي وخطــاب الفطــرة، والــذي يؤمــن بإلــه 
ــارٍ فــي  واحــد فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، ومنفــرد فــي خلقــه وتدبيــره وتقديــره وتســخيره، قَهَّ

إرادتــه وعزتــه وقيامــه علــى جميــع المخلوقــات.  

ــا  ــي: ي ــي الســجن، يعن ــا صاحب ــا بي ــة كيــف وصفهم ــي المخاطب ــه ف فِ ــى تَلَطُّ وانظــروا إل
رفقتــي فــي هــذا المــكان الــذي حصــل البــاء فيــه لنــا جميعًــا، ويــا مــن حالهــم كحالــي، وهــذا 
التلطــف فــي الدعــوة أدبٌ رفيــع نحتاجــه كثيــرًا فــي حياتنــا وفــي خطابنــا مــع أهــل الغفلــة، 

ولــه وَقْــع علــى القلــب عجيــب. 

ــول  ــه مقت ــم أن ــن عل ــة م ــا، وهداي ــا عمومً ــى هدايتهم ــي حرصــه عل ــك ف ــروا كذل وانظ
خصوصًــا، فهــذا أدَْعــى لدعوته والحرص على نجاته وإن كانت ســاعة الموت لا تعرف أحدًا.
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ــأت بهــا  ــم ي الســلطان هــو الحجــة والبرهــان، ومعبوداتهــم وأســماؤها التــي ابتدعوهــا ل
ــد الله، فــا حجــة فيهــا ولا دليــل عليهــا، ولا تعــدو عبادتهــم لهــا إلا  وحــيٌ وليســت مــن عن
ــة لأقوامهــم الذيــن ســبقوهم بالكفــر، وحميّــةً لآبائهــم وأجدادهــم، ومنهــم مــن  أن تكــون عصبيَّ
ــه كمــا هــو حــال جميــع مــن أشــركوا مــع الله آلهــة. يتبــع هــواه لتحقيــق غايــاتٍ ومنافــعَ تخصُّ

ــر  ــرزق ولا تُدَبِّ ــق ولا ت ــن دون الله لا تخل ــا م ــي تعبدونه ــة الت ــه: الآله ــم بقول يخاطبه
ولا تشــفع، وليــس لهــا فــي الوجــود إلا أســماؤها التــي أطلقتموهــا وأضفيتــم عليهــا صفــات 
الربوبيــة، وليــس لهــا فــي شــواهد العالــم أيُّ دليــل علــى إلهيتهــا، وإنمــا صَنَعَتْهــا أوهامُكــم 

ــة. ــم المُتْعب ــقُ تفكيرك ــم وطرائ وخيالاتُك

وقــد كان أهــل الجاهليــة قبــل بعثــة نبينــا عليــه الصــاة والســام يعبــدون أصنامًــا أطلقــوا 
قوهــا فــي أقوامهــم  وهــا ببعــض خصائــص الربوبيــة والألوهيــة، وفَرَّ عليهــا تســمياتهم، وخصُّ

ليــزداد تعظيمهــا وترتفــع مكانتهــا.

ُ عَنْهُمَــا، قــال: »صَــارَتِ  ــاسٍ رَضِــيَ اللهَّ وإليكــم مــا أخرجــه البخــاري مــن قــول ابــنِ عَبَّ
ــة(  ــبٍ )اســم قبيل ــتْ لكَِلْ ــا وَدٌّ كَانَ ــدُ: أمََّ ــرَبِ بَعْ ــي العَ ــوحٍ فِ ــوْمِ نُ ــي قَ ــتْ فِ ــي كَانَ ــانُ الَّتِ الأوَْثَ
ــمَّ لبَِنِــي غُطَيْــفٍ  ــرَادٍ، ثُ ــتْ لمُِ ــا يَغُــوثُ فَكَانَ ــلٍ، وَأمََّ ــتْ لهُِذَيْ ــا سُــوَاعٌ كَانَ ــدَلِ، وَأمََّ بِدَوْمَــةِ الجَنْ
ــا نَسْــرٌ فَكَانَــتْ لحِِمْيَــرَ لِآلِ ذِي الــكَاعَِ،  ــا يَعُــوقُ فَكَانَــتْ لهَِمْــدَانَ، وَأمََّ بِالْجَــوْفِ، عِنْــدَ سَــبَإٍ، وَأمََّ
ــا هَلَكُــوا أوَْحَــى  أسَْــمَاءُ رِجَــالٍ صَالحِِيــنَ مِــنْ قَــوْمِ نُــوحٍ )يعنــي: أســماء هــذه الأصنــام(، فَلَمَّ
وهَا  ــمُّ ــا وَسَ ــونَ أنَْصَابً ــوا يَجْلسُِ ــي كَانُ ــهِمُ الَّتِ ــى مَجَالسِِ ــوا إلَِ ــمْ، أنَِ انْصِبُ ــى قَوْمِهِ ــيْطَانُ إلَِ الشَّ
ــخَ العِلْــمُ عُبِــدَتْ )أي: ذهــب العلــم  ــى إذَِا هَلَــكَ أوُلَئِــكَ وَتَنَسَّ بِأسَْــمَائِهِمْ، فَفَعَلـُـوا، فَلَــمْ تُعْبَــدْ، حَتَّ

وغلــب الجهــل فعبــد النــاس الأصنــام(«.

وهــذا بخــاف الأصنــام التــي كانــت العــرب قــد اتخذتهــا كصنــم مَنَــاة الــذي كان منصوبًــا 
ــا  ــة تعظيمً م ــزرج تُعَظِّ ــت الأوس والخ ــد كان ــة، وق ــة والمدين ــن مك ــر بي ــاحل البح ــى س عل
ى فــي ذات عِــرق، وصنــم هُبَــل فــي جــوف  شــديدًا، وكذلــك صنــم الــات فــي الطائــف، والعُــزَّ

الكعبــة، وغيــر ذلــك.

ُ بهَِا  نزَلَ ٱللَّ
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٗ سَمَّ

َ
َّآ أ ٓۦ إلِ ﴿ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونهِِ

ينُ ٱلقَۡيّمُِ وَلَكِٰنَّ  َّآ إيَِّاهُۚ ذَلٰكَِ ٱلدِّ َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ َّا لِلَّ مِن سُلۡطَنٍٰۚ إنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ كۡثرََ ٱلنَّ
َ
أ
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 واتخــاذ الأنــداد مــن أصنــام الحجــر والبشــر شــركاءَ مــع الله أمــر عظيــم فــي شــريعة رب 
العالميــن، وضــرره علــى أصحابــه فــي الدنيــا والآخــرة لا تســعه الكلمــات هنــا، ولذلــك أمــر 
صلــى الله عليــه وســلم بهدمهــا جميعًــا يــوم فتــح مكــة، وأغلــق طرائــق الشــرك وســدَّ أبوابــه 

علــى النــاس.

، قَــالَ: قَــالَ لـِـي عَلـِـيُّ بْــنُ أبَِــي طَالـِـبٍ: ألََا أبَْعَثُــكَ  ــاجِ الْأسََــدِيِّ أخــرج مســلم عَــنْ أبَِــي الْهَيَّ
عَلَــى مَــا بَعَثَنِــي عَلَيْــهِ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ؟ »أنَْ لَا تَــدَعَ تِمْثَــالًا إلِاَّ طَمَسْــتَهُ وَلَا 
ــلَمِيِّ رضــي الله عنــه،  يْتَهُ«، وأخــرج مســلم عــن عَمْــرِو بْــنِ عَبَسَــةَ السُّ قَبْــرًا مُشْــرِفًا إلِاَّ سَــوَّ
أنــه ســأل النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم: وَبِــأيَِّ شَــيْءٍ أرَْسَــلَكَ؟ قَــالَ عليــه الصــاة والســام: 

ــدَ اللهُ لَا يُشْــرَكُ بِــهِ شَــيْءٌ«. »أرَْسَــلَنِي بِصِلَــةِ الْأرَْحَــامِ، وَكَسْــرِ الْأوَْثَــانِ، وَأنَْ يُوَحَّ

ف لله وحــده،  َّآ إيَِّاهُۚ ﴾ الـمـشـيـئـة والمُلْك والتــصَــرُّ َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ َّا لِلَّ ﴿إنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ

وهــو الــذي أمركم أن تـفـردوه بالتـوحـيـد والعبادة ولا تشـركــوا مـعه أحدًا أو شيئًا، وهو الذي 
علمكم أحكام العبادات والمعامات وما تحتاجونه من أمر دينكم ودنياكم.

وهــذه العقيــدة باقيــة فــي كل زمــان ومــكان، وديــن الله الــذي أرســل بــه أنبيائــه إنمــا جــاء 
ليكــون الحكــم لله، ولتبقــى شــريعة الله مهيمنــة علــى القلــوب والأبــدان والأنفــس والأمــوال.

ــمِ  ــمُ ويــاتِ حُكْ ــا إلــى أن يكــون الحكــم لله بعــد أن عــاشَ العال ــا: مــا أحوجن وفــي زمانن
ــات الاحتــكام إلــى أهــواء أهــل الأرض وأمزجتهــم، وبعــد أن قــاد العالــمَ  البشــر للبشــر، وطامَّ
ــات  ــم وي ــن حوله ــم م ــوا الأم ــا، وأذاق ــرًا وعصيانً ا وكُف ــرًّ ــوه ش ــاس أغرق ــن الن ــةٌ م عصاب
غرورهــم وتســلطهم وإجرامهــم، وبعــد أن رأينــا معالــم الشــرك تمــأ الأرض وتتســلل إلــى 

بــاد أهــل الإســام وإلــى قلوبهــم.

ينُ ٱلقَۡيّمُِ﴾ هــذا هــو ديـن الاستـقـامـة الـذي لا عـوج فـيـه ولا يـوزن بـشـيء،  ﴿ذَلٰكَِ ٱلدِّ
وهذه هي العقيدة الصافيـة النقيّـةَ الطيبـة التـي توافــق الـعـقـل والـروح، وتبعث فيكم الطمأنيـنـة 
والارتـقـاء، وهـذا هـو التـوحـيـد الذي أمر الله به، وارتـضـاه لـكـم طـريـقًـا موصاً إلـى جنتـه، 

ة وراء حجة. وأعطاكم من أجله برهانًا وراء بـرهـان، وحجَّ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾ يـريـد أن يـعـلـمـهـم أن الـحـق لا يُـعـرف بـكـثـرة  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
﴿وَلَكِٰنَّ أ

أتباعه، وأنه يُعرف بكونه حقًّا قامت عليه الأدلة العظيمة، وأن كثرة من يعبدون الأصنام من 
حولهم ليس عامة على صحة ما يعتقدون.
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يــا صاحبــي الســجن: تَتَبَّعــا الأدلة، وافتحــا عقولكما للهــدى، وأعلنا البراءة مــن معبوداتكما 
ومــا تعلقــت بــه قلوبكمــا، ولا تكونــا تبعًــا لأكثــر مــن النــاس فقــد يجتمعــون علــى ضالــة.

وأنتــم يــا مــن وصلتــم إلــى قــول الله هنــا: لقــد تتابعــت آيــات كتــاب الله تُعلمنــا أن أكثــر 
ــاع الأهــواء هــو  بَ ــون، وأنَّ اتِّ ــان، وأن أكثرهــم لا يعقل ــى الإيم ــن عل ــاس ليســوا حريصي الن

ــيِّرهم. ــذي يحكمهــم ويُسَ ال

بــل أخبــر صلــى الله عليــه وســلم أن القابــض علــى دينــه فــي آخــر الزمــان كمــن يحمــل 
الجمــر فــي يديــه عامــة علــى صعوبــة الأمــر، ومشــقَّة التمســك بالصــراط المســتقيم، وعِظَــمِ 

العوائــق، وكثــرة الســاقطين.

ــا  ــي الزن ــك ف ــوا، وكذل ــا تفعل ــا ف ــون بالرب ــاس يتعامل ــر الن ــم أكث ــوب: إذا رأيت والمطل
وشــرب الخمــر والكــذب والخيانــة، والنظــرِ إلــى الحــرام وســماعه ومجالســة أهلــه، وفِــرّوا 
بدينكــم إلــى الله وادعــوه ألا يجعــل مصيبتكــم فيــه، واســتعينوا بالرفقــة الصالحــة وإن كانــت 

ســلعة نــادرة فإنهــا مــن أعظــم مــا يعيــن.

القــرآن لــم يذكــر إســام صاحبــي الســجن أو بقاءهمــا علــى مــا كانــا عليــه مــن الشــرك، 
ولكــن يوســف عليــه الصــاة والســام دعاهمــا إلــى التوحيــد وبينــه لهمــا بالحجــة والبرهــان، 

وقــام بواجبــه علــى أكمــل وجــه معــذرةً إلــى الله وقاصــدًا مرضــاة وجهــه الكريــم.

ا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ  مَّ
َ
حَدُكُمَا فَيَسۡقِى رَبَّهُۥ خَمرۡٗاۖ وَأ

َ
آ أ مَّ

َ
جۡنِ أ ﴿ يَصَٰحِٰبَىِ ٱلسِّ

َّذِي فيِهِ تسَۡتَفۡتيَِانِ ٤١﴾ مۡرُ ٱل
َ
سِهِۚۦ قُضِىَ ٱلأۡ

ۡ
أ يۡرُ مِن رَّ كُلُ ٱلطَّ

ۡ
فَتَأ

وهذه لفتة دعوية راقية، وهي أنـنـا نـدعـو إلى الله ونذكر بالخير وإن غـلـب عـلـى ظننـا 
عدم استـجـابـة الـمـدعو أو رأيـنـا صعـوبة حاله، والفائدة من ذلك أننا نعين في فرض هيمنة 
الشريعـة على الحيـاة، ونُعْذِر إلى ربنا بأننا أقمنا الحجة وما سكتنا عـن الـمـنكر، ثم لعل قلبه 
يتذكر دعوتنا له بعد حين، وقد رأينا كثيرًا من المهتدين استجمعت عـنـدهـم أسـبـاب متـعـددة 
 ومـمـتـدة قـادتـهـم إلـى هـجـران طـريـق أهل الباطل وسلوك سـبـيـل الالتزام. قال الله تعالى:
بُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ قاَلوُاْ مَعۡذِرَةً إلِيَٰ  وۡ مُـعَذِّ

َ
ُ مُـهۡـلـِكُهُمۡ أ ةٞ مِّنۡهُمۡ لمَِ تعَِظُونَ قَوۡمًا ٱللَّ مَّ

ُ
﴿وَإِذۡ قَالتَۡ أ

رَبّكُِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾  ]الأعراف: 164[.
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نبــي الله بعــد اســتطراده النفيــس فــي مســائل الاعتقــاد والدعــوة إلــى التوحيــد، وبعــد أن 
تكلــم بمــا يلــزم لحالهمــا، وبعــد أن اختــار الزمــان المناســب وكــذا الطريقــة الائقــة والعبــارات 

المائمــة، أقــول: بعــد كلِّ هــذا بــدأ بتفســير أحامهمــا فقــال:

حَدُكُمَا فَيَسۡقِى رَبَّهُۥ خَمرۡٗاۖ﴾ بُـشـرى لأحـدهمـا بـأنه سيخـرج من 
َ
آ أ مَّ

َ
جۡنِ أ ﴿يَصَٰحِٰبَىِ ٱلسِّ

السجن، وسيرجع إلى مكانته عند عِلْيَة القوم، وأنه سيرجع ساقيًا للملك نفسِه. 

وأســلوب كام ســيدنا يوســف جــاء علــى الإبهــام دون أن يحــدد مــن الشــخص المخاطَــب، 
ولكنــه قــال أحدكمــا لئــا يُدْخِــل الحــزن علــى الآخــر، والــذي كانــت رؤيــاه عامــة علــى قـُـرْب 
قتْلـِـه، مــع أنــه ظاهــرٌ مــن تأويــل الرؤيــا أن كامــه جــاء تعبيــرًا لمــن رأى أنــه يعصــر خمــرًا.

﴾ الثـانـي رأى أنــه يـحـمل فوق رأســه  سِهِۚۦ
ۡ
أ يۡرُ مِن رَّ كُلُ ٱلطَّ

ۡ
ا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأ مَّ

َ
﴿وَأ

خبزًا فكان تأويـل ذلك أنـه سيُقتل على عمود كالصليب، وستبقى جثته هناك وسـيـتـركـونـهـا 
ةً من الزمن يعتبر الناس بها، وسيأتي طير من السماء وينهش من لحم رأسه. مُدَّ

﴾ انتهيـت مـن تفسيـرالرؤيا وفرغتُ من الإجابة عـن  َّذِي فيِهِ تسَۡتَفۡتيَِانِِ مۡرُ ٱل
َ
﴿قُضِىَ ٱلأۡ

ـرَ  طلـب تأويـلها، وتفسيـري واقـعٌ وسيكـون كمـا قلت لكم، فاستعدوا لذلك وانتظروه وإن تأخَّ
عليكم، وتأكيده على حصول مـا قـالـه لهم إنما كـان بحسب العلم الذي آتاه الله له ووهبه إياه.

وقــد تقــدم معنــا مــا أخرجــه أحمــد والترمــذي وأبــو داود وغيرهــم عــن أبَِــي رَزِيــنٍ رضــي 
ــمْ  ــا لَ ــرٍ مَ ــا عَلَــى رِجْــلِ طَائِ ؤْيَ ــهِ وَسَــلَّمَ: »الرُّ ــى اللهُ عَلَيْ ــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ ــالَ: قَ الله عنــه، قَ
ــرَتْ وَقَعَــتْ«، والمقصــود أن الرؤيــا تقــع بحســب تأويــل أول مُفســر لهــا، فــا  ــرْ، فَــإذَِا عُبِّ تُعَبَّ

تَعْرضوهــا علــى مــن لا تثقــون بعلمــه ودينــه. 

عبارة ﴿ٱذۡكُرۡنيِ عِندَ رَبّكَِ﴾ أي: اذكـر قصـتـي فـي مـجـلـسـك عـنـد سَيِّدِك المـلك لعله 
يُنْصفني في مظْلمتي، ويَرِقُّ لي، وَيُخْرجُني مما أنا فيه، وهو خطاب وجـهـه يـوسـف عـلـيـه 

السام لمن أخبره في تعبير الرؤيا بأنه سيسقي ربه خمرًا.

يۡطَنُٰ  نسَىهُٰ ٱلشَّ
َ
نَّهُۥ ناَجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنيِ عِندَ رَبّكَِ فَأ

َ
َّذِي ظَنَّ أ  ﴿وَقَالَ للِ

جۡنِ بضِۡعَ سِنيِنَ ٤٢﴾ ذكِۡرَ رَبّهِۦِ فَلَبثَِ فيِ ٱلسِّ
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والظـن هـنـا بـمعنى العلم واليقين، وإطاق الظن على العلم واليـقـيـن مـعـهـود فـي لـغـة 
العرب وفي نصوص الشرع كقول الله تعالى في وصف الخاشـعـيــن فـي الـصاة الصابرين 
هُمۡ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ ﴾ ]البقرة: 46[، وقول الله تعـالى  نَّ

َ
لَقُٰواْ رَبّهِِمۡ وَأ نَّهُم مُّ

َ
َّذِينَ يَظُنُّونَ أ عـلـيـهـا: ﴿ٱل

ِ كَم مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ  لَقُٰواْ ٱللَّ نَّهُم مُّ
َ
َّذِينَ يَظُنُّونَ أ ن ثَبَتَ من جيش طالوت المؤمن: ﴿قاَلَ ٱل عمَّ

بٰرِِينَ﴾ ]البقرة: 249[. ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيِرَةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّ

جۡنِ بضِۡعَ سِنيِنَ﴾ بـاء جـديـد لـسـيدنـا يوسف  يۡطَنُٰ ذكِۡرَ رَبّهِۦِ فَلَبثَِ فيِ ٱلسِّ نسَىهُٰ ٱلشَّ
َ
﴿فَأ

عليه السام، ومكيدة من مكائد الشيطان التي لا ينفك عن بذْلها ليُدْخل الحزن على أولياء الله 
ويصدهم عن الدعوة والإصاح.

ــره يوســف عليــه الســام بهــا،  خــرج الســاقي مــن الســجن، ورجــع إلــى مكانتــه التــي بَشَّ
ولكنــه نســيَ أن يَذْكــر عنــد مــولاه وســيده ومليكــه مــا أوصــاه بــه نبــي الله.

ــاء  ــى صَــرْف الرجــل عــن إحي ــك، وعمــل عل ــي ذل ــن أن الشــيطان ســعى ف ــرآن يُبَيِّ الق
ــه  ــك، وأن ــيده المل ــه وس ــد رَبِّ ــر القصــة عن ــاه ذِك ــه أنس ــك، وأن ــام المل ــد أم ــن جدي ــه م قصت
ــر  ــع أو عش ــى تس ــاث إل ــن ث ــا بي ــي م ــنين، يعن ــه لبضــع س ــح في ــك ونج ــى ذل واظــب عل

ــجن. ــن الس ــام م ــه الس ــرج يوســف علي ــا يخ ــذا لئ ــنوات؛ كلُّ ه س

ويغلــب علــى ظنــي أن الذيــن يعيشــون مــع الآيــة مــن أهــل الصــاح أدركــوا بقراءتهــم 
لمــا حصــل مــع يوســف عليــه الســام، أن البــاء الــذي أحــاط بهــم بســبب دعوتهــم إنمــا هــو 
لهــم وليــس عليهــم، وأنــه ســنة الله تعالــى فــي عبــاده الصالحيــن ليــزدادوا رفعــة ومكانــة، وأن 
صاحــب الحيلــة العظمــى فــي إلحــاق الضــرِّ بالعبــد هــو الشــيطان الــذي نَصَــب العــداوة لآدم 
كر والاســتعاذة  تــه مــن بدايــة الخلــق، وأن المؤمــن يحرص على التســلح بالذِّ يَّ عليــه الســام وذرِّ
ه، ويواصــل مســيرته نحــو الــدار الآخــرة حامــاً الثقــة بــالله واليقيــن، ومتســلِّحًا  منــه ومــن شَــرِّ
بحســن التــوكل علــى العظيــم، ومســتعينًا بمالــك المُلْــك وواهــب الســكينة والطمأنينة والســعادة.

وَيۡنَآ 
َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
قال الله تعالى في بيان ساحٍ من أسلـحـة الشـيـطـان فـي الإضال: ﴿قَالَ أ

خَذَ سَبيِلَـهُۥ فيِ ٱلبَۡحۡـرِ  ۚۥ وَٱتَّ ذۡكُرَهُ
َ
نۡ أ

َ
يۡطَنُٰ أ َّا ٱلشَّ نسَىنٰيِـهُ إلِ

َ
خۡرَةِ فَإنِيِّ نسَِيـتُ ٱلحۡـُوتَ وَمَآ أ إلِيَ ٱلصَّ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
ِۚ أ نـسَـىهُٰـمۡ ذكِۡرَ ٱللَّ

َ
يۡطَنُٰ فَأ عَجَبٗا ﴾ ]الكهف: 63[، وقـال سبحانه: ﴿ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّ

يۡطَنِٰ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ﴾ ]المجادلة: 19[. لآَ إنَِّ حِزۡبَ ٱلشَّ
َ
يۡطَنِٰۚ أ حِزۡبُ ٱلشَّ
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وانتبهــوا إلــى أن النســيان لا يكــون دائمًــا من الشــيطان، بل قد يكون بتفريط ممن نســي، أو 
أن الله تـعـالى ابـتـاه بـه لينظر في عمله أو ليُجازيَه على سوء صنيعه، كما في قول الله تعالى: 
وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلفَۡسِٰــقُونَ﴾ ]الحشــر: 19[.

ُ
نفُسَــهُمۡۚ أ

َ
نسَــىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ َّذِيــنَ نسَُــواْ ٱللَّ ﴿وَلاَ تكَُونـُـواْ كَٱل

ــا  ــك، وإنم ــاقي المل ــن س ــل م ــم يحص ــيان ل ــى أن النس ــب إل ــن ذه ــم م ــل العل ــن أه وم
حصــل مــن نبــيِّ الله يوســف عليــه الســام، أي: نســي يوســفُ عندمــا طلــب مــن الســاقي مــا 
ــاؤه فــي  ــكان بق ــك، ف ــى المل ــه إل ــد الله وحــده، وركــن قلب ــه وخروجــه بي ــرَ نجات ــه أنَّ أمَْ طلب
ــون الله. ــن ع ــه ع ــد وغفلت ــون العب ــتغاله بع ــى اش ــةً عل ــة ربانيَّ ــا وعقوب ــا إلهيًّ ــجن عِتابً الس

ْــسـي الـشـيـطان نـبـيًّا كما أنسى آدمَ وجعله يأكـل من الشجر في قول الله تعالى:  قالوا: وقــد يُـن
﴿وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ إلِيَٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنسَِـيَ وَلمَۡ نَجِدۡ لهَُۥ عَزۡمٗا﴾ ]سورة طه: 115[، وقول الله تعـالى لنبينا 
ىٰ يَخوُضُواْ فيِ حَدِيثٍ  عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ حَتَّ

َ
َّذِينَ يَخوُضُونَ فيِٓ ءَايَتٰنَِا فَأ يتَۡ ٱل

َ
عليه الصاة والسـام: ﴿وَإِذاَ رَأ

لٰمِِينَ﴾ ]الأنعام: 68[. يۡطَنُٰ فَلاَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلقَۡومِۡ ٱلظَّ ا ينُسِيَـنَّكَ ٱلشَّ ِۚۦ وَإِمَّ غَيۡرهِ

وبطريقــة أخــرى: شــاء ربــه أن يقطــع الأســباب كلها ويستمســك بســببه وحده، فلـــم يـجـعـــل 
قـضـــاء حاجتــه علــى يــد عبــد ولا ســبب يرتبــط بعبــد، وهــذا مــن إخــاص عبــده لــه لأن يوســف 
عليــه الســام كان مــن عبــاد الله المُخْلَصيــن، وهــذا القــول ناقشــه غيــر واحــد مــن أهــل العلــم 

وأوردوا عليــه اعتبــاراتٍ علميــةً وإن قــال بــه جمهــور المفســرين.

هــذه الرؤيــا الثالثــة فــي الســورة الكريمــة التــي تَحَقَّقــت جميــعُ رؤاهــا، والرؤيــا الصادقــة 
قــد تأتــي عــن طريــق كافــر كمــا أســلفنا فــي الحديــث عــن أول رؤيــا في الســورة، وكمــا حصل 
ــذارة. ــه وتحذيــر ونَ ــا للمؤمــن بِشــارة وكرامــة، وللكافــر تنبي مــع صاحبــي الســجن، والرؤي

ــا، وجعــل ســببَ  مً زًا مُكَرَّ ــى أن يخــرج نبــيُّ الله يوســف مــن الســجن مُعــزَّ ر الله تعال ــدَّ ق
ذلــك مــا رآه ملــك مصــر فــي منامــه بعــد بضــع ســنين مــن لبُْــث يوســف عليــه الســام فــي 
ــغَلته  ــه وأشَْ ــك رآهــا بنفســه، وأنهــا أفَْزَعت ــدَره ســبحانه أن المل الســجن، وكان مــن لطيــف قَ

ــوا الحيــرة عنــه، ويرشــدوه فيهــا. ــادى بالمــأ ليفســروها، ويزيل حتــى ن

كُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وسََبۡعَ 
ۡ
رَىٰ سَبۡعَ بَقَرَتٰٖ سِمَانٖ يأَ

َ
﴿وَقَالَ ٱلمَۡلكُِ إنِيِّٓ أ

فۡتُونيِ فيِ رُءۡيَيَٰ إنِ كُنتُمۡ للِرُّءۡياَ 
َ
هَا ٱلمَۡلأَُ أ يُّ

َ
أ خَرَ ياَبسَِٰتٖۖ يَٰٓ

ُ
سُنبُلَتٍٰ خُضۡرٖ وَأ

تَعۡبرُُونَ ٤٣﴾
ۢ
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ــبُ ممــا رآه، ويطلــب مــن المــأ أن يعينــوه في  يــرى الملــك فــي منامــه بقــرًا وزرْعًــا فيتعجَّ
بيــان حالــه مــع هــذه الرؤيــا. رأى ســبع بقــرات ســمان ممتلئــات يأكلهــن ســبع بقــرات عجــاف 
هزيــات ضعيفــات. ورأى ســبع ســنباتٍ خضــرٍ جميــاتٍ نافعــاتٍ يأكلهــن ســبعُ ســنباتٍ 
   . يابســاتٍ لا نفــع فيهــن، والســنبلة تخــرج فــي الــزرع كالقمــح والشــعير ويكــون فيهــا الحَــبُّ

فۡتُونيِ فيِ رُءۡيَيَٰ إنِ كُنتُمۡ للِرُّءۡياَ تَعۡبرُُونَ﴾ المأهـم أعـيان الناس المقربون 
َ
هَا ٱلمَۡلأَُ أ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

من الملك وحاشيته وبِطانته، وهم الذين يعينونـه في إدارة شـؤون رعيَّته، ويشيرون عليه بما 
يطـلـبـه مـنـهم كالأمراء ورؤوسِ الناس وأشرافِهِم، ولعله استعان بمجلسه بالكهنة المختصين 

 بعلوم الغيب وتعبير الرؤى عــنــدهم.

ب عن فهم إشارات رؤيـا الـمـلك، واعـتـرافٌ بقصـور أفهامهم  اعتـذارٌ من مجلسـه المُقرَّ
وعلمهم وكهانتـهـم عـن الـتـفـاعـل مـعـهـا، وإعـراضٌ منهم عن تأويلها بأي شيء لعلمهم أن 
الرؤيا أهمَّت مَلكَِهم، وأخذت مساحة من تفكيره، وجعلته أحْرَصَ ما يـكـون على فهمها وفهم 

 رموزها ودلالاتها.  

حۡلَمٰٖۖ﴾ أيَْ: أشيـــاءُ مختلطـــة ومـتـداخـلـــة بـبـعـضـهـــا، ولا 
َ
ضۡغَـٰـثُ أ

َ
قالــوا لــه: هـــذه ﴿أ

تظهـــر فيهـــا عامــاتُ الرؤيــا الصحيحــة التــي تســتحقُّ التعبيــر والتفســير، فإنــك تعلــم أيهــا 
الملــك أننــا أهــل خبــرة ودرايــة بذلــك، ولكــن هــذا النــوع مـــن الأحــام تتعــدد فيــه الأشــياء 
المرئيــة، ويصعــب تمييزهــا وفهمهــا، ولا تعــدو أن تكــون مــن حديــث النفــس الــذي لا تأويــل 

لــه ولا معـنـــى، ومــن الخواطــر والأخَْيِلــة التــي لا حقيقــة لهــا ولا ترمــز لشــيء.  

وَجَهْلهُــم هــذا فيــه تدبيــر لأمــر يوســف عليــه الســام، فــإن تعبيــره للرؤيــا بعــد أن عجــزوا 
عنهــا ليــس كتعبيــره وهــم قــادرون علــى الاجتهــاد فيهــا، وهــو مــا ســبَّبَ أن يكــون لتفســيره 

عليــه الســام وقــعٌ كبيــر فــي نفــس الملــك ومــن حولــه. 

حۡلَمِٰ بعَِلٰمِِينَ 44﴾
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
حۡلَمٰٖۖ وَمَا نَحۡنُ بتَِأ

َ
ضۡغَثُٰ أ

َ
﴿قاَلوُٓاْ أ
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القائــل هنــا هــو أحــد الســجينين اللَّذَيْــن كانــا مــع نبــي الله فــي الســجن، وهــو الــذي رآى 
ــره يوســف بأنــه ســيخرج مــن ســجنه، وســيرجع ســاقيًا للملــك وخادمًــا  أنــه يعصــر خمــرًا فَبَشَّ

لــه فــي قصــره وبيــن حاشــيته، ولــن يُقتــلَ ويصلــبَ كمــا هــو حــال الآخــر.

هذا الذي أنساه الشيطان أن يذكـرَ مَظْلَمـة نـبـيِّ الله للـمـلك ليُـنْـصِـفَـه، وهـو الـذي امـتـد 
رَ بعـد  ةٍ﴾ أي: تذكَّ مَّ

ُ
كَرَ بَعۡدَ أ نسيانه بضع سنوات، وهو الذي وصفته الآية هـنـا بـأنـه ﴿وَٱدَّ

ة طويلة من الزمن. مُدَّ

ــا كان معــه فــي الســجن، وقــد خَبــرَ منــه قدرتــه  اسْــتَحْضَرَ ســاقي الملــكِ وخادمُــه رفيقً
ــن  ــك وَمَ ــة المل ــى مخاطب ــادرَ إل ــا رأى، فب ــات صاحــه م ــن عام ــل، ورأى م ــى التأوي عل
ــا أعــرف رجــاً كان معــي فــي  ــال لهــم: أن ــمِعَه، وق فــي مجلســه ممــن حضــر الحــوار وَسَ
مَحْبَســي، وكان ذا فهــم وعلــم وحكمــة، وكان يتقــن تعبيــر الــرؤى، وســأطلب منــه أن يعطيَكُــم 
ــى  ــي بالوصــول إل ــك وَأْذَنْ ل ــا المل ــي أيه ــا فأرســلون، أي: فابعثن ــي الرؤي ــولَ الفَصْــل ف الق

مــكان ســجنه لأطلــب منــه تفســيرَ رؤيــاك فــي المنــام.

أقــولُ: والظاهــر أنــه جــرى حــوار طويــل ولغــط فــي المجلــس جعل هذا الســاقي يســتفرغ 
وُســعه، ويســتحضر حدثًــا جــرى معــه مــن ســنوات، وكأنَّ الحيــاة دبَّــت فيــه ليســاعدَ الملــك، 
ويبعــثَ فــي نفســه الطمأنينــة بســبب رؤيــاه، ثــم ليوفــي لصاحبــه فــي الســجن مــا وَعَــده بــه 

بعــد أن نسِــيَه كلَّ هــذا الزمــن.

وانتبهــوا هنــا إلــى أن الخيــر الــذي أصــاب ســيدنا يوســف عليــه الســام جــاء علــى يــد 
الســاقي، وليــس علــى يَــدِ أحــدٍ مــن كبــار حاشــية الملــك، وهــذا ينفعنــا فــي أن نفهــم أن العبــد 
إذا أصابــه بــاء فإنــه لا يعــدِم الحيلــة، وأن أســباب الفــرج قــد تكــون فــي ظاهرهــا بســيطة 
ولكنــه فضْــلُ الله وَقَدَرُه.وســبحان الله، كيــف نســيَ ذِكــر يوســف عليــه الســام لمــا كان العهــد 

ــر لمــا كان العهــد بعيــدًا. قريبًــا، وتذَكَّ

رۡسِلوُنِ 45﴾
َ
ويِلهِۦِ فَأ

ۡ
نبَّئُِكُم بتَِأ

ُ
ناَ۠ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
كَرَ بَعۡدَ أ َّذِي نَجَا مِنۡهُمَا وَٱدَّ ﴿وَقَالَ ٱل
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واعلموا واستحضروا عـلـى الـدوام أنَّ تـدبـيـرَ الله تعـالـى للـعبـد خـيــرٌ لـه مـن تدبـيـره 
لـنـفـسـه، وأنَّ رحـمـتـه بـعـبـاده الصالحين أنفـع لهم مـن كل شيءٍ، وأن تـنـفـيـسـه للكربـات 
 ُ ا يَفۡتَحِ ٱللَّ ﴿مَّ وتفريجـه للهمـوم والـغـمـوم قـد يـأتـي مـن حـيـث لا نـدري. قـال الله تعالـى:

ِۚۦ وَهُوَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ﴾  حۡمةَٖ فَلاَ مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلاَ مُرۡسِلَ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدِه للِنَّاسِ مِن رَّ
]فاطر: 2[.

ــوى  ــه الفت ــب من ــي الســجن، وطل ــو ف ــاءه وه ــه، فج ــك صاحــب يوســف إلي ــل المل أرس
فــي منــام الملــك ليرجــع إلــى النــاس لعلهــم يعلمــون تفســير الرؤيــا، ولعلهــم يعلمــون مكانتــك 
وقيمتــك وبراءتــك، ولعلــك تكــون فــي مكانــك الصحيــح لا هنا.خاطبــه وقــال لــه: أيهــا 
الصديــق، يعنــي: يــا كثيــر الصــدق، ويــا مــن لــم أجــرب عليــه كذبًــا، وهــو أمــرٌ علمــه مــن 
ــا أجمــل أن  ــه معــه، وم ــه وتجربت ــه ل ــي الســجن، ومــن مخالطت ــي عاشــها معــه ف أيامــه الت
ــدل  ــا ي ــيء فإنم ــى ش ــذا إن دلَّ عل ــنوات، وه ــذه الس ــن كلَّ ه ــي الذه ــة ف ــذه الخَصْل ــى ه تبق
ــي أبغــض  ــى وهــو ف ــه حت ــه الســام، وروعــة أدائ ــة أخــاق ســيدنا يوســف علي ــى رفع عل
الأماكــن للنــاس، وهــو الســجن، ويــدلُّ علــى شــدة تأثــر الآخريــن بــه ومراقبتهــم لقولــه وفعلــه.

كُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ
ۡ
فۡتنَِا فيِ سَبۡعِ بَقَرَتٰٖ سِمَانٖ يأَ

َ
يقُ أ دِّ هَا ٱلصِّ يُّ

َ
 ﴿يوُسُفُ أ

اسِ لعََلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ  46﴾ رجِۡعُ إلِيَ ٱلنَّ
َ
خَرَ ياَبسَِٰتٖ لَّعَلىِّٓ أ

ُ
 وسََبۡعِ سُنبُلَتٍٰ خُضۡرٖ وَأ

ــن،  ــي الآخري ــر ف ــن الدعــوة والتأثي ــي أماك ــى ف ــم الله تعال ــن أقامه ــى م ــالة إل ــذه رس وه
ــر  ــح للخي ــوا مفاتي ــق أن يكون ــاروا طري ــن اخت ــزام، ولم ــن والالت ــم التديُّ ــر حاله ــن ظاه ولمَِ
عَــة  فــي الأرض: اعلمــوا أن أخاقكــم وارتقاءكــم فــي أدائكــم مــع الآخريــن فــي مواطــن الدَّ
ومواطــن البــاء، ســبب عظيــم مــن أســباب دعوتهــم واقترابهــم مــن الهدايــة، دون تصنــع أو 
ــك  ــا بعضهــم، وهــم المل ــاس هن ــة والمســكنة.  والمقصــود بالن ل تكلــف أو ظهــور بمظهــر الذِّ

ــة مــا فيهــا.   ــوا حريصيــن علــى معرف ــا وكان وأهــل مجلســه الذيــن اهتمــوا للرؤي

فۡتنَِا﴾ تدل على مزيد احترام له، بخاف طلبهما منه وهو في السجن 
َ
والتعبير بلفظة ﴿أ

 .﴾ ٓۦۖ ويِلهِِ
ۡ
لما قالا: ﴿نبَّئِۡنَا بتَِأ

ۢ
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َّا قَليِلاٗ ٓۦ إلِ بٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فيِ سُنبُلهِِ
َ
 ﴿قَالَ تزَۡرعَُونَ سَبۡعَ سِنيِنَ دَأ

كُلوُنَ 47﴾
ۡ
ا تأَ  مِّمَّ

وقــد بســط الســاقي الرؤيــا وذكرهــا كمــا هــي بــدون أن يزيــدَ عليهــا أو يُنْقــصَ منهــا، وهــذا 
يــدل علــى حرصــه فيهــا، وعلــى أن الــذي يطلــب تأويــل الــرؤى لا بــدَ أن يكــون صادقًــا فيهــا 

ويذكرَهــا كمــا هــي، ولا يتحلَّــم ويزعــم أنــه رأى شــيئًا ومــا رآه. 

ــم يعاتــب مــن كان معــه فــي الســجن، ومــن طلــب منــه أن  لاحظــوا أن ســيدنا يوســف ل
ا  يذكــره عنــد الملــك، ولــم يعنفــه علــى نســيانه، وكان يمكنــه أن يمتنــع عــن تأويــل الرؤيــا ردًّ
علــى إهمالــه كل تلــك الســنين، ولكنــه يعلــم تمــام العلــم أن العتــاب يكــون عنــد الحاجــة إليــه، 
وعنــد حصــول تقصيــر حقيقــي مــن المعاتَــب، وعنــد أمْــنِ حصــول خصومــة ومفســدة أعظــم.

نحــن فــي دعوتنــا وعطائنــا لا نتعامــل مــع النــاس عــن طريــق ردود الأفعــال، ولكننــا نبذل 
النصيحــة بحســب المقــام ومــا يصلــح لــه، ولا نتوقــف مــع الأشــخاص كثيــرًا ولكننــا نمضــي 

فــي عاقتنــا مــع الــرب العظيــم الــذي هــو غايتنــا العظمــى.

أكبر وأعظم  أقول: كان يمكنه أن يشترط خروجه مقابل تفسيره للرؤيا، ولكـن ثـمة ما هو
في حياة الدعاة إلى الله. 

بٗا﴾ أي: يأتيكم المطر والخـير من السماء 
َ
قال لهم النبي الكريم: ﴿تزَۡرعَُونَ سَبۡعَ سِنيِنَ دَأ

سـبـع سنيـن متواصلة، وتُنْبت الأرض من زرعكم نباتًا حسـنًـا وكثيرًا، وتنعمـون وتسعـدون 
با ضيق أو مشقة.

وكأنه يريد منهم  بٗا﴾ يعني: كعادتكم، وكما كنتم تزرعون سائر السنين قبلها،
َ
﴿دَأ ولفظة

روا أو يَمَلُّوا. أن يستمروا في ذلك طيلة سبعِ سنينَ متتاليةٍ، ولا يُقَصِّ

ــمان يثيــر  يقــول لهــم: هــذا مــا تشــير إليــه رؤيــة البقــر الســمان وهــي ســبع، فــإن البقــر السِّ
الأرض، ويُنْتفــع منــه يــوم يكــون الحــرث والــزرع طيبًــا وجيــدًا، وهــذا مــا تشــير إليــه كذلــك 

رؤيــة الســنبات الخضــر التــي هــي عامــة علــى ســعة العطــاء والفضــل والـــرزق.  

ۢ
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كُلوُنَ﴾ إرشاد لهم في سنـوات الخـيـر 
ۡ
ا تأَ َّا قَليِلاٗ مِّمَّ ٓۦ إلِ ﴿فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فيِ سُنبُلهِِ

بـأن لا يستـهـلـكـوا كـل محاصيلهم، وألا يتهاونوا فـي الحفاظ على أكبـر قَدْرٍ مُمـكــنٍ منها، 
وا ويظنوا أن هذا الخيرَ دائمٌ، ولكن سيـأتي بعــد سنوات الخــيــر والسـَّعــة سنواتٌ  وألا يغترُّ

صعبة سيشير إليها قريبًا في سياق تأويله للرؤيا. 

وتوجيهــه يهــدف إلــى اجتنــاب الخطــر علــى البــاد والعبــاد، ويقــوم علــى أن ينظــروا فــي 
ــرًا، ولا  ــذي يأكلونــه ولا يتوســعوا كثي حصــاد الــزرع كل عــام، ثــم يأخــذوا منــه المقــدار ال
خــاره، وتخزينــه عــن  يهملــوا الزائــد منــه أو يهلكــوه أو يســرفوا فيــه، ولكــن يعملــوا علــى ادِّ
طريــق تركــه فــي ســنبله ليأمــن مــن إصابــة الســوس لــه، وتســارع الرطوبــة والفســاد إليــه، 

ة الآتيــة. ــدَّ وليكــون عونًــا لهــم فــي ســنوات الجــدب والقحــط والشِّ

ــن  ــاً م ــه أص ــل الإدارة، ويعتبرون ــا أه ــي به ــي يعتن ــوص الت ــن النص ــص م ــذا الن وه
أصولهــا فــي إدارة الأزمــات، وهــو أمــر نحتاجــه فــي حياتنــا التــي نعيــش فيهــا تقلبــات كثيــرة، 
والتــي نجــد فيهــا كثيــرًا مــن النــاس ينفقــون أكثــر ممــا يحتاجــون، ويلبســون ثوبًــا أكبــر مــن 

ثوبهــم لمجــاراة غيرهــم.

وهــذه مســألة تحتــاج إلــى عمــقٍ فــي النظــر، وإلــى بنــاء صحيــح حــول الدنيــا وقيمتهــا فــي 
ــر علــى زخرفهــا وزينتهــا، وتحتــاج إلــى حكمــة وفهــمٍ،  حياتنــا، وتحتــاج إلــى صبــرٍ وتصبُّ

وعقيــدة راســخة فــي القلــب لا يهزهــا مــا تــرى العيــن، ومــا يخطــر علــى البــال.

ســتأتي بعــد ســنوات الرخــاء ســبعُ ســنوات صعبــةٍ عليكــم وشــديدةٍ، ولــن يكــون حصــاد 
ــاء  ــافُ الجدب ــنوات العِجَ ــذه الس ــتأكل ه ــم، وس ــة حاجاتك ــا لتلبي ــماء كافيً ــاء الس ــم وم زرعك
﴾ أي: أنتــم تقدمــون البــذرة وتضعونهــا فــي التربــة ولكنهــا لــن  ــنَّ ــمۡ لهَُ مۡتُ القحــط ﴿مَــا قَدَّ
تُنبــت شــيئًا، أو لــن تُنبــت إلا القليــل ممــا لا يكفيكــم، وســيأكل النــاس وأهــل البلــد غالــب مــا 
ــا تُحۡصِنُــونَ﴾  َّا قَليِــلاٗ مِّمَّ عملتــم علــى تخزينــه وحفظــه فــي ســنبله، وســيفنى مــا عندكــم ﴿إلِ
نتــم. والبقــرات العجــاف والســنبات اليابســات  أتــم وخزَّ خرتــم وخبَّ أي: ســيقى اليســير ممــا ادَّ

فــي رؤيــا الملــك عامــة علــى مــا ينتظركــم مــن صعوبــة وضيــق وبــاء.

ا  َّا قَليِلاٗ مِّمَّ مۡتُمۡ لهَُنَّ إلِ كُلۡنَ مَا قَدَّ
ۡ
تيِ مِن بَعۡدِ ذَلٰكَِ سَبۡعٞ شِدَادٞ يأَ

ۡ
 ﴿ثُمَّ يأَ

تُحۡصِنُونَ 48﴾

ۢ

ۢ
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اسُ وَفيِهِ يَعۡصِرُونَ  4٩﴾ تيِ مِن بَعۡدِ ذَلٰكَِ عاَمٞ فيِهِ يُغَاثُ ٱلنَّ
ۡ
﴿ ثُمَّ يأَ

ــا ليــس مــن تأويــل الرؤيــا، وليــس ممــا ســألوه  قــال أهــل العلــم: كام ســيدنا يوســف هن
ــاه دلالــة علــى نبوتــه وصدقــه فــي دعوتــه،  ــم الغيــب الــذي آتــاه الله إي عنــه، ولكنــه مــن عل

ــه حينهــا. ــا يُوحَــى إلي ــه كان نبيًّ ــد مــن يقــول بأن وهــذا عن

يبشــرهم بأنــه ســيأتي بعــد الســبع الشــداد عــامٌ خَصْــبٌ يأتــي النــاسَ فيــه غيــثٌ كثيــر، وهــو 
المطــر الــذي تحيــا بــه الأرض وتســعد وتنتشــي.

وفــي هــذا العــام ســترجع كثيــر من مظاهر الســعة والرخاء، وســيعصر الناس فيــه الزيتون 
زيتًــا، والعنــب خمــرًا، والسمســم دُهنًــا، وكــذا الثمــرات ومــا يحتاجونــه مــن أمــور معاشــهم، 
وســتمضي ســنة الله تعالــى فــي خلقــه بحصــول اليُسْــر بعــد العُسْــر. ويظهر فــي كل كلمــة قالها 
نبــيُّ الله تعالــى حُسْــنُ التدبيــر، وأهميــة العلــم وفضــل أهلــه فــي أحلــك المواقــف وأصعبهــا.

رجــع الســاقي وهــو يحمــل تعبيــر الرؤيــا إلــى الملــك وحاشــيته، فعلــم ومــن معــه أن هــذا 
ــمَ مــن مبادرتــه  التأويــل لا يصــدر إلا مــن صاحــب علــم وحكمــة وفهــم وحُسْــن تدبيــر، وَعَلِ
إلــى التأويــل دون اشــتراط بــأن هــذا الأمــر لا يصــدر إلا مــن صاحــب فكــر ورســالة وخلــق 
عظيــم، فخاطــب المــأ وأمــر بإخراجــه مــن الســجن وإحضــاره، وبعــث رســولًا مــن عنــده 

إلــى القائميــن علــى الســجن بذلــك.

ۚ إنَِّ رَبيِّ  يدِۡيَهُنَّ
َ
عۡنَ أ تٰىِ قَطَّ لهُۡ مَا باَلُ ٱلنّسِۡـوَةِ ٱلَّ  ـَٔ ا جَاءَٓهُ ٱلرَّسُولُ قـَالَ ٱرجِۡعۡ إلِيَٰ رَبّكَِ فَسۡ ﴿فَلَمَّ

بكَِيۡدِهنَِّ عَليِمٞ﴾ وصلَ رسولُ الملك إلى يوسفَ عليه السام ليأتيَ به وليُخرجَـه مـمـا هـو 
فيه، وليسمع منه الملك بنفسه ويرى حقيقة حالـه، فَأبَـى عـلـيـه الـصـاة والـسـام، وامـتـنـع 
من الاستجابة لطلب الملك، ثم قال لهذا الرسـول: ارجـع إلـى ربـك، أي: إلى الملك، وأخبره 
أنني أناشده بأن يجمع النسوة الاتي قطعن أيديهن لما خرجْتُ عليهنَّ بطلب من سيدتي سيدةِ 

القصر، وأن يسألهن عن قصتهن وحقيقة ما جرى في ذلك اليوم العصيب.

ا جَاءَٓهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرجِۡعۡ إلِيَٰ رَبّكَِ فَسۡ ـَٔلهُۡ  ﴿وَقَالَ ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِۖۦ فَلَمَّ
ۚ إنَِّ رَبيِّ بكَِيۡدِهنَِّ عَليِمٞ ٥٠﴾ يدِۡيَهُنَّ

َ
عۡنَ أ تٰىِ قَطَّ مَا باَلُ ٱلنّسِۡوَةِ ٱلَّ

ۢ
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ــع  ــم بتتب لتَهُ ــن وكَّ ، وأن الذي ــقٍّ ــر ح ــجن بغي ــت الس ــي دخل ــره أنن ــه: أخب ــول ل ــه يق وكأن
الدلائــل والآيــات فــي قصتــي قــد اجتمعــوا علــيَّ وافْتَــرُوا، وأدخلونــي الســجن لســنوات طويلــة 

ــا. ظُلمًــا وعدوانً

طَلـبَ يوسـف عـلـيـه الـسـام شـهـادة النـســوة لأنـهــنَّ حَـضَـرْن إقـرارَ امـرأةِ الـعـزيـزِ 
َّذِي لمُۡتُنَّنىِ فيِهِۖ وَلقََدۡ رَوَٰدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهۦِ﴾ ]يوسف: 32[. : ﴿قَالتَۡ فَذَلٰكُِنَّ ٱل يـوم قـالـت لهُنَّ

ومــن حكمــة ســيدنا يوســف فــي موقفــه هنــا أنــه ذكــر أمــر النســوة علــى العمــوم 
ولــم يطعــن بواحــدة منهــن، ولــم يذكــر زوجــة عزيــز مصــر علــى وجــه الخصــوص، 
مــن جديــد.  يتتبــع قصتهــا  أن  مــن  نفــورًا عنــد زوجهــا  ذِكْرُهــا  يُحْــدثَ  لئــا   وذلــك 

ــى فيــه، ووفــاء لزوجــة  وربمــا كان هــذا منــه وفــاءً للقصــر الــذي أكرمــه مــن قبــل وتربَّ
صاحــب القصــر التــي أعطتــه الكثيــر مــن الرعايــة والعنايــة.

وانظــروا فــي حكمــة يوســف كيــف أثــار عليــه الصــاة والســام مســألة تقطيــع الأيــدي في 
خطابــه، ولعلــه فعــل ذلــك ليُحــدث عنــد الملــك فضــولًا ورغبــة في معرفــة ما جــرى، وليضمن 
حصــول الدافعيــة الكاملــة عنــده ليبحث في التفاصيل بنفســه وإشــرافه، ولا يُــوْكِلُ الأمر لغيره. 

ولقائل أن يقول: عجيبٌ أمر سـيـدنـا يــوســف عـلـيـه الــســام، لـمـاذا أبـى أن يـخــرج 
مـن الـسـجـن عـلـى الفور بعد طَلَبِ الـمـلك، ولـمـاذا كـان خـروجه مـشروطًا بظهور براءته 
عليه الصاة والسام، ولـماذا لم يأخذ بالأسهل فيما لا معصية فيه؟ وهـذا الـمعـنـى جـاء فيما 
ِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »نَــحْــنُ  ُ عَنْـهُ، أنََّ رَسُـولَ اللهَّ أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
وَ لمَۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلَىَٰ وَلَكِٰن 

َ
رنِيِ كَيۡفَ تحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيَٰۖ قَالَ أ

َ
أحََـقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إبِْرَاهِيمَ إذِْ قَالَ: ﴿رَبِّ أ

ُ لـُوطًـا، لَـقَـدْ كَـانَ يَـأوِْي إلَِـى رُكْـنٍ شَـدِيـدٍ، وَلـوَْ  ليَِّطۡمَئنَِّ قَلۡبِىۖ ﴾ ]البقرة: 260[. ، وَيَـرْحَـمُ اللهَّ
اعِـيَ«. وفي روايـة عند أحـمـد أن النبيَّ  جْنِ طُولَ مَـا لَبِـثَ يُوسُـفُ، لَأجََبْـتُ الدَّ لَبِثْتُ فِي السِّ

صلى الله عليه وسلم قال: »لو كُنْتُ أنََا لَأسَْرَعْتُ الْإجَِابَةَ، وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ«.

ــيَ  ــأله أن يحي ــا س ــق لم ــدرة الخال ــم يشــك بق ــم ل ــيدنا إبراهي ــاه أن س ــث معن ــذا الحدي وه
الموتــى، وإنمــا كان طلبًــا للرؤيــة التــي تُفْــرح القلــب وتزيــده يقينًــا علــى يقيــن. وكذلــك يشــير 
صلــى الله عليــه وســلم إلــى صعوبــة بلــوى ســيدنا لــوط عليــه الســام، وكيــف أنــه فــي أحلــك 

المواقــف كان يــأوي إلــى ربــه ولا تليــن لــه عزيمــة.
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نَا عليــه الصاة والســام،  والجــواب عــن عجيــب أمــر ســيدنا يوســف الــذي تعجــب منــه نبيُّ
وأخبــر أنــه لــو دُعــيَ إلــى الخــروج لســارع فيــه بعــد كل هــذه الســنين، مــع أن نبينــا عليــه 
، أقــول: الجــواب هــو أنــه ربمــا كانــت  الصــاة والســام صبــر علــى مــا هــو أصعــب وأشــقُّ

هنــاك اعتبــارات متعــددة لمثــل هــذا القــرار الصعــب:

ــو طلبهــا  ــه وإثباتَهــا بعــد خروجــه مــن الســجن لا يكــون كمــا ل منهــا: أن إظهــارَ براءت
وســعى فيهــا وهــو فــي الســجن، وبيــان ذلــك أنــه لــو طلبهــا بعــد خروجــه لــكان طلبــه هــذا 
ــةٌ مــن الملــك عليــه، وربمــا لا يســتجيب لــه الملــك فــي طلبــه  كأنــه رجــاء وطلــب للشــفاعة ومِنَّ

ويكــون موقفــه ضعيفًــا بيــن النــاس وعنــد حاشــية الملــك. 

ومنهــا أنــه لــو خــرج قبــل ظهــور براءتــه فســيبقى فــي نفــس العزيــز منــه شــيءٌ، ولــن 
يصفــوَ لــه لتَعلــقِ الأمــر بعِرْضــه وزوجتــه.

ومنهــا: أن نبــي الله يوســف عليــه الســام أراد أن يأخــذ فرصتــه التــي يســتحقُّها، ومــا كان 
لــه ذلــك لــو طلــب ظهــور البــراءة بعــد خروجــه مــن الســجن، فلمــا طلبهــا وافَــقَ طلبُــهُ مزاجًــا 
عاليًــا عنــد الملــك لمعرفــة حقيقــة هــذا الرجــل وصحــة كامــه، وهــذا طريــق أســرعُ ليتبــوأ 
عِــه فــي قلوبهــم ونزولهــم عنــد  تــه بيــن النــاس، وأيســرُ عليــه فــي تَرَبُّ مكانــةً تحقــق ثمــرة نبوَّ

وَعْظــه وإرشــاده.

إن صبـر يوسف عليه السام فـي هــذا الـمـوقــف مـن أعـجـب العـجـب، وأنـفـع الـعـبـر 
ٓۦ ءَايَتٰٞ  لأصحاب الشدائد، وهو مما أرادتـه الآيـة الـكـريـمـة: ﴿۞لَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ

ائٓلِيِنَ﴾ ]سُورَة يُوسُف: 7[. للِّسَّ

﴿إنَِّ رَبيِّ بكَِيۡدِهنَِّ عَليِمٞ﴾ الله يـعـلـم مـكرهـن ومـا اجتمعــن عليـه، ويعلـم صنيعـهـن 
ومـا جـال فـي خـاطـرهـن، وسيُظـهـر سبحـانـه أمـرهن عاجـاً أو آجـاً؛ هذـه ثقته بخـالـقـه 

التـي لـم تنقطع يومًا عنه منذ ألقاه إخوته في البئر.
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ِ مَا عَلمِۡنَا عَلَيۡهِ مِن سُوءٖٓۚ﴾ بدأ ظـهـور الـحــق عـلـى ألـسـنـة النسوة عن  ﴿قُلۡنَ حَشَٰ لِلَّ
طريق إقرارهن بأن يوسف عليه الصاة والسام لم يصدر مـنـه أيُّ أمْـرٍ مُـريـبٍ، ولا رَأيَْـنَ 
منه سُوءًا أو تُهْمَةً تُذْكرُ، لا في قوله ولا في فعله، وكذلك فيما سمِعْنَ عنه وعَلمِْنَ من حـالـه، 

ولا صدر منهن كذلك أي فعلن مَعيبٍ ومَشينٍ نحوه.

ــوة  ــؤلاء النس ــور، فه ــي المحظ ــوع ف ــن الوق ــه ع ــرارًا بعفت ــن إق ــذا يتضم ــن ه وكامه
ــى  ــنَّ عل ــي كامه ــرْنَ ف ــا جــرى وإن اقتَصَ ــة م ــنَ حقيق ــيدة القصــر، ويَعْلم ــن س ــاتٌ م مقرب

ــوم. ــوم ومعل ــكام مفه ــا وراء ال ــنَّ م ــز، ولك ــة العزي ــنَ لزوج ضْ ــم يتعرَّ ــهنِّ ول أنفس

ِ ﴾ أي: معـاذ الله أن نفتري عليه كامًا يخالف مـا رأينـاه منـه ومـا  وعبارة: ﴿حَشَٰ لِلَّ
عرفناه عنه، والله ما رأينا منه إلا العفةَ والفضيلةَ وكلَّ خير. 

دِٰقيِنَ﴾  ناَ۠ رَوَٰدتُّهُۥ عَـن نَّفۡسِهۦِ وَإِنَّهُۥ لمَِنَ ٱلصَّ
َ
تُ ٱلعَۡزيِـزِ ٱلـَٰۡٔنَ حَصۡحَصَ ٱلحۡقَُّ أ

َ
﴿قَالـَتِ ٱمۡـرَأ

عْن  هذا يدل على أن زوجة العزيز كانت ممن أحْضَرَها الملك مع النسوة وإن لم تكن ممن قَطَّ
أيديهن، ولكن صلتها بالحدث عظيمة وكبيرة.

رجــع الرســول إلــى الملــك ونقــل إليــه طلــب ســيدنا يوســف عليــه الســام، فاســتجاب لــه 
وجمــع النســوة الاتــي ذكرهــن يوســف، ثــم خاطبهــن وســألهن عــن حقيقــة مــا جــرى، وهــل 

يوســف الســجين مظلــوم أم هــو معتــدٍ؟

﴾ يعـنـي: مـاذا حـصل معكنَّ في اليـوم الذي كنتن فيه في ضيافة  قال لهن: ﴿مَا خَطۡبُكُنَّ
﴾ أي: مــا الذي  زوجــة العزيــز، ومــا تفاصيــل اجتماعكــنَّ ﴿إذِۡ رَوَٰدتُّــنَّ يوُسُــفَ عَــن نَّفۡسِــهِۚۦ
حملكــنَّ علــى حصــول المراودة منكن ليوســف، وهل صدر منه ميــلٌ نحوكُنَّ في قوله أو فعله؟

ِ مَا عَلمِۡنَا  ﴿ قَالَ مَا خَطۡبُكُنَّ إذِۡ رَوَٰدتُّنَّ يوُسُفَ عَن نَّفۡسِهِۚۦ قُلۡنَ حَشَٰ لِلَّ
ناَ۠ رَوَٰدتُّهُۥ عَن 

َ
تُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلـَٰۡٔنَ حَصۡحَصَ ٱلحۡقَُّ أ

َ
عَلَيۡهِ مِن سُوءٖٓۚ قَالتَِ ٱمۡرَأ

دِٰقيِنَ 51﴾ نَّفۡسِهۦِ وَإِنَّهُۥ لمَِنَ ٱلصَّ
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ــدْرًا لأن موقفهــن أقــوى مــن  ــعُ منهــن قَ ــكام مــع أنهــا أرف ــدأت النســوة قبلهــا بال ــد ب وق
موقفهــا، ولعلهــا مــن ســؤال الملــك وجــواب النســوة بــدأت تعلــم صعوبــة الفــرار والهــروب 
والكتمــان، ولــم يكــن أمامهــا إلا أن تَصْــدَحَ بكلمــات تُظهــر ضَعْفهــا وعَجْزهــا، وتُظْهــر بــراءة 
النبِــيِّ التــي ينتظرهــا كل مــن يعيــش مــع فصــول هــذه القصــة، وتُنْهــي مرحلــةً أخــرى مــن 
هْــر والعفــة، ومــا أعظمهــا مــن مرحلــة. مراحــل البــاء التــي عاشــها ابــنُ بيــت النبــوة والطُّ

﴾ أي: ظهرَ وثبتَ وانكشفَ بعـد أن كـان مخفيًّـا ومُشْتبهًـا  ّ قالت:﴿ٱلـَٰۡٔنَ حَصۡحَصَ ٱلحۡقَُّ
على الكثير، ومشكوكًا فيه.

مــا أصعبهــا مــن لحظــة علــى امــرأة العزيــز، ومــا أصعبهــا علــى كل مــن تواطــأ معهــا 
فــي ظلــم النبــي الصديــق العفيــف الطاهــر.

، وأنَّ سِــجْنه كان خافًــا للعــدل، وأنهــا  اعترفــت صاحبــة قــرار ســجنه بأنــه صاحــب حــقٍّ
هــي مــن أســاءت وبذلــت نفســها وراودتــه ليقــعَ فــي الحــرام، وأنــه مــا قابلهــا إلا بالهــروب 
منهــا وإغــاق أبــواب الفاحشــة أمامهــا، وأنهــا كَذَبَــت لتحفــظ نفســها وتنتقــم منــه، وأنــه صــادق 

فــي جميــع مــا قالــه ورواه.

تُكْمــل اعترافهــا وتبــررُ جهرهــا أمــام مجلــس الملــك بهــذا الــكام الصعــب، وتخبرهــم أن 
الــذي مــأ عقلهــا وقلبهــا فــي هــذه اللحظــات هــو زوجهــا الملــك، وقــد قصــدت بكامهــا أن 
يطمئــن إلــى أن الــذي حصــل منهــا فــي خلواتهــا بيوســف، كان مجــرد مــراودة صــدرت منهــا 

اتجــاه هــذا الشــاب، وأن الفاحشــة لــم تقــع.

ــد  ــه الســام، وق ــا ســيدنا يوســف علي ــا قصــدت بكامه ــال: إنه ــن ق ــم م ــل العل ــن أه وم
أرادت أن تذكــر لــه وفاءهــا وحرصهــا علــى عــدم الإســاءة إليــه فــي غيابــه، وأنهــا لــم تقــدح 

فيــه كلَّ هــذه الفتــرة، ولــم تطعــن فيــه وفــي عفتــه.

َ لاَ يَهۡدِي كَيۡدَ ٱلخۡاَئٓنِيِنَ  ٥٢﴾ نَّ ٱللَّ
َ
خُنۡهُ بٱِلغَۡيۡبِ وَأ

َ
نيِّ لمَۡ أ

َ
﴿ ذَلٰكَِ ليَِعۡلَمَ أ

وانتبهــوا إلــى أن إقرارهــا هــذا لــم يكــن بحضــرة نبــي الله يوســف عليــه الســام، ولكنهــا 
ــه ليَعْلَمــه، وكأنهــا تريــد أن تقــول شــيئًا تعتــذر لــه فيــه عــن ســنواته التــي ضاعــت فــي  قالَتْ

الســجن بســببها.
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وقــال جمهــور أهــل التفســير: إن هــذه الآيــة ليســت مــن قــول امــرأة العزيــز، بــل هــي مــن 
ــرُ عــن ســبب طلــب يوســف إظهــار براءتــه قبــل  قــول ســيدنا يوســف عليــه الســام، وهــي تعبِّ
خروجــه مــن الســجن، وأنــه قصــد بذلــك أن يعلــم الملــك أنــه لــم يخنــه فــي غيبتــه عــن بيتــه، 

وأنــه مــا أراد فعــل الفاحشــة مــع زوجتــه، ولا راودهــا عــن نفســها.

وبطريقــة أخــرى: هــذه الآيــة ليســت معطوفــة علــى قــول امــرأة العزيز فــي الآية الســابقة، 
بــل جــاءت معطوفــة علــى قــول ســيدنا يوســف عليــه الســام الــذي طلــب فيــه مــن الرســول 
ــات المعترضــة بينهمــا  ــك ويســألَه عــن النســوة الاتــي قطعــن أيديهــن، والآي أن يرجــعَ للمل
مــن كام الملــك والنســوة وامــرأة العزيــز جــاءت علــى أســلوب معــروف عنــد العــرب ولــه 
شــواهده مــن كامهــم، بــل ذكــروا لــه شــواهد مــن القــرآن تراجــع فــي أمهــات كتــب التفســير.

َ لاَ يَهۡــدِي كَيۡــدَ ٱلخۡاَئٓنِيِـــنَ﴾ ســـواء كان ذلــك مــن كامهـــا أو مـــن كـامـــه،  نَّ ٱللَّ
َ
﴿وَأ

ــف  فختـــام الآيــة يــدل علــى أنــه لــو حصلــت خيانــة لمــا وصلنــا إلــى هــذه المرحلــة مــن تَكَشُّ
ــم الله، ولا  ــة لا يهديــهــ ــإن أهــل الخيان ــا، ف ــل تفاصيله ــا، وظهــور كامـ ــى حقيقته الأمورعل

يوفقــهــــم إلــــى الخيــر، ولا يُســددهم، ويجعــل فضيحتهــم أكبــر وأصعــب.

 

إذا كان هــذا الــكام مــن تمــام مــا قالتــه امــرأة العزيــز، وهــو علــى خــاف ما قالــه جمهور 
أهــل التفســير، فيكــون معنــاه أنهــا تعتــرف فــي مجلــس الملك أمام النســوة أن نفســها قــد أمَرَتْها 
بالســوء، وأنهــا أطاعتهــا وراودت نبــي الله عــن نفســه وحاولــت أن تفعــل الفاحشــة معــه، وهــذا 
أول اعتــراف لهــا أمــام الملــك، بخــاف اعترافها أمام النســوة فإنــه الثاني. واعترافهــا هذا جاء 
بعــد الآيــة الســابقة التــي قــد يُفهم منهــا أنها بريئة من كل شــيء، وأنه لم يصدر منهــا ما يعيبها. 

رُ أن النفــس تأمــر بالســوء كثيــرًا، وأنــه لا ينجــو منهــا إلا مــن عصمــه الله وأراد  ثــم تُقــرِّ
بــه خيــرًا، وأن مــن عامــات رحمــة الله واصطفائــه وتوفيقــه الثبــاتَ أمــامَ مــا تشــتهي هــذه 

النفــس وتتمنــى، وكأنهــا تشــير إلــى أن هــذا الصنــف قليــل فــي النــاس.

َّا مَا رحَِمَ رَبيِّٓۚ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٞ وءِٓ إلِ ارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
فۡسَ لأَ برَّئُِ نَفۡسِىٓۚ إنَِّ ٱلنَّ

ُ
 ﴿۞وَمَآ أ

 رَّحِيمٞ   ٥٣﴾
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أمــا إذا كانــت هــذه الآيــة مــن تمــام مــا قالــه نبــي الله يوســف عليــه الســام، وهــو قــول 
جمهــور أهــل التفســير، فهــو يحمــل إقــرارًا بأنــه هــمَّ بامــرأة العزيــز كمــا همــت بــه، وأنــه 
ليــس معصومًــا مــن الخطــأ والزلــل، وأن برهــان ربــه الــذي رآه حَــالَ بينــه وبيــن أن يراودهــا 
أو أن يصــدر منــه مــا يشــينه عليــه الصــاة والســام. ثــم يســتحضر عليــه الســام أن رحمــة 
ــاده الصالحيــن وتحــول بينهــم وبيــن الفواحــش والمنكــرات،  الله تعالــى هــي التــي تحفــظ عب
ــن الســقطات  ــم م ــي تنجيه ــة، وهــي الت ــة بالطاعــة كارهــة للمعصي ــل نفوســهم مطمئن وتجع

التــي لا قيــام بعدهــا. 

﴿إنَِّ رَبيِّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ ختـام للآية استأنـس بـه القائلـون بأن الآية هذه مـن قــول نـبـي 
الله يوسف عليه السام ولـيـس من كـام امـرأة العـزيـز، ووجـه ذلك أنـه هـو الــذي يناسبــه 
المقام أن يستحضر عفو الله ورحمته عن هـمـه بامـرأة الـعـزيـز، والـمـقـام لا يناسبهــا لأنها 
ليست مؤمنة، ولم تذكر الآيات أنها دخلت في ديـن يـوسـف، أو أنـهـا كـانـت مـمـــن يرجــو 

رحمة الله ومغفرته.

ونـاقش أصحـاب القول الآخـر هـذا الـكـام بـأن الـمـشـركـيـن الـذين يعبــدون الأصـنـام 
لتَۡهُم 

َ
يؤمنون بالله أيضًا، كما دلت على ذلك الآيات المتعددة ومنها قوله سبحــانــه: ﴿وَلئَنِ سَأ

ۖ﴾]سُورَة العنكبوت: 61[، وأنــهـــم  ُ مۡسَ وَٱلقَۡمَـرَ ليََقُولنَُّ ٱللَّ رَ ٱلشَّ رۡضَ وسََخَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ مَّ

يعرفون فكرة الذنب والخطيئة وقد يطلبون الرحمة والمغفرة عن طريق أصنامهم.

والقــارئ المتدبــر لختــام الآيــة هنــا لا يفوتــه اســتحضار ظالهــا التــي لا غنــى لــه عنهــا، 
فرحمــة الله ومغفرتــه هــي منتهــى سُــؤْل المؤمــن، وهــي التــي يســعد قلبــه بهــا إذا مــا أصابــه 
شــؤم معصيــةٍ وكَدَرُهــا ونكدُهــا، فيفــزع إلــى مــن يفــرح بتوبــة عبــده إليــه، ويناجيــه بصــدق 

لينــال رحمتــه.

ــه ويتجــاوز  ــه ذنب ــة والذنــب، أي: يســتر علي ــى المعصي ــور لمــن تجــرأ عل ــي غف إن رب
عنــه إذا تــاب توبــةَ صــدق، وهــو رحيــم بــه لأنــه أمهلــه ولــم يعجــل عقوبتــه، ثــم وفقــه للتوبــة 
ــا شــيء إلا لطــف  ــع فيه ــي لا ينف ــي أرض المحشــر الت ــتناله ف ــه س ــل إن رحمت ــة، ب والإناب

العظيــم جــلَّ وعــا. 

ــى  ــل عل ــا يدخ ــيطان، ومنه ــبُ الش ــسَ مَرْك ــم أن النف ــة أذكرك ــير الآي ــام تفس ــل خت وقب
فهــا حالهمــا ومــا فيهمــا  الإنســان، وأن الله تعالــى ألهــم هــذه النفــس فجورهــا وتقواهــا، أي: عرَّ
مــن الحُسْــن والقبُْــح، وهــي تتعــرض لأمريــن، والســعيد من وفقــه الله ليكون من أهــل التقوى.
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ــا  ــة هن ــا، وأن الآي ــة دائمــة وإن كان صاحبهــا نبيًّ ــى تزكي ــاج إل وأذكركــم أن النفــس تحت
ــس  ــي النف ــم: وه ــرآن العظي ــات الق ــي آي ــا ف ــاء ذكره ــي ج ــوس الت ــن النف ــدة م ــرت واح ذك

ــة. ــس المطمئن ــة، والنف ــس اللوام ــوء، والنف ــارة بالس الأمَّ

أمــا النفــس الأمــارة بالســوء فهــي التــي تأمــر صاحبهــا بالفواحــش والمنكــرات، وتعينــه 
عليهــا، وتذكــره بهــا إذا نســيها أو أراد الاســتقامة والتوبــة منهــا، وهــي التــي تقــود صاحبهــا 
إلــى النــار إذا استرســل معهــا ولــم يخالفْهــا، أو يحاســبْها، أو يَفْطِمْهــا عــن طريــق أهــل الباطل.

وأمــا النفــس اللوامــة فهــي التــي تلــوم صاحبهــا كلمــا وقــع فــي ذنــب مــا، وتعينــه علــى 
جْعــة، وهــي التــي يضطــرب قلــب حاملهــا إذا عصــى خالقــه جــل وعــا،  التوبــة والأوَْبــة والرَّ
ــن  ــا م ــال به ــغ الح ــل يبل ــط، ب ــة الله ولا تقن ــواب رحم ــرق أب ــن ط ــأس م ــي لا تي ــي الت وه
شــدة حرصهــا أنهــا تلــوم نفســها فــي أرض المحشــر علــى مــا قصــرت فيــه مــن طاعــة الله.

وقد أقسم الله تعالى بها دلالة على قبولها عند الله وقبول صـاحـبـهـا، كـمـا دل عـلـى ذلك 
فۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ ]القيامة: 2[، وتـقـديـر الآية هنـا: لا، ليس الأمر  قۡسِمُ بٱِلنَّ

ُ
قول الله تعالى: ﴿وَلآَ أ

كما تظنون يا من تنـكرون اليـوم الآخـر، أقسـم بالـنـفـس اللوامـة أنـه واقـع وآتٍ، وهذا على 
وجه عند أهل التفسير في بيان حقيقة النفس اللوامة.

وأما النفس المطمئنة فهي التي لا تلتفت إلى الذنوب والمعـاصـــي فـــي حـــياتها إلا ما يقـــع 
ت ولَمَم، وترى صاحبها لا يطمئن إلا بالـــطاعة، ولا يـــأنس ولا يسعد  منهـــا مـــن هَنَّات وزَلاَّ
إلا بهــا، فــإذا أقبلــت عليــه المعصيــة وقالــت: هيـــت لك، يقــول لها: إليــك عني فقد طلقــت الدنيا 
ومتعها، وليس لي منها حاجة إلا أن يرضى الله عني ويكـرمـنـي بـالـفردوس الأعلـى، ويرزقني 
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ ٢٧ ٱرجِۡعِىٓ إلِيَٰ رَبّكِِ  تُهَـــا ٱلنَّ يَّ

َ
أ لـــذة الـنـظـــر إلـــى وجـهـــه. قـال الله تـعـالـى: ﴿يَٰٓ

رۡضِيَّــةٗ ٢٨  فَٱدۡخُلـِـى فيِ عِبَـٰـدِي ٢٩ وَٱدۡخُلىِ جَنَّتـِــي ٣٠﴾ ]الفجــر: 30-27[. رَاضِيَــةٗ مَّ

 

يغلــب علــى الظــن أن المشــاعر المختلطــة قــد أحاطــت بقلــب الملــك بعد أن ســمع كامهن، 
وأنــه شــعر بتأنيــب الضميــر، وأنــه خســر فــي ملكــه وحُكمــه رجــاً بألــف رجــل، وأنــه فاتــه 
 شــيء كثيــر مــن النصــح والتوجيــه والإرشــاد والحكمــة، وفاتــه كثيــر من العلــم والفهــم والقوة.

ا كَلَّمَهُۥ قَالَ إنَِّكَ ٱليَۡومَۡ لدََيۡنَا  سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِىۖ فَلَمَّ
َ
ٓۦ أ  ﴿وَقَالَ ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِ

مِينٞ  ٥4﴾
َ
مَكِينٌ أ
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ينــادي الملــك فــي حاشــيته والمــأ: أخبــروا يوســف أننــي فعلــت مــا أراد، وقــد ظَهَــرَتْ لي 
براءتُــه وحســنُ خلقــه، وظهــرت قدرتــه علــى تحمــل المشــاق، وظهــر لــي مــن تتبــع أحوالــه 
أنــه قائــد ملهــم، فقــد ســارع فــي تأويــل الرؤيــا علــى وجــه معقــول ومفهــوم، ورفــض الخــروج 
مــن الســجن إلا بــرأس مرفوعــة أمــام الجماهيــر، وقــد شــهدت لــه النســوة بالعفــة والوفــاء.

ينــادي الملــك فيهــم، يقــول: إنــي أريــد أن أصطفيَــه ليكــون مــن خاصتــي وأهــل 
مشــورتي، ومــن المقربيــن منــي فــي حُكْــم الديــار وسياســتها، وهــذا يــدل علــى علــو 
شــيئًا.  الســام  عليــه  يوســف  يعــوض  أن  يريــد  وأنــه  تفكيــره،  وعمــق  الملــك  فهــم 

مِينٞ﴾ خـرج يـوســف مـن الـسـجـن وانـتـهــت 
َ
ا كَلَّمَهُۥ قاَلَ إنَِّكَ ٱليَۡوۡمَ لدََيۡنَا مَكِينٌ أ ﴿فَلَمَّ

محنته التي طالت وصعبت، وجاء إلى قصر الملك بهامَة مرفـوعـة، وثـقـة بـالـنـفـس وعـزة 
وكرامة، فكلَّمه الملك وسأله عن أمور شَتَّى، فعلم من جمال منطقه، وحسن حواره، وبـاغـة 
قـولـه أنه يكلم صاحب فهم ودراية واسعة، وأنـه أهَْـلٌ للثـقـة، ثـم قـال لـه: ﴿إنَِّكَ ٱليَۡوۡمَ لدََيۡنَا 
مِينٞ﴾ أي: ذو مكانـة عاليـة ومقـام مـرفـوع، وسنسـلـم لك سلطة من سلطات دولتنا، 

َ
مَكِينٌ أ

مِينٌ﴾ علـى ما اؤتمنت عليه، وأنت كذلك في أمانة وحفظ وحماية، 
َ
وكـذلك أنـت لـديـنـا: ﴿أ

ولن تنالك الأيد الأثيمة مرة أخرى. 

 يجوز للرجل إذا جُهل أمْرُه أن يذكر خصالـه، وأن يطلـب أن يكـون فـي صـدارة الحكم 
ووزاراته إذا علــم قدرتــه عليها، وملك أدواتها، وسعى في مصالح الناس، وأمَِنَ الفتنة على 

ة.  نفسه، وهذا من النصح الواجب لأمَّ

يطلــب ســيدنا يوســف عليــه الســام مــن الملــك أن يجعلــه علــى خزائــن الأرض، والأرض 
هنــا هــي أرض مصــر، والخزائــن هــي خيراتهــا وثمراتهــا وأموالهــا، والمقصــود أنــه طلــب 
أن يتصــرف فيهــا علــى الوجــه الــذي يحقــق مصالــح البــاد والعبــاد، وأن يكــون وكيــاً فــي 

تهــا، وحفيظًــا عليهــا، ومُدبــرًا لأمرهــا. غاَّ

رۡضِۖ إنِيِّ حَفيِظٌ عَليِمٞ  ٥٥﴾
َ
﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنىِ علَىَٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ
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ثم يختم سيدنا يوسف عليه السام طلبه ببيان مسوغاتـه، فمن مسوغاتـه أنـه ﴿حَفِيظٌ﴾ 
أيَْ: مؤتمن على أموال الدولة، ولا تمتد يده إلى شيء منها، وأنه ﴿عَليِمٞ﴾ أي: هو ذُو عِلْمٍ 
وبَصَرَ بِمَـا يصلح وما لا يصلــح، ويـجـيـد تدبيــر الأمـور وإن ضاقت وصعبت، ولعله أراد 
ة، فإذا غـاب صاحب  بكلماته هذه أن يذكرهم بأن مصر تنتـظرها سـنوات رخـاء وسنوات شِدَّ

الأمانة والعلم عـن المـرحلة كانت نتائجها صعبة لا يعلمها إلا الله.

وهــذا التعليــل نافــع فــي إدارة أزمــات بــاد المســلمين التــي تتابــع وتتواصــل، وتصعــب 
مرحلــة بعــد مرحلــة مــع أن بادَنــا عامــرةٌ بالخيــرات والثــروات، ولعــل كثيــرًا مــن أزماتهــا 

ســببه غيــاب العالــم المتخصــص الأميــن القــوي.

وهنــا مســألة يمكــن أن نســتطرد فــي بيانهــا قليــاً، وهــي عــن حكــم ســؤال الإمــارة؟ وهــل 
يســعى أهــل الديــن والالتــزام إلــى المناصــب القياديــة فــي الحيــاة؟ 

أمــا عــن ســؤال الإمــارة فــإذا لــم يكــن هنــاك مــن يجيــد العمــل، أو إذا غلــب علــى ظنــه 
أن غيــره مــن أهــل الفســق والفجــور هــو الأقــرب للولايــة والإمــارة، وأنــه ســيُضَيِّع الحقــوق 
ولا يعــدل، فهنــا لا يتخلــف عنهــا ولا يتركهــا لغيــره، ولكــنْ يُقْبِــل عليهــا قاصــدًا أن ينفــع الله 
بــه البــاد والعبــاد بالخيــر. أخــرج أحمــد وأبــو داود والنســائي وغيرهــم عَــنْ عُثْمَــانَ بْــنِ أبَِــي 
ــتَ  ــالَ: »  أنَْ ــامَ قَوْمِــي، فَقَ ــي إمَِ ــا رَسُــولَ اِلله، اجْعَلْنِ ــتُ: يَ ــالَ: قلُْ ــاصِ رضــي الله عنــه، قَ الْعَ
نًــا لَا يَأخُْــذُ عَلَــى أذََانِــهِ أجَْــرًا ، وقــد ســأل ســليمان عليــه  خِــذْ مُؤَذِّ  إمَِامُهُــمْ وَاقْتَــدِ بِأضَْعَفِهِــمْ، وَاتَّ

ــه أن يعطيــه ملــكًا لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده«. الســام ربَّ

وانتبهــوا إلــى أن الذيــن فهمــوا حقيقــة دينهــم وشــريعتهم لا يســعدون إذا كانــوا تَبَعًــا لمــن 
مــون شــرائع الكفــر  ــون أحكامــه وشــريعته، ولمــن يُقَدِّ ــه، ولمــن يجهل يُبْغضــون الديــن وأهل
ــكار  ــل نفســية وأف ــن، أقــول: لا يمكــن أن نســعد بهــم تحــت حي ــى شــريعة أحكــم الحاكمي عل
موهومــة، بــل الديــن كلــه قيــادة وسياســة، وكلمــة التوحيــد وحدهــا تصنــع فــي نفــوس قائليهــا 

العجائــب لــو علموهــا.

ــا خالصًــا لتحقيــق مصالــح خاصــة،  والممنــوع هــو طلــب الإمــارة والولايــة لتكــون هدفً
والوصــول إلــى مكاســب ذاتيــة. والممنــوع كذلــك أن يطلبهــا مــن ليــس أهــاً لهــا، ومــن يفتقــد 

إلــى العلــم والحكمــة أو القــوة.
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فالرجــل الضعيــف لا يطلبهــا وإن كان مــن أهــل الصــاح فــي دينــه، لمــا أخرجــه مســلم 
عَــنْ أبَِــي ذَرٍّ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، ألََا تَسْــتَعْمِلنُِي؟ قَــالَ: فَضَــرَبَ بِيَــدِهِ 
هَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ  هَــا أمََانَــةُ، وَإنَِّ ــكَ ضَعِيــفٌ، وَإنَِّ ، إنَِّ عَلَــى مَنْكِبِــي، ثُــمَّ قَــالَ: »يَــا أبََــا ذَرٍّ

ى الَّــذِي عَلَيْــهِ فِيهَــا«. وَنَدَامَــةٌ، إلِاَّ مَــنْ  أخََذَهَــا  بِحَقِّهَــا، وَأدََّ

أمــا إذا كان ذوو الفضــل متعدديــن، وكان أهــل الكفــاءة موفوريــن فخيــرٌ لــه أن يجتنــب 
ــدِ  ــن عَبْ ــلم ع ــاري ومس ــه البخ ــا أخرج ــك م ــى ذل ــا دل عل ــا، كم ــعي وراءه ــؤالها والس س
حْمَــنِ بْــنَ  حْمَــنِ بْــنِ سَــمُرَةَ، قَــالَ: قَــالَ لـِـي رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »يَــا عَبْــدَ الرَّ الرَّ
ــا عَــنْ  ــا، وَإنِْ أعُْطِيتَهَ ــتَ إلَِيْهَ ــا عَــنْ مَسْــألََةٍ وُكِلْ ــكَ إنِْ أعُْطِيتَهَ ــارَةَ، فَإنَِّ سَــمُرَةَ،  لَا  تَسْــألَِ  الْإمَِ

ــتَ عَلَيْهَــا« ]الحديــث[. ــرِ مَسْــألََةٍ أعُِنْ غَيْ

وصــل ســيدنا يوســف عليــه الصــاة والســام إلــى منصــب المســؤول الأول عــن ماليــة 
ــن يتصــرف فــي مواردهــا وإنفاقهــا، وهــو المنصــب  الدولــة فــي أرض مصــر، وأصبــح مِمَّ
الــذي كان عليــه العزيــز، ولا تغفلــوا عــن علــوِّ قَــدْر مــن يتولــى أمــور المــال فــي الدولــة، ولا 
تغفلــوا عــن هَيْبَتــه بيــن النــاس وجاهــه العريــض، وحِرْصِهــم علــى اســترضائه وطاعتــه؛ مــا 

أعظمــه مــن تمكيــن.

ــد أن أراد  ــال بع ــى ب ــه عل ــم يكــن ليخطــر ل ــه، ل ــى نبي ــى عل ــمٌ مــن الله تعال فضــلٌ عظي
ــه الحــال  ــدًا، وبعــد أن ضــاق ب ــع بثمــن بخــس، وبعــد أن كان عب ــه، وبعــد أن بي ــه قتل إخوت

ــره مســجونًا. ــن ســنوات عم ــرًا م وأمضــى كثي

 مِنۡهَا حَيۡثُ يشََاءُٓۚ نصُِيبُ برَِحۡمتَنَِا مَن 
ُ
رۡضِ يتَبََوَّأ

َ
نَّا ليُِوسُفَ فيِ ٱلأۡ ﴿ وَكَذَلٰكَِ مَكَّ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٥٦﴾
َ
َّشَاءُٓۖ وَلاَ نضُِيعُ أ ن

المــال شــريان الحيــاة علــى مســتوى الأفــراد والــدول، وهــو ســاح مــن أســلحة المؤمنيــن 
التــي لا ينبغــي أن يغفلــوا عنهــا، وجاهــل مــن لا يلتفــت إلــى هــذا المعنــى فــي حياتــه، وجاهــل 
ــة  ــه، وهــذا مــا يفســر شــدة عناي ــة من ــد عــدوه لينتظــر الصدق ــي ي ــوة المــال ف مــن يجعــل ق
الشــريعة بالمــال فــي فرائضهــا وأحكامهــا، ويفســر حرصهــا علــى ربــط نظامهــا الاقتصــادي 

بالقواعــد الإيمانيــة والقيــم الأخاقيــة.
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َّشَــاءُٓۖ ﴾ هــذا يــدل علــى أن حســنة الدنيــا مــن المنصــب والمــال  ﴿ نصُِيــبُ برَِحۡمتَنَِــا مَــن ن
ــدَرٍ  ــاده بِقَ ــا لعب ــى يعطيه ــى، وأن الله تعال ــة الله تعال ــن رحم ــا هــي م ــة إنم والزوجــة والذري
لحِكَــمٍ يعلمهــا ســبحانه، وأنــه يصيــب برحمتــه مــن علــم أنــه أهــل لهــا، وأن هــذه الرحمــة لا 

تضــره فــي دينــه ودنيــاه.

ــة، واســألوا الله  اســتحضروا فضــل الله عليكــم حــال الوقــوف مــع هــذه المواعــظ القرآني
تعالــى أن يصيبكــم برحمتــه، وأن يؤتيكــم فــي الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة، وأن يســبغ 

عليكــم نعمــه ويصطفيكــم لطاعتــه وكرمــه، ويحفــظ عليكــم قلوبكــم.

وممــا يَذْكُــرُه أهــل التفســير فــي شــأن العزيــز أنــه هلــك بعــد أن عَزَلــه الملــك عــن خزائــن 
ــرًا  ــا بك ــز فوجده ــة العزي ــن زوج ــه الســام م ــيدنا يوســف علي ج س ــك زَوَّ مصــر، وأن المل
وقــد أخبرتــه أن زوجهــا لا يأتــي النســاء ولا يقــدر علــى جماعهــن، والظاهــر أن رواياتهــم 
ــه. بُ قُ كامهــم أو يُكَذِّ فــي ذلــك كانــت نقــاً عــن بنــي إســرائيل، وليــس فــي ديننــا مــا يُصَــدِّ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ أحْسَنَ سيدنا يوسـف فـي صـبـره عـلـى ألوان الباء التي 
َ
﴿وَلاَ نضُِيعُ أ

عاشها بتفاصيلها، واستعان فيها بالواحد الأحد دون اعتراض او كلل أو ملل، فلـم يُضَيِّـع الله 
له تعبه وصبره، وتقبل منه وأعَْقَبَه السامة والنصر والتأييد والتمكين. 

وهــذا الجــزاء ليــس مقصــورًا علــى نبــي الله يوســف عليــه الســام، بــل هــو لــكل محســن 
صــدق الله تعالــى فــي عبوديتــه، وطــار قلبــه فرحًــا بقــدر الله وإن كان عســيرًا، واســتحضر 

علــى الــدوام حقيقــة دنيــاه.

أعطــى الله تعالــى يوســف مــن خيــر الدنيــا، وأكرمــه بشــيء مــن الملــك بعــد هــذه السلســلة 
مــن المِحَــن، ولكــن هــذا الخيــر لا يقــارن بمــا أعــده الله لــه مــن الخيــرات فــي الــدار الآخــرة.

ــرًا  ــح ســيدُنَا يوســف وزي ــي أن يصب ــت طاعــةُ الرحمــن ســببًا ف ــف كان وســبحان الله كي
وحاكمًــا، وهــذه فائــدة لا تفوتكــم فإنهــا مــن ثمــرات الطاعــة، ومعلــوم لديكــم أن التمكيــن لهــذه 
الأمــة لا يكــون إلا لمــن آمــن بــالله العظيــم، وأقبــل علــى عمــلِ الصالحــات، ثــم جعــل بينــه 

ا منيعًــا.  وبيــن المنكــرات ســدًّ

َّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتَّقُونَ  ٥٧﴾ جۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ للِّ
َ
﴿وَلأَ
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ومــن الفوائــد اللطيفــة هنــا أن العبــد الــذي أعطــاه الله بصيــرة، يجعــل كل نِعْمــة مــن نعــم 
الدنيــا فــي دائرتهــا التــي تســتحقها، ويســتحضر معهــا أن أجــر الآخــرة أعظــم وأجــل وأكبــر، 

ســواء كانــت هــذه النعمــة لــه أم كانــت لغيــره.

يــا أهــل الإيمــان والتقــوى: بُشــراكم فــي هــذه الآيــة بمــا أعــده الله لكــم مــن أجــر عظيــم 
وكرامــة لا يمكــن وصفهــا، فاصبــروا حتــى اللقــاء.

ــم  ــا ومجالســة: إن نعي ــي الشــهوات المحرمــة ســماعًا ونظــرًا وكامً ــا مــن انغمســتم ف ي
تكــم فــي الصبــر  ــم فــي إيمانكــم وتوبتكــم، وجعلتكــم التقــوى عُدَّ الآخــرة ينتظركــم إذا صدقت
ــا فانيــة، وأن  ــذ الدني ــدوام أن لذائ ــوا، واســتحضروا علــى ال ــم أقبل ــوا ث عــن المنكــرات، فأقبل

لذائــذ الآخــرة باقيــة.

وصــل يوســف عليــه الســام إلــى الحكــم، وأشــرف بنفســه علــى ســنوات الرخاء وســنوات 
الشــدة، وأدار المشــهد بكاملــه علــى خيــر حال.

ت أول ســبع ســنوات علــى أهــل مصــر وهــم فــي خيــر وســعة،  يقــول أهــل التفســير: مــرَّ
إلا أن إدارة ســيدنا يوســف لهــا كانــت تقــوم علــى الاقتصــاد فــي الإنفــاق والاســتهاك، حتــى 

ت والأمــوال عظيمًــا. كان المخــزون الــذي تركــوه مــن الغَــاَّ

ــا  ــمَ مــن حوله ــادَ والأقالي ــت الب ــى مصــر، وعمَّ ــة عل ــم جــاءت ســنوات القحــط صعب ث
كبــاد الشــام وغيرهــا، فقصــد النــاسُ أهــلَ مصــر مــن كل حَــدَب وَصَــوْب، وأقبلــوا عليهــم 
ليطلبــوا الطعــام ومــا يحتاجونــه لقــوام عيشــهم، فــكان نبــيُّ الله يوســفُ عليــه الســام يعطــي 
لــكل واحــد ممــن جــاءه حِمْــلَ بعيــر لــكل ســنة، وكان يأخــذ بــدلًا مــن ذلــك مــا يناســب حالهــم 
ــك  ــبع هــو والمل ــه الصــاة والســام لا يَشْ ــود، وكان علي ــاب أو طعــام مُخْتلــف أو نق مــن ثي

وعِلْيــة القــوم، ولا يتجــاوزون الأكَْلــة الواحــدة فــي النهــار كمــا ذكــر أهــل التفســير.

ــوا يســكنون أرض  ــن كان ــم الذي ــاد مصــر إخــوة يوســف، وه ــى ب ــن ورد عل وكان مم
ــم أن  ــد أن بلغه ــم بع ــن أبيه ــرٍ م ــاؤوا بأم ــان، ج ــأرض كنع ــرف ب ــت تع ــي كان فلســطين الت

ــن يناســبهم. ــه بثم ــام ويبيع ــاس الطع ــز مصــر يعطــي الن عزي

﴿ وجََاءَٓ إخِۡوةَُ يوُسُفَ فَدَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وهَُمۡ لهَُۥ مُنكِرُونَ  ٥٨﴾
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أرســل نبــي الله يعقــوب عليــه الســام جميــع أبنائــه فــي هــذه الرحلــة مــا عــدا أصغرهــم، 
وهــو بنياميــن كمــا أشــرنا مــن قبــل، وذلــك ليحصــلَ كلُّ واحــد منهــم علــى حِمْــل بعيــر كامــل، 

فيرجعــوا بمؤنــة كثيــرة وطعــام يكفيهــم وأهليهــم.

جــاء الإخــوة إلــى يوســف عليــه الســام ومعهــم البضاعــة التــي سيشــترون بهــا الطعــام، 
هَتــه وفخامتــه، فعرفهــم عليــه الصــاة والســام  ودخلــوا عليــه وهــو جالــس فــي رياســته وأبًَّ
وا فــي صلتــه بهــم، بــل  وأدرك أن الذيــن وصلــوا إليــه هــم إخوتــه دون أن يعرفــوه أو يشُــكُّ

كانــوا مُنْكريــن لــه كمــا فــي ختــام الآيــة.

ــد أن كادوا  ــه، بع ــه الصــاة والســام مــع دخولهــم علي ــه علي ــون حال ــف تظن ــا الله، كي ي
لــه وفارقــوه صغيــرًا، ولــم يظنــوا ولــو للحظــة ان يبلــغ أخاهــم مــا بلــغ، وأن يصيــر إلــى مــا 
صــار إليــه، ولســت أدري هــل اجتمعــت مشــاعر الرغبــة فــي الانتقــام مــع مشــاعر الشــوق 
ــرَ مــن كل  ــه أكب ــن إخوت ــه وبي ــدم بين ــة ال ــم عاق ــه، ث ــه وأخي ــن، أم كان الشــوق لأبي والحني

شــيء، وهــو مــا ســتُظهره الآيــات الكريمــات الآتيــات.

والعجيــب أن هــؤلاء جــاؤوا ليأخــذوا نصيبهــم مــن الطعــام فوجــدوا وزيــر الماليــة يباشــر 
التوزيــع ويراقبــه بنفســه، ويشــرف علــى تفاصيلــه عــن قـُـرب، ولــم يكتــف بإصــدار الأوامــر 

جالسًــا علــى كرســيه وعرشــه، وهــذا لــه دلالات متعــددة لا تخفــى علــى أفهامكــم. 

ظاهــر الحــال أنهــم لمــا دخلــوا علــى يوســف عليــه الســام وعرفهــم، جعــل يســألهم عــن 
أحوالهــم، وعــن أرضهــم والأســرة التــي ينتمــون إليهــا، ولا يفوتكــم أنــه عــرف أخبــار أبيــه 
ــى توقــف مــع قصــة أخيهــم  ــق الحــوار ومــا ظاهــره التعــارف، حت ــه منهــم عــن طري وأخي

وطلــب منهــم أن يحضــروه معهــم فــي المــرة القادمــة.

ــم، أي:  ــم بجهازه ــد أن جهزه ــه بع ــار أخي ــم إحض ــب منه ــه طل ــة أن ــرت الآي ــد أخب وق
أعطاهــم مــا يحتاجونــه، ووفَّــى لــكل واحــد منهــم حمــل بعيــر، ولعلــه فــي ختــام حــواره معهــم 
طلــب أخــاه متظاهــرًا أنــه يريــد تصديقهــم فيمــا أخبــروه عــن عائلتهــم، ولعلهــم طلبــوا زيــادة 
ــص  ــه حري ــر بأن ــه تظاه ــق، أو أن ــم فاشــترط حضــوره ليتحق ــم وأخيه ــم بســبب أبيه حصته
ــد أن يتحقــق أنهــم ليســوا جواســيس  ــه يري علــى أن يــزدادوا حمــل بعيــر آخــر معهــم، أو أن

جــاؤوا لإلحــاق الضــرر بالبــاد والعبــاد، أقــول: يفعــل ذلــك متحايــاً عليهــم ليُحضــروه.

وفيِ 
ُ
نيِّٓ أ

َ
لاَ ترََوۡنَ أ

َ
بيِكُمۡۚ أ

َ
خٖ لَّكُم مِّنۡ أ

َ
زهَُم بِجَهَازهِمِۡ قَالَ ٱئۡتُونيِ بأِ ا جَهَّ ﴿وَلمََّ

ناَ۠ خَيۡرُ ٱلمُۡنزلِيِنَ  ٥٩﴾ 
َ
ٱلكَۡيۡلَ وَأ
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وتأملــوا كيــف طلــب منهــم إحضــار أخيهــم مــن أبيهــم وليــس مــن أبيهــم وأمهــم، وهــذا 
يعنــي أنهــم وصلــوا معــه فــي الحديــث إلــى تفاصيــل حياتهــم الدقيقــة، وكأنــه أراد أن يَشْــبع 
مــن أخبــار أهلــه الذيــن اشــتاقت عينــاه لرؤيتهــم، والذيــن غــاب عنهــم كثيــرًا وتعــرض فــؤاده 

لمــا يتعــرض لــه كل مغتــرب عــن أهلــه وداره. 

ناَ۠ خَيۡرُ ٱلمُۡنزِليِنَ﴾ يـقـول ذلك ليرغبهـم فـي الرجـوع إلـيـه، 
َ
وفيِ ٱلكَۡيۡلَ وَأ

ُ
نيِّٓ أ

َ
لاَ ترََوۡنَ أ

َ
﴿أ

وليضمن رؤيته لأخيه الذي أحب، ولأخيه الذي اشتاق إليه، وليكون توطئة لاجتمـاعه بأبـيـه 
عليهما السام.

بُهــم عــن طريــق تذكيرهــم بأنــه أوفــى إليهــم حاجتهــم مــن الطعــام ولــم يظلمهــم، ولــم  يُرَغِّ
ينتقــص شــيئًا ممــا اتفقــوا عليــه، فهــو خيــر المنزليــن الذيــن يســتقبلون الضيــوف ويكرمونهــم 

إكرامًــا عظيمًــا.

يـرغـبـهـم وهـو مـتـأكـد أنـهـم سيرجعون إلى مصر مرة أخـرى لعـدم كفايـة مـا حصلوا 
علـيـه، فالـبـاء الذي نـزل كـان مـمـتدًا، وعددهم كثـيـر وليس قلياً، كما دل على ذلك قولهم 

لأبيهم لما طلبوا أخاهم منـه، قالـوا:  ﴿وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَيِرٖۖ ذَلٰكَِ كَيۡلٞ يسَِيرٞ ﴾ ]سُورَة يُوسُف: 65[. 

إصــرار منــه علــى إحضــار أخيــه، وإلحــاح منــه علــى وجــوده في قــادم الصفقــات، وتهديد 
لهــم بمنعهــم مــن حاجتهــم إذا لــم يأتــوا بــه ليكــون معهــم، يقــول لهــم: ليــس لكــم طعــام عنــدي 
أكيلــه فــا ترجعــوا إلــى هــذه الأرض بدونــه، هــو يريــد أن يدبــر الأمــر ليجتمــع بأهلــه جميعًــا.

يخبرونــه أن أباهــم متعلــق بــه، وربمــا لا يأمنهــم عليــه فــي ســفر كهــذا، ويخبرونــه أنهــم 
ســيبذلون قصُــارى جُهْدهــم وكلَّ حيلــة مســتطاعة فــي ســبيل مجيئــه ليعلــم صدقهــم فيمــا قالــوه.

توُنيِ بهِۦِ فَلاَ كَيۡلَ لكَُمۡ عِندِي وَلاَ تَقۡرَبُونِ  60﴾
ۡ
َّمۡ تأَ ﴿فَإنِ ل

باَهُ وَإِنَّا لفََعِٰلوُنَ  61﴾
َ
﴿ قَالوُاْ سَنُرَوٰدُِ عَنۡهُ أ
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خشــي يوســف عليــه الســام مــن عــدم رجوعهــم إليــه، وخشــي أن تكــون الأثمــان 
والبضاعــة أو الدراهــم التــي اشــتروا بهــا الطعــام هــي آخــرَ مــا يملكــون، ثــم لا يجــدون شــيئًا 
يشــترون بــه فــي قــادم الأيــام، فطلــب عليــه الســام مــن غلمانــه وخَدَمــه ومســاعديه أن يعيــدوا 
الأثمــان التــي أحضروهــا مــن بادهــم فــي المــرة الأولــى إلــى رحالهــم التــي توضــع علــى 
البعيــر، وأن يجعلوهــا فــي أمتعتهــم مــن حيــث لا يشــعرون. فعــل ذلــك ليكــون رجوعهم أســهلَ 
عليهــم، وليرفــع الحــرج والضيــق الــذي لحقهــم بمــا طلبــه منهــم مــن إحضــار أخيــه وأخيهــم. 

ــا مــن أن  ــم مــن رأى أن إعــادة البضاعــة إليهــم كانــت لأنــه وجــد حرجً ومــن أهــل العل
ــه وممــا يلزمــه، ومنهــم مــن  ــه ثمــن مــا يحتاجــون فهــذا مــن واجبات ــه وإخوت يأخــذ مــن أبي
ذهــب إلــى أنــه أراد أن يوســع عليهــم، ومنهــم مــن ذهــب إلــى أن أراد ان يوقعهــم فــي الحــرج 

ويوصلهــم إلــى الاســتحياء منــه فيرجعــون إليــه مــرة أخــرى.

وقوله: ﴿لعََلَّهُمۡ يَعۡرفُِونَهَآ﴾ أي: لعـلــهـم يـعـرفـون أنـهـا نـقـودُهـم الـخـاصـة ببادهـم، 
أو يعـرفـون أنـهـا ذات البضـاعـة التي اشتروا بها الطعام من عزيز مصر، أو يعرفون أنها 

عطيةٌ وهديةٌ منه لهم.

ــم  ــل، ث ــا حصــل بالتفصي ــروه بم ــام، وأخب ــه الس ــم علي ــى أبيه ــف إل ــوة يوس ــع إخ رج
صارحــوه بمــا طلبــه عزيــز مصــر منهــم، وقالــوا لــه: لــن يعطينــا عزيــز مصــر مــا نحتاجــه 
ــذوه،  ــوا أن يأخ ــا، وطلب ــا معن ــا أخان ــام إلا إذا أحضرن ــا الطع ــل لن ــن يكي ــرى، ول ــرة أخ م
ــأن يحفظــوه مــن كل مكــروه، وأن يرجعــوه معهــم وهــو  ــق ب ــه وأعطــوه المواثي وتعهــدوا ل

ــر حــال. ــى خي عل

﴿وَقَالَ لفِِتۡيَنٰهِِ ٱجۡعَلوُاْ بضَِعَٰتَهُمۡ فيِ رحَِالهِِمۡ لعََلَّهُمۡ يَعۡرفُِونَهَآ إذِاَ ٱنقَلَبُوآْ إلِيَٰٓ 
هۡلهِِمۡ لعََلَّهُمۡ  يرَجِۡعُونَ  62﴾

َ
أ

خَاناَ 
َ
رسِۡلۡ مَعَنَآ أ

َ
باَناَ مُنعَِ مِنَّا ٱلكَۡيۡلُ فَأ

َ
أ بيِهِمۡ قَالوُاْ يَٰٓ

َ
ا رجََعُوآْ إلِيَٰٓ أ ﴿فَلَمَّ

نكَۡتَلۡ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ  63﴾ 
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يستـذكـر الـوالـد عـليه السام كام أولاده له لما جاؤوا ليأخذوا يوسف عليه السام معهم 
رسِۡلهُۡ مَعَنَا غَدٗا يرَۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]سُورَة يُوسُف: 12[، 

َ
في رحلتهم، فقد قالوا له: ﴿أ

ولكنهـم رجـعـوا بـدونـه، وخـانـوا الـعهد والوعد وزعموا أن الذئب أكله، فأخذ أبوهم بظاهر 
قولهم وَوَكَلَ سرائرهم وحقيقة ما جرى معهم إلى الله، وأخبرهم حيـنهـا أن قـلـبـه لا يـصـدق 

روايتهم، وأنهم ظلموا أخاهم ظلمًا عظيمًا. 

يقــول لهــم بعــد أن راودوه هــذه المــرة عــن أصغــر أبنائــه الــذي هــو مــن ريحــة يوســف 
عليــه الســام: كيــف ســيطمئن قلبــي بوعدكــم وقــد أحَْدَثْتــم فيــه جرحًــا عميقًــا بمــا حصــل مــع 
أخيــه يوســف عليــه الســام مــن قبــل؟ ومــاذا ســتصنعون بــه فــي هــذه المــرة؟ وهــل سَــتُغَيِّبونه 

ــي؟ عنــي وتحولــون بينــي وبينــه ليــزدادَ ألََمِــي وَحُزْنــي وهَمِّ

ُ خَيۡرٌ  خِيهِ مِن قَبۡلُ فَٱللَّ
َ
مِنتُكُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
َّا كَمَآ أ ﴿ قَالَ هَلۡ ءَامَنُكُمۡ عَلَيۡهِ إلِ

حِٰميِنَ 64﴾ رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
حَفِٰظٗاۖ وهَُوَ أ

ولكم أن تعيشوا في ظال خطابه لأبنائه، فخطابه هـذا مـتـوقـع أن يـكـون بـهـذا الشـكـل 
مـن الـحـرص والـعـتـاب، ولعله بكلماته هذه أتعبهم بذِكر قصة يوسف التي لا أظنها غـابـت 
عنهم يـومًـا، ثـم هـم يطلبـون طلبـاً صعبًا عليهم وعليه ويتربصون بما سيقوله لهم، مع أنهم 

صادقون هذه المرة في كامهم ووعدهم، ولا ينوون نية سوء كما فعلـوا مـن قبل.   

حِٰميِنَ﴾ هذه كلمات تدل على عظم اليقـيـن الـذي يحـمـلـه  رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ خَيۡرٌ حَفِٰظٗاۖ وهَُوَ أ ﴿فَٱللَّ

ضا بقَدَرِ الله الذي كـان خـيــرَ مـعـين لـه  نبي الله يعقوب عليه السام في قلبه، وتشير إلى الرِّ
ر قـارئهـا بـأن رحمـة الله تعالى قريبة منه، وأن الفرج سـيـأتـي ولـو بـعــد  عـلـى بَلْواه، وتُذَكِّ

حين، وأن ثمة مواقف في حياة المرء لا ينفع معها إلا هذه الكلمات.

كثيــرة هــي المواقــف التــي نتعــرض لهــا فــي حياتنــا وتكــون صعبــة علينــا، وقــد نشـعـــر 
بالعـجـــز أحـيـــانًا أمامهـــا، أو قـــد نحتــاج لاتخــاذ قــرار صعــب علــى قلوبنــا، وهنــا تظهر قيمة 
الإيمــان بــالله العظيــم، ويظهــر حســنُ التوكل عليه والثقــةِ بقَدَرِه، وهنا تتمايــز العقول والقلوب. 

أطلــب هنــا مــن الســادة القــراء أن يدركــوا تمامًــا أن تفاصيــل قصــة نبــي الله يوســف عليــه 
الســام نعيشــها نحــن كل يــوم، ولكنهــا قــد تأتــي بصــور أخــرى وأشــكال متعــددة، والعاقــل 

مــن انتفــع بفوائدهــا وكنوزهــا ليحســن إدارة حياتــه، ويســعدَ فــي الدارَيْــن.
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 يــدرك نبــي الله عليــه الســام حاجتهــم إلــى الطعــام، ويعلــم أن رجوعهــم إلى مصــر لإحضاره 
أمــرٌ لا منــاص منــه ولا هــرب، ويعطــي أولاده مفتــاح قبولــه بذهــاب أخيهــم معهــم، ويقــول 
لهــم: لــو قَبِلْــتُ إرســاله معكــم فأنــا أعلــم أن حفــظ الله تعالــى لولــدي فــوق كل شــيء، وأنــه إذا 

أراد بــه خيــرًا فــا رادَّ لفضلــه، ولا مُعقــب لحكمــه.

وكامــه يــدل علــى أنــه لا يرفــض فكــرة ذهابــه معهــم، ولا يريــد أن يســتعجل فــي إرســاله، 
وأنــه يحتــاج إلــى شــيء مــا يعينــه فــي التيســير عليهــم وعليــه.  

 واستحضاره لرحمة الله تعالى في هذا المقام له أبعاد ثاثة: 
أولها: أن رحمة الله بولدي أعظم من رحمتي به، وأن حفظ الله له خيرٌ من حفظي وإن كنتُ 
والدًا، وخيرٌ من حرص إخوانه وحفظهم وإن زعموا ما زعموا وأعـطـوا العهود والمواثيق، 
ر للعبد إلا  وأن ما سيصيبه في ذهابه معهم من خير أو شرٍّ إنما هو من رحمة الله، فإنه لا يُقَدِّ

الخيرَ سبحانه.

ــه  ــرده إلي ــي، وأن يحفظــه بحفظــه وي ــده الثان ــه بول ــى ألا يفجع ــه يســأل الله تعال وثانيهــا: أن
ــم. ســالمًا إذا أخرجــه معه

ــه الســام، ويرجــوه  ــده يوســف علي ــه ول ــه ليُرْجــع ل ــى الله برحمت ــه يتوســل إل ــا: أن وآخره
ــر،  ــده وهــو صغي ــنِّه، وأن يجمــع شــمله بمــن فق ــرَ سِ ــه وكِبَ بلســان صــادق أن يرحــم ضعف

ــرزق. ــيٌّ يُ ــه حَ ــده، وأن ــأكل ول ــم ي ــب ل ــم أن الذئ ــه يعل وكأن قلب

ــاره  ــادروا بإخب ــام ب ــه الس ــوب علي ــيدنا يعق ــاء س ــى أن أبن ــل عل ــا دلي ــة فيه ــذه الآي ه
بتفاصيــل مــا حصــل معهــم، وبمــا طلبــه عزيــز مصــر منهــم قبــل أن يفتحــوا متاعهــم ويُفتشــوا 

فــي رحالهــم وأغراضهــم.

باَناَ مَا نَبۡغِىۖ 
َ
أ ا فَتَحُواْ مَتَعَٰهُمۡ وجََدُواْ بضَِعَٰتَهُمۡ رُدَّتۡ إلِيَۡهِمۡۖ قَالوُاْ يَٰٓ  ﴿وَلمََّ

خَاناَ وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَيِرٖۖ ذَلٰكَِ 
َ
هۡلَنَا وَنَحۡفَظُ أ

َ
 هَذِٰهۦِ بضَِعَٰتُنَا رُدَّتۡ إلِيَۡنَاۖ وَنمَِيرُ أ

كَيۡلٞ يسَِيرٞ 65﴾
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ــه  ــه أن يُرجعــوا مــع إخوان ــرَ فتيان ــه الســام أمَ ــات الســابقة أن يوســف علي أخبــرت الآي
ــى لا  ــان الأول ــا فتحــوا الرحــال وجــدوا أن الأثم ــم، فلم ــا أحضــروه معه ــام وم ــان الطع أثم
زالــت معهــم، ففرحــوا بكــرم أهــل مصــر ووجدوهــا لفتــة كريمــة مــن عزيــز مصــر تعينهــم 
فــي الرجــوع إليــه وإحضــار مزيــد ممــا يحتاجونــه لقيــام حياتهــم ومعاشــهم، ووجــدوا فيهــا 

دعــوة لهــم ليرجعــوا ســريعًا ويحصلــوا علــى مــا يســعدهم.

ت إليهـم، وقـصـدوا بـذلك تطييـب نفسه والتخفيف  خاطبوا أباهم لما وجدوا بضاعتهم رُدَّ
باَناَ مَا نَبۡغِىۖ﴾ أي: يا أبانا، 

َ
أ عنها، وقصدوا كذلك ترغيبه بإرسـال أخيهم معهـم، وقالوا: ﴿يَٰٓ

ماذا نريد أكثرمن ذلك؟ وماذا نطلب أكثر مـن مـودة عزيز مصر لنا وحرصه على رجوعنا 
تۡ إلِيَۡنَاۖ﴾ أعطانـا عزيـز مصر حاجتنا من الطعام كما وعدنا،  ورؤيتنا؟ ﴿هَذِٰهۦِ بضَِعَٰتُنَا رُدَّ
وأرجـع إلينـا البضاعة التي أخذناها لندفعها ثمنًا لما نريده، ولـسـنـا بـحاجـة إلـى مـال جـديـد 

لنشتري به مزيدًا من حاجاتنا.

هۡلَنَا﴾ يعني: إذا أرسـلـــت مـعـنـــا أخـانـــا الـــصغير فإن عزيز مصر ســيعطينا 
َ
﴿وَنمَِيرُ أ

المِيْــرَة التــي يحتاجهــا نســاؤنا وأبناؤنــا، والميــرة هــي الطعام.

خَانـَـا﴾ يقولــون لأبيهم: لا تخف، ســنعتني به جيدًا، وسنحفـظـــه، وسـيـرجـــع 
َ
﴿وَنَحۡفَــظُ أ

إليــك وهــو علــى خيــر حــال، يريــدون بذلــك أن يزيــدوه طمأنينــة ليرتــاح، وكـأنـهـــم يرجــون 
منــه أن يجربهــم مــرة أخــرى ليُرجعــوا إليــه شــيئًا مــن ثقتــه بهــم.

﴿وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَيِرٖۖ ﴾ يـحـــاول أبناؤه بـهـــذا الخـطـــاب أن يُـغْـــروه بـاتـخـــاذ قـرار إرسـل 
أصغر أبنائه معهم، وذلك عن طريق الزيادة التي ســتأتيهم بســببه، فإن يوســف عـلـيـــه الســام 
كما تقدم يعطي حِمْل بعـيـــر لكـــل واحـــد يأتيـــه، ولا يزيـــد، وهـــذا أَدْعى لأن يحـرصـــوا على 

ورعايته.   سامته 

﴿ذَلٰكَِ كَيۡلٞ يسَِيرٞ﴾ لـفظة ﴿ذَلٰكَِ﴾ ترجع إلى ما سيفعلونه ليأتوا بالطعام مرة أخرى، 
ومقصودهم: سنحصل على مزيد طعام بذهاب أخينا معنا وهـو أمـر يسيـر، وسنحصـل على 
حمل أحد عشر بعيرًا من الطعـام بالمجـان، وبدون ثمنٍ لأن الثمـن الأول أعُيـد إلينا، فكانـت 

رحلتنا هذه يسيرة ولا ينالنا فيه ضرر.
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يعيــش نبــي الله يعقــوب عليــه الســام مرحلــة صعبــة فــي اتخــاذ قــرار يحســم طلبهــم بأخــذ 
أخيهــم، والظاهــر أنــه يعيــش صراعًــا داخليــا بيــن حاجتهــم للطعــام وبيــن ضعــف ثقتــه بــأولاده 

وخشــيته علــى أخيهــم الصغيــر.

كان آخــر مــا قالــه لهــم: سأرســله معكــم إذا أعطيتــم العهــود والمواثيــق علــى أن تحفظــوه 
ن يُحـَـاطَ 

َ
َّآ أ بإخــاص وصــدق، وإذا جعلتــم الله شــاهدًا علــى وعدكــم بــأن تُرجعــوه معكــم ﴿إلِ

بكُِــمۡۖ﴾ أي: إلا إذا حصــل معكــم بــاءٌ تعجزون عــن دفعه، كأن يحيط بكم عدوٌ فيأســرَكم، أو 
 تهلكــون بســبب مــا، أو غيــرُ ذلــك من أنواع البــاء الذي تعجزون معه عــن تخليص أخيكم منه.

ُ علَىَٰ مَا نَقُولُ وَكيِلٞ﴾ أعـطوه العهود والـمواثيق التي طلبها،  آ ءَاتوَۡهُ مَوۡثقَِهُمۡ قاَلَ ٱللَّ ﴿فَلَمَّ
وكانوا صادقين معه فيما وعدوه، فاحتاط لوعدهم بأن جعل الله وكياً على ما اتفقوا عليه.

ن يُحَاطَ 
َ
َّآ أ ٓۦ إلِ تنَُّنىِ بهِِ

ۡ
ِ لتََأ ىٰ تؤُۡتوُنِ مَوۡثقِٗا مِّنَ ٱللَّ رسِۡلهَُۥ مَعَكُمۡ حَتَّ

ُ
﴿ قَالَ لنَۡ أ

ُ علَىَٰ مَا نَقُولُ وَكيِلٞ  ٦٦﴾ آ ءَاتوَۡهُ مَوۡثقَِهُمۡ قَالَ ٱللَّ بكُِمۡۖ فَلَمَّ

غۡنىِ 
ُ
تَفَرّقَِةٖۖ وَمَآ أ بوَۡبٰٖ مُّ

َ
﴿وَقَالَ يَبَٰنىَِّ لاَ تدَۡخُلوُاْ مِن باَبٖ وَحِٰدٖ وٱَدۡخُلوُاْ مِنۡ أ

ِۖ عَلَيۡهِ توَكََّلتُۡۖ وعََلَيۡـهِ فَلۡيَتَوكََّلِ  َّا لِلَّ ِ مِن شَـيۡءٍۖ إنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ عَنكُم مِّنَ ٱللَّ
ٱلمُۡتَوكَّلِوُنَ  ٦٧﴾

يذكرهــم برقابــة الله علــى مــا وقــع بينه وبينهم، ويُشــهد الله تعالى على أيَْمانهــم التي حلفوها 
ليؤكــد لهــم عظــم الأمــر، ولئــا ينــزغ الشــيطان أمــرًا مــا فــي قلوبهــم فيمتنعــوا عــن الوفــاء.

اطمــأن يعقــوب عليــه الســام لعهودهــم هــذه المــرة، وغلــب علــى ظنــه أن الأمــر مختلــف 
عــن ســابقه، ورضــي بإرســاله معهــم، وأوصاهــم وصيــة تأتيكــم فــي قــول الله تعالــى:

ليــس ســهاً أن يدخــلَ أحــدَ عشــرَ أخًــا مــن أبٍ واحــدٍ دفعــة واحــدة علــى مــكان مــا، فهــذا 
يثيــر بعــض ضعــاف النفــوس ممــن يحــرص علــى مراقبــة النــاس، وممــن يتأثــر فــي قــرارة 
ــه الحســد  ــد يصــدر من ــا فــي نفســه وطَبْعــه، وق نفســه مــن هــذا المشــهد، وممــن يحمــل خُبثً
ــس  ــذه النف ــه تتوجــه ه ــدم، وفي ــا تق ــا ضــررًا كم ــواع الحســد وأكثره ــو أشــد أن ــن، وه بالعي
بــإرادة الســوء بهــؤلاء الإخــوة فيؤذيهــم بعينــه فيُمرضهــم، أو يقتــلُ أحــدًا منهــم، أو غيــرُ ذلــك.

ۢ
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ــى  ــن إل ــوا متفرقي ــل أن يدخل ــم للرحي ــتَ انطاقه ــه الســام أولاده وقْ ــوب علي ــر يعق يأم
ــال  ــول جمهــور المفســرين. ق ــن والشــر، وهــذا ق ــم أذى أهــل العي ــا يلحقه أرض مصــر لئ

ــاء. ــة حســنة، ومنظــر وبه ــال وهيئ ــوا ذوي جم ــل التفســير: وكان بعــض أه

ومقصود دخولهم متفرقين أن يدخل كل اثنين منهم أو ثاثة من طريق يختلف عن طريق 
الآخريــن، وألا يكونــوا جماعــة واحــدة، وأن يلتقــوا فــي مــكان قريــب من لقائهــم بعزيز مصر.

ولقائــل أن يقــول: ولمــاذا لــم يأمرهــم بذلــك فــي المــرة الأولى وقــد كانوا عشــرة؟ والجواب 
أن الواحــد منــا قــد يبــدو لــه أمــر فــي وقــت مــا، ولا يســتحضره فــي وقــت آخــر، أو أن نبي الله 
يعقــوب عليــه الســام خشــي أن يكــون تكــرار ذهابهــم مدعــاة لحصــول الحســد، وهــذا معلــوم 
بيــن النــاس فــإن وقــوع الشــر فــي قلوبهــم يكــون غالبًــا بعــد أن تتكــرر رؤيتهــم لمــا يُتْعبهــم.

ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إن ســبب هــذه الوصيــة هــو خوفــه عليهــم مــن عــدو محتمــل 
فــي داخــل المدينــة، أو أنــه خشــي أن يلفتــوا النظــر إليهــم فيشــكَّ الحــراس والقائمــون علــى 

حمايــة المدينــة بأمرهــم، ويمنعوهــم مــن الوصــول إلــى مبتغاهــم.

ِ مِن شَـيۡءٍۖ ﴾ يعـلـمـهـم أنه بطلبه هذا إنما يأخـذ بالأسـبـاب،  غۡنىِ عَنكُم مِّنَ ٱللَّ
ُ
﴿وَمَآ أ

ه شيء، وأنه لا يملك لهـم إلا أن يـدعـو لـهـــم بالـحـفـظ، وأن  وأنَّ قَدَر الله تعالى فيهم لا يَرُدُّ
ينصحهم بما ينفعهم كما فعل هنا.

ــع  ــع ودف ــل المناف ــي تحصي ــم أن الأخــذ بالأســباب ف ــي العظي ــذا النب ــن كام ه نســتفيد م
ــباب  ــذه الأس ــع ه ــة أن نتتب ــرادًا وأم ــا أف ــه يجــب علين ــه، وأن ــور ب ــوب ومأم المضــارِّ مطل
للوصــول إلــى تحقيــق عبوديتنــا واســتخافنا، ولكــن اعتمادنــا فــي الوصــول إلــى مــا نرجــو لا 
يكــون علــى هــذه الأســباب وإنمــا يكــون علــى الله مدبــرِ الأمــر وخالــقِ الأســبابِ وموجِدِهــا، 
ويكــون بالرضــا بمــا يقــدره بعــد الأخــذ بالأســباب فهــو العليــم بمــا هــو أنفــع لنــا، وهــو الحكيــم 

فــي قَــدَره وشَــرْعه ســبحانه.  

ِۖ عَلَيۡهِ توَكََّلتُۡۖ وعََلَيۡهِ فَلۡيَتَوكََّلِ ٱلمُۡتَوكَّلِوُنَ﴾ هــذه الـعــقــيـدة حـاضــرة  َّا لِلَّ ﴿إنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ
بتفاصيلها في جميع مشاهد القصة، وهي ظاهرة في كام نبـي الله يعقـوب ونـبـي الله يوسـف 
عليهما السام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها أعظم مُعِين على البــاء، وأعظـم 

حافظ للقلب والعقل إذا أشتد الأمر وعَظُم.
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يُذَكرهــم عليــه الســام بــأن التصــرف والتقديــر والأمــر كلــه لله وحــده لا شــريك لــه، وأنــه 
لا يكــون فــي هــذا الكــون وفــي هــذه الخليقــة إلا مــا أراده جــل وعــا، وأن العبــد الموفــق لا 

يتعاظــم فــي نفســه، ولا ينــازع الله تعالــى فــي أمــره وشــرعه وقــدره.

ويُذكرهــم بتوكلــه علــى الله فــي ثقتــه بهــم وإرســاله ولــده معهــم، وفــي إرســالهم جميعًــا 
مــرة أخــرى، وفــي أمــره لهــم بالدخــول مــن أبــواب متفرقــة، ويبيــن لهــم أن التــوكل الصحيــح 
ــه،  ــر ب ــذي أراده الله وأم ــج ال ــى المنه ــون عل ــد، ويك ــه العب ــدق في ــذي يَصْ ــو ال ــر ه المعتب

ويدعوهــم إلــى أن يتمثلــوا ذلــك.

تأكيد على أن أباهم أراد أن يدفع السوء والأخطار عنهم بما طلبه منهم، وأن يكون قد 
أعَْذر باستفراغه وسعه بتمام النصح، فهذه الحاجة التي كتمها في قلبه ولم يصارحهم بها لئا 

يُدخل الخوف والحزن على قلوبهم.

ــه  ــى وصيت ــريصين عل ــوا حـ ــى مصــر، ودخلوهــا كمــا أمرهــم، وكـانـ ــاؤه إل وصــل أبن
لتتحقــق الحاجــة التــي فــي صــدره، فســلموا ممــا كان يخافــه عليهــم، وسـامـتـهــــم كـانـــت 
بـسـبـــب أخـذهـــم بالأســباب مــع تمــام التــوكل علــى الله، ولــو أراد ســبحانه خــاف ذلك لـكـــان 

فإنــه ســبحانه لا يغالــب ولا ينــازع، والمُلــك مُلكــه.

ومــن أهــل العلــم مــن قــال: طلــب منهــم أن يدخلــوا متفرقيــن لحاجــة فــي صــدره يريــد 
أن يقضيهــا، وهــي رجــاؤه بــأن يلقــى أحدهــم يوســف عليــه الســام فــي طريــق مــن طــرق 

مصــر، يوســف الــذي لا زال قلبــه يشــعر بأنــه ســيلتقي بــه فــي يــومٍ مــا.

﴿وَإِنَّهُۥ لذَُو عِلۡمٖ لمَِّا عَلَّمۡنَهُٰ﴾ هـذا نـبـي مـضـى مـن عــمــره كثـيـر، ولقد عَلَّمَه الله من 
عِلْمه، وأعطاه الحكمة والفهم وحسن التدبير.

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾  أكثرالناس يجهـلون قـيمة هذا النبي، وقيمة الوصايا  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
﴿وَلَكِٰنَّ أ

التي أطلقها ونادى بها، وقيمة الاعتماد على الله، وقيمة الأخذ بالأسـبـاب، ويجهلـون فقه توظيف 
هذه العقائد في تفاصيل الحياة فيتعبون ويشقون.

ِ مِن شَـيۡءٍ  ا كَانَ يُغۡنىِ عَنۡهُم مِّنَ ٱللَّ بوُهُم مَّ
َ
مَرهَُمۡ أ

َ
ا دَخَلوُاْ مِنۡ حَيۡثُ أ ﴿وَلمََّ

كۡثرََ 
َ
َّا حَاجَةٗ فيِ نَفۡسِ يَعۡقُوبَ قَضَىهَٰاۚ وَإِنَّهُۥ لذَُو عِلۡمٖ لمَِّا عَلَّمۡنَهُٰ وَلَكِٰنَّ أ إلِ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ  ٦٨﴾ ٱلنَّ
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وصلــوا إلــى أرض مصــر ودخلــوا كمــا أمرهــم أبوهــم، وكان معهــم أخوهــم الــذي اشــترط 
ــا،  ــتقبالًا طيبً ــتقبلهم اس ــام، فاس ــم الطع ــم إحضــاره ليبيعه ــه الســام عليه ــيدنا يوســف علي س
وأنزلهــم فــي ضيافتــه، وأحســن إليهــم بأنــواع مــن الإحســان حتــى اســتطاع ان يختلــيَ بأخيــه 

ا. بنياميــن، ويُؤْيــه ويقتــرب منــه، ويتكلــم معــه سِــرًّ

ــى  ــب عل ــذي يغل ــراق الصعــب، وال ــة مــن الف ــه بعــد ســنوات طويل ــي الأخ مــع أخي يلتق
الظــن أن هــذا المشــهد كان يعنــي الكثيــر لنبــي الله يوســف عليــه الســام، وأنــه مــع رؤيتــه 
لأخيــه بــدأت ثمــار صبــره تُقطــف بطريقــة أخــرى، وكذلــك الأمــر بالنســبة لأخيــه الــذي كان 
مــن أمــه وأبيــه، فإنــه برؤيتــه ليوســف يكــون قــد مــأ النقــص الــذي عاشــه، وأرجــع إليــه قلبَــه 

بعــد أن انكســر.

ــه  ــه، وأطَْلع ــب أكل ــذي ظــن أن الذئ ــه أخــوه ال ــن بأن ــه الســام بنيامي ــر يوســف علي أخب
علــى مــا حصــل معــه، وأوصــاه بــألا يبتئــس بمــا صنــع إخوتــه، يعنــي: لا يأســف ولا يحــزن 
ولا يتأثــر كثيــرًا بســبب طباعهــم وفِعالهم.ثــم أمــره بكتمــان ذلــك عنهــم، وأخبــره أنــه يريــد 
ــرب. ــب يقت ــده الحبي ــاءه بوال ــل لق ــك لع ــيحتال لذل ــه س ــا، وأن زًا مكرمً ــزَّ ــده مع ــتبقاءه عن اس

بَدَأتَ خطة نبي الله يوسف عليه السـام فـي اسـتـبـقـاء أخيـه عـنـده، وكـانـت تـقـوم على 
حصول سرقة قام بها أخوه ليحكم عليه بالبقاء في مصر، والـغـالب أنه لم يُطلع بنيامين على 

تفاصيل حيلته.

أعطــى يوســف عليــه الســام إخوتــه حاجتهــم من الطعــام، ووفَّــى إليهم كيلهم كمــا وعدهم، 
ثــم أمَــرَ فتيانَــه بوضــع الســقاية في رحل أخيــه، أي: أمرهم بوضع إناءٍ فــي البضاعة المحمولة 
علــى الإبــل الخــاص بأخيــه الصغيــر، وهــذا الإنــاء كان للملــك، وكان يســتعمله للشــرب ولكيل 
الطعــام، وكان مصنوعًــا مــن الذهــب أو مــن الفضــة كمــا ذكــر ذلــك عــدد مــن المفســرين.

خُوكَ فَلاَ تبَۡتَئسِۡ بمَِا كَانوُاْ 
َ
ناَ۠ أ

َ
خَاهُۖ قَالَ إنِيِّٓ أ

َ
ا دَخَلوُاْ علَىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلِيَۡهِ أ ﴿وَلمََّ

يَعۡمَلوُنَ  6٩﴾

تُهَا ٱلعۡيِرُ  يَّ
َ
ذَّنَ مُؤَذنٌِّ أ

َ
خِيهِ ثُمَّ أ

َ
قَايةََ فيِ رحَۡلِ أ زهَُم بِجَهَازهِمِۡ جَعَلَ ٱلسِّ ا جَهَّ ﴿فَلَمَّ

 إنَِّكُمۡ لسََٰرقِوُنَ ٧٠﴾ 
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وضعــوا الإنــاء فــي متــاع بِنْيَامِيــنَ دون أن يشــعر أحــد بذلــك، ثــم تركهــم يوســف عليــه الســام 
ينطلقــون ويســيرون زمنًــا ومســافةً، ثــم ألحقهــم جنــده وحرســه، ثــم نــادى مُنــادٍ مــن أعوانــه 
ــه موجــود  ــا أن ــى ظنن ــب عل ــك وســقايته، ويغل ــا صــواع المل ــد فقدن ــاً: لق ــه قائ ــع صوت ورف
معكــم أيتهــا العيــر، والعيــر لفظــة تُطلــق علــى الإبــل المُحَملــة بشــيء مــا، والمقصــود بهــا 

الذيــن يقودونهــا، وهــم إخــوة يوســف عليــه الســام الذيــن قدمــوا عليهــا مــن أرض الشــام. 

ولقائــل أن يقــول: كيــف يتهــم يوســف عليــه الســام إخوتــه بســرقة لــم يرتكبوهــا؟ أليــس هــذا 
مــن الافتــراء عليهــم؟ وهــل الغايــة تبــرر الوســيلة لــو فرضنــا أن غايتــه صحيحــة؟

والجواب يقع في الآتي:
1- لا يجــوز الغــش فــي ديننــا لتحقيــق النجــاح، ولا يجــوز التعامــل بالربــا لجنــي المــال، مــع 

أن المقصــد فــي كا المســألتين مقبــول ومطلــوب، ولكــن الوســائل محرمــة.

قــال أهــل العلــم: الغايــة لا تبــرر الوســيلة، ولا بُــدَّ أن تكــون الغايــة مشــروعة وكذلــك الوســيلة 
ليكــون الأمــرُ علــى مــراد الشــرع، والأصــل أن المَقْصــد إذا كان ســيئًا فــا يجــوز أن نفعــل 
الشــيء وإن كانــت الوســيلة مقبولــةً شــرعًا، أمــا إذا كان المقصــد صحيحًــا وجائــزًا فــا يجــوز 

أن نصــل إليــه إلا بوســيلة صحيحــة لا تخالــف نصــوص الشــرع.

2- التحايــل للوصــول إلــى الحــق ودفــع الظلــم ممــا لا حــرج فيــه، مــا دام منضبطًــا بضوابــط 
الشــرع، ولذلــك أرشــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم هِنْــدًا إلــى الأخــذ مــن مــال زوجهــا أبــي 
ســفيان رضــي الله عنهمــا، مــا يكفيهــا وولدهــا دون علــم الــزوج، مــع أن ظاهــر المســألة أنــه 

ســرقة، ولكنــه حيلــة للوصــول إلــى حقهــا فــي النفقــة.

وكذلــك أرشــد الخضــر عليــه الســام فــي ســورة الكهــف أصحــاب الســفينة إلــى أن يخرقوهــا، 
ــم أن يســتولي عليهــا. ــنْ لأنــه خشــي مــن الملــك الظال مــع أنــه إيــذاء لهــا ولأصحابهــا، ولكِ

وقد تحايل يوسف عـليـه السام هنا لدَفْع ظلم إخوانه مـن أبـيـه عـن أخـيـه الشـقـيـق، ورَفْـعِ 
إسـاءاتهم وتضييقهم عنه، وهو الذي فهمناه من كامـه لـمـا قـال لـه:  ﴿فَلاَ تبَۡتَئسِۡ بمَِا كَانوُاْ 

يَعۡمَلوُنَ﴾ ]يوسف: 69[.
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ثــم إنــه أراد بتحايلــه أن يصــل إلــى حقِّــه فــي رؤيــة أبيــه والاجتمــاع بأســرته كمــا هــو حــال 
النــاس فــي هــذه الدنيــا، ثــم إن حيلتــه كانــت ممــا أذن الله بــه وأراده كمــا ســيأتي معنــا، وقــد 

قــال بعــض أهــل العلــم: إنهــا كانــت بوحــي مــن الله لأنــه نبــي.

3- أورد غيــر واحــد مــن أهــل التفســير والمتــون الحديثيــة بأســانيدهم إلــى ابــن عبــاس رضــي 
الله عنهمــا، مــا يــدل علــى أنهــا كانــت خطيئــةً لنبــي الله يوســف عليــه الســام، وأنــه عوقــب 
علــى اتهامــه هنــا لإخوتــه بأنهــم ســارقون، وكانــت عقوبتــه مــا قالــوه لــه مــن ســرقة أخ لــه 
ــك  ــكان ذل ــه، ف ــوا قلب ــآذوه بمقولتهــم وأتْعَب ــه الســام، ف ــك يوســف علي ــون بذل ــل، يعن مــن قب

كفــارةً لــه.

وجـاء فـي قول ابـن عـبـاس مـا يـدل علـى أن نـبـي الله يـوسـفَ عـوقـب ثـاث مـرات: هذه 
ه بامرأة الـعـزيـز، ثم عوقب بـطـول إقامـتـه بالسجن،  واحدة، وعوقب قبلها بالحبس على هَمِّ
ونسيان الساقي لذكره عند الملك، لمـا اعـتـمـد يوسف على الساقي ولم يذكر الله تعالى بقوله: 

﴿ٱذۡكُرۡنيِ عِندَ رَبّكَِ﴾]يوسف: 42[.

4- ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إن تهمــة الســرقة هنــا كانــت علــى ســبيل التوريــة، والمقصــود 
بهــا أنهــم ســرقوا يوســف مــن أبيــه لمــا كان صغيــرًا وألقــوه فــي البئــر، وهــذه ســرقة بالمعنــى 

العــام القائــم علــى الخيانــة والكــذب.

ــيِّ الله المنــاديَ ومــن معــه عــن الشــيء الــذي فقــدوه، وقــد اهتمــوا كثيــرًا  ســأل أبنــاء نبِ
بالتهمــة التــي وُجهــت إليهــم، ولذلــك اقبلــوا علــى المنــادي وســألوا عــن التفاصيــل.  

             أجابوهم بأن المفقود هو صواع الملك، أي: السقاية التي كان الملك يكـيـل الطعام فيها 
بالصيعان، وربما يشرب الملك فيها الماء وغيره.

ثــم أعلنــوا عــن هديــة وجُعَالــة وجائــزة لمــن وجــده، وكانــت الجائــزة أن يعطــوه حِمْــل 
بعيــر مــن الطعــام، وهــذه الجائــزة منهــم إنمــا كانــت لنفــي التهمــة ودفــع الشــكوك.

اذاَ تَفۡقِدُونَ ٧١﴾ قۡبَلوُاْ عَلَيۡهِم مَّ
َ
﴿قَالوُاْ وَأ

ناَ۠ بهِۦِ زعَِيمٞ ٧٢﴾
َ
﴿ قَالوُاْ نَفۡقِدُ صُواَعَ ٱلمَۡلكِِ وَلمَِن جَاءَٓ بهِۦِ حِملُۡ بعَيِرٖ وَأ



137

ناَ۠ بهِۦِ زعَِيمٞ﴾ أي: أنا كفيل وضامن لـمـن 
َ
ثم قال المسؤول عن الحرس والشرطة: ﴿وَأ

نـا عـلـيـه بأن أعطيه ما وَعَدْنا. وجــده ودلّـَ

ــة  ــن مالي ــؤولَ ع ــزَ مصــرَ المس ــه الســام كان عزي ــى أن يوســف علي ــا إل ــوا هن وانتبه
ــن  ــذوه م ــد أخ ــم، وق ــر كامه ــي ظاه ــه ف ــس ل ــك، فالصــاع لي ــو المل ــن ه ــم يك ــة، ول الدول

ــرارات. ــن ق ــده م ــا بع ــتحِقًّا لم ــا ومس ــاً وعظيمً ــر جَلَ ــون الأم ــك ليك ــراض المل أغ

هــم علــى التهمــة الصعبــة التــي تفاجــؤوا بهــا، قالــوا لأعــوان يوســف عليه الســام:  هــذا ردُّ
أنتــم تقابلتــم معنــا أكثــر مــن مــرة، وقــد رأيتــم طيــب خلقنــا، وعلمتــم أننــا جئناكــم مــن عنــد 
رجــل صالــح تربينــا علــى يديــه، ومــا كان لنــا أن نســرق أو أن تمتــد أيدينــا إلــى مــا ليــس لنــا، 
فنحــن نعلــم تمــام العلــم بــأن هــذا مــن الفســاد فــي الأرض، والفســاد حرام فــي شــريعتنا، فكيف 
لــو كانــت هــذه الأرضُ أرضَ مصــر التــي أكَْرَمَنــا أهلوهــا وعاملونــا بأكثــر ممــا نســتحق. 

ــم أن  ــي له ــا كان ينبغ ــه م ــك، وأن ــوا ذل ــا فعل ــم م ــم أنه ــالله العظي أقســم إخــوة يوســف ب
يكونــوا مــن أهــل الإفســاد، وهــذا يدلنــا علــى خصــال حميــدة فيهــم مــع كل مــا صــدر عنهــم، 

ويدلنــا علــى أنهــم تأثــروا كثيــرًا بالــكام الــذي يحمــل اتهامًــا لهــم.

ــة إذا فتَّشــنا فــي أمتعتكــم  قــال الفتيــان لإخــوة يوســف: مــاذا تقترحــون أن تكــون العقوب
ووجدنــا صــواع الملــك وســقايته؟ ومــاذا لــو علمنــا أن الســارق منكــم وكان بالتواطــئ معكــم؟ 
وســؤال الجنــد للإخــوة هنــا مــن بــاب تحكيــم المــرء فــي ذنبــه، فنقــول لــه: مــا الجــزاء الــذي 

تــراه مناســبًا لمــا فعلــت؟

رۡضِ وَمَا كُنَّا سَٰرقِيِنَ ٧٣﴾
َ
ا جِئۡنَا لنُِفۡسِدَ فيِ ٱلأۡ ِ لقََدۡ عَلمِۡتُم مَّ ﴿ قَالوُاْ تٱَللَّ

ٓۥ إنِ كُنتُمۡ كَذِٰبيِنَ ٧٤﴾ ﴿قَالوُاْ فَمَا جَزَٰٓؤُهُ

لٰمِِينَ ٧٥﴾ ۚۥ كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلظَّ ﴿قَالوُاْ جَزَٰٓؤُهۥُ مَن وجُِدَ فيِ رحَۡلهِۦِ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُ

أجــاب إخــوة يوســف علــى ســؤالهم، وطلبــوا أن تكــون العقوبــة خاصة بـمـــن ســرق وليس 
كْــب، وطلبــوا كذلــك أن تُطبــق أحكامهــم فــي أرضهم التي يعيـشـــون فـيـهـــا. علـــى جميـــع الرَّ
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خِيهِۚ كَذَلٰكَِ كدِۡناَ 
َ
خِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرجََهَا مِن وعِاَءِٓ أ

َ
وعِۡيَتهِِمۡ قَبۡلَ وعِاَءِٓ أ

َ
 بأِ

َ
﴿فَبَدَأ

ن  ۚ نرَۡفَعُ دَرَجَتٰٖ مَّ ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّ
َ
َّآ أ خَاهُ فيِ ديِنِ ٱلمَۡلكِِ إلِ

َ
خُذَ أ

ۡ
ليُِوسُفَۖ مَا كَانَ ليَِأ

َّشَاءُٓۗ وَفَوۡقَ كُلِّ ذيِ عِلۡمٍ عَليِمٞ ٧٦﴾ ن

 وقـــد كانت عقوبة السـرقـــة فـيهـــا صعبـــة، وكـانـــت تـقـــوم عـلـى أن يـصـبـــح الـسـارق 
عـبـــدًا عـنـــد المســروق منــه يتحكــم فيــه كمــا يريــد، وهـــذا مــا فهمنــاه مـــن قـــول الله تعالــى: 
﴾ يعني: نُســلِّمُه لـيـصـبـــح فـــي ملك المســروق منه يبـيـعـــه ويتـــصرف بـــه  ۚۥ ؤُهُ ﴿فَهُــوَ جَــزَٰٓ
كمــا يشــاء، ونـجـعـــل ذاتـــه عوضًــا عــن هــذه الجريمــة، ولعلهــم قالـــوا ذلك اسـتبعـــادًا مـنهـــم 
أن يـكـــون الـصـــواع فـــي رحـــال أحدهــم، فضْــاً عــن أن يكــون فــي رحــل أخيهــم الصغيــر.

والظاهــر أن هــذا كان حُكمًــا مشــهورًا بيــن الأمــم فــي ذلــك الزمــن وإن لم يكن معمــولًا به في 
مـصـر كــمــا سـيـأتـي، والظاهر كذلك أنه موجود في شريعة يعقوب عليه السام فإنه نبيٌّ يوحَى 
إليه من الله، والشرائـع بين الأنـبـيـاء فــيــهــا بعض اختاف وإن كان دينهم واحدًا، ولذلك قالوا: 
لٰمِِينَ﴾ أي: هذه عقوبـــة من ظلم نفســه ومجتمعه بالســرقة في شــريعتنا. ﴿كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلظَّ

ثــم أظهــروا ثقتهــم بببراءتهــم، وصدقهــم فــي عــدم ســرقتهم بنســبة الظلــم إلــى مــن فعــل 
ذلــك واســتحقاقه للعقوبــة كمــا فــي ختــام الآيــة، وكأنهــم يقولــون للجنــد: الــذي أخــذ الصــواع 
ظالــم مســتحق للعقوبــة، ونحــن نطلــب أن يُحْكَــم عليــه بمــا فــي شــريعتنا التــي تعلمناهــا مــن 

أبينــا، ولــن ندافــع عنــه ولــن نقــف فــي صــف الظلــم فــي مواجهــة الحــق والصــواب.

وقولهــم هــذا وحُكمهــم هــو مــا أراده يوســف عليــه الســام مــن تدبيــره ليبقــى أخــوه عنــده، 
ثــم يســتجلبَ أبــاه، وقــد كان عليمًــا بشــريعتهم وبمــا فيهــا.

لُ بالتفتيــش برحــال  هــذا مــن تمــام الحيلــة لاجتنــاب الشــك فيمــا يجــري، فقــد بــدأ المُــوَكَّ
الإخــوة قبــل أصغرهــم لينجــح فــي التوريــة واجتنــاب ظنــونِ الإخــوة وشــكوكِهم، وهــو مــا 
حصــل بعــد أن وجــدوا الصــواع فــي رَحْل بنياميــن وأمتعتــه المحمولة على الإبــل الخاصة به.

أخـذ يوسـف عليه السـام أخاه وضمه إليه وأبقاه عـنـده، وألزم إخوته بما ألزموا هـم بـه 
ۚۥ ﴾. ؤُهُ ؤُهُۥ مَن وجُِدَ فيِ رحَۡلهِۦِ فَهُوَ جَزَٰٓ أنفسهم لمـا قـالـوا: ﴿قَالوُاْ جَزَٰٓ
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لــم يتكلــم بنياميــن فــي هــذه الحادثــة بشــيء، مــع أنــه هــو المتهــم بالســرقة، ولعلــه ســكت 
لأنــه يعلــم أن يوســف عليــه الســام هــو أخــوه، وكأنــه فهــم أنــه يريــد أن يســتبقيه عنــده، ثــم 

إن إخوتــه صالــوا وجالــوا بالــكام ولــم يقصــروا.

مــا أصعبهــا علــى الإخــوة الذيــن رأوا فــي فِعلــة أخيهــم ســببًا لفضيحتهــم بيــن أهــل مصــر، 
فَضْــاً عــن تفكيرهــم بمــا ســيحصل لأبيهــم الــذي ينتظــر رجــوع أصغــر أبنائــه ســالمًا غانمًــا.

له  ﴿كَذَلٰكَِ كدِۡناَ ليُِوسُفَۖ ﴾ كل ما حصل في قصة الصواع مـن حـيـلـة يـوسـف، وما تحَمَّ
الإخوة من عقوبة نطقوا بها، إنما هو من تدبير الله عز وجـــل، ســواء كـــان ذلك عـــن طريق 
الوحي إليه، أو الإلهام، أو كان عن طريق إكرام الله تعالى ليوسف بالحـكـمـة والـعـلـم والفهم.

ولفظــة الكيــد هنــا تــدل علــى أنــه كيــدٌ محبــوب، وأنــه ممــا يرضــاه الله ســبحانه، وأن فيــه 
ــد الإخــوة بنبــي الله يوســف  ــل كي ــه جــاء فــي مقاب ة، وأن ــوَّ ــةً ومَرْجُ حكمــةً ومصلحــةً مَطْلوب
ــل معاملتهــم لأخيهــم  ــي مقاب ــه الشــقيق، وف ــه وأخي ــل ليُبْعــدوه عــن أبي ــه الســام مــن قب علي

الصغيــر ومــا يحملونــه فــي قلوبهــم اتجاهــه.

رَ أمرًا نقول: إنه يـكـيـد فيه وله،  والكيد في اللغة يُطلق على مطلـق التدبـيـر، فكلُّ مـن دبَّ
ا كما مرَّ معنا في الحديث عن كيد الـنـسـاء، وقـد دلـت  سواء كان هذا الأمرُ خيرًا أو كان شَرًّ
النصـوص الشـرعية على أن الله تعالى يكيد للظالمـين كمـا يكيـدون هـم للمؤمنيـن والـدين، 
مۡلىِ لهَُمۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتيِنٌ﴾ ]الأعراف: 183[، 

ُ
وهــذا مــن تمــام العدل والحكمة. قال الله تعالى: ﴿وَأ

مۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَاۢ  17﴾
َ
كِيدُ كَيۡدٗا ١٦ فَمَهِّلِ ٱلكَۡفِٰريِنَ أ

َ
هُمۡ يكَِيدُونَ كَيۡدٗا 15 وَأ  وقال سبحانه:  ﴿إنَِّ

 ]الطارق: 17-15[.

فَــرِح يوســف عليــه الســام بضــم أخيــه إليــه، وفرحُــه هــذا كان فــي حَلَقــة صــراع عاشــها 
فــي حياتــه، وكان البــاء فيهــا صعبًــا، وهــذا أمر يعيشــه كثير من النــاس في حياتهــم، وتجدون 
فرحهــم بتفريــج الغمــوم والهمــوم قــد يأتــي ســريعًا، وقــد يتأخــر قليــاً أو كثيــرًا، وقــد لا يأتــي.

وهنــا توجيــه لا يفوتكــم فــي التعامــل مــع البــاء فــي حياتنــا، أقــول فيــه: العاقــل مــن علــم 
أن أمــره بيــد خالقــه، وأنــه ســبحانه لا يَقْــدُرُ لعبــاده إلا الخيــر، والعاقــل مــن اســتحضر علــى 
ــا، وأنَّ غَمْســة  ــا فيه ــا وم ــم مــن الدني ــرٌ له ــم خي ــد ربه ــن عن ــا ينتظــر الصابري ــدوام أنَّ م ال
واحــدة فــي جنــة الله تُنْســيهم بُؤْســهم وشــقاءهم وإن طــالَ وصعُــبَ، بــل يكفيهــم أن الله تعالــى 

يوفِّــي الصابريــن أجرهــم بغيــر حســاب. 
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ۚ ﴾ لا يســتطيع يوســف عليــه  ُ ن يشََــاءَٓ ٱللَّ
َ
َّآ أ خَــاهُ فـِـي دِيــنِ ٱلمَۡلـِـكِ إلِ

َ
خُــذَ أ

ۡ
﴿مَــا كَانَ ليَِأ

ر الله لــه أن يلتــزم إخوتــه  الســام أن يأخــذ أخــاه وفقًــا لأنظمــة المعمــول بهــا فــي مصــر، فقــدَّ
بحكــم شــريعتهم فيمــن ســرق، فــكان مــا أراد.

وتـأمـلـوا فـي عـبـارة: ﴿فيِ دِينِ ٱلمَۡلكِِ﴾، والتـي تعني أحكامـه وقوانينه، ولا أدري 
إن كنت محـتـاجًا للعيش معكم في ظال تسمية قوانينهم دينًا، ويكفيـنـي أن أقـول: إن إطاق 
لفظة الدين هنا على الأحكام المعمول بها فـي دولتـهـم يـدل على أن الدين هو الذي لا ينبغي 

التحول عنه في قوانين الباد والعباد، وكفى.

َّشَــاءُٓۗ ﴾ يمدح الله تعالى نبيه يوســف عليه الســام بما عنده من علم  ن ن ﴿ نرَۡفَعُ دَرَجَتٰٖ مَّ
وحكـمـة وحـسـن تدبيـر، وهذا الثناء يَعُمُّ كُلَّ من أقبل على العلم ونهل منه، وأصبحت الحكمة 
َّذيِنَ ءاَمَنُواْ  ُ ٱل علــى لســانه بعــد أن صدقــت نيته وصـفـــت سريـــرته. قــال الله تعالى: ﴿ يرَۡفَــعِ ٱللَّ
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ﴾ ]الْمُجَادَلَةِ: 11[، اللهم اجعلنا جميعًا منهم. وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ درََجَـٰـتٖۚ وٱَللَّ

ُ
َّذيِــنَ أ مِنكُــمۡ وٱَل

ــه يوســف بمــا صبــر، وجعــل ذِكْــره فــي العالميــن إلــى أيامنــا، وجعــل  رفــع الله درجــة نبيِّ
حكاياتــه منــارة تنيــر للحائريــن دروبهــم، وهــذا الرفعــة ليســت لــه فقــط، بــل هــي لمــن يشــاء 
كمــا فــي نــص الآيــة، وهــذا فيــه تأنيــس لنــا معاشــر الدعــاة والقابضيــن علــى دينهــم، فــإن 

غايــة مــا نرجــوه أن يرضــى الله عنــا، ويرفــع قدرنــا عنــده، ويســتر علينــا.

وتأملــوا كيــف جــاء رفــع الدرجــات فــي الآيــة مقرونًــا بالعلــم كمــا فــي تمــام الآيــة، وهــذا 
ــه  ــاء، وأن ــواء والم ــى اله ــاج إل ــا نحت ــم كم ــا للعل ــى حاجتن ــدل عل ــه ي ــى شــيء فإن إن دل عل

ســبيلنا للثبــات وإقامــة ديــن الله تعالــى فــي أنفســنا وأهلينــا والأرض جميعًــا.

﴿وَفَوۡقَ كُلِّ ذيِ عِلۡمٍ عَليِمٞ﴾ ســبحان ربي الذي يبلغ منتهى العلمِ إليه، والذي لا يغيب عن 
علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذي لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء.

يختلــف النــاس فــي قدرتهــم علــى الفهــم، وفي اســتعدادهم لتقبل العلــم، ولذلك كان من ســنة 
ــا  الله فــي الخلــق أن كل صاحــب علــم فــي هــذه الدنيــا ســيجد مــن هــو أعلــم منــه فــي فــنٍّ مــا، أمَّ
مــردَّ العلــم كلــه فهــو إلــى مَــن كَتَــب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمســين ألف ســنة، ســبحانه.
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هــذا مــن غرائــب حالهــم، ومــن دلائــل الســوء الــذي يظهــر فــي مواقــف مــن ســيرتهم، مــع 
أنهــم أبنــاء نبــي، وتربــوا فــي بيــت نبــي، وكان غالــبُ حالهــم الصــاحَ والتقــوى.

أحضــر الحــراس إخــوة يوســف عليــه الســام إلــى مجلســه ليحاكمَهــم وَيُنَفِّــذَ فيهــم العقوبــة 
التــي التزمــوا بهــا بكامــل اختيارهــم، فاعتــذروا منــه وممــن حضــر معــه فــي مجلــس حُكْمــه، 
ــم  ــة أبيه ــن زوج ــم م ــي إخوانه ــم إلا ف ــة فيه ــت معروف ــرقة ليس ــة الس ــأن خَصْل ــن ب زاعمي

ة التــي لحقتهــم بهــذا الفعــل لا ذنــب لهــم بهــا. الثانيــة، وأنَّ المعــرَّ

يتبــرأ الإخــوة مــن فعلــة أخيهــم، ويعتــذرون عنهــا بــأن هــذا الأمــر لــم يصــدر فــي أســرتهم 
إلا منــه ومــن أخ لــه مــن أبيــه أمــه، يعنــون بذلــك يوســف عليــه الســام الــذي يخاطبونــه ولا 

يعلمــون أنــه هــو. 

هَا يوُسُفُ فيِ نَفۡسِهۦِ  سَرَّ
َ
َّهُۥ مِن قَبۡلُۚ فَأ خٞ ل

َ
 ﴿۞قَالوُآْ إنِ يسَۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أ

عۡلَمُ بمَِا تصَِفُونَ 77﴾
َ
ُ أ كاَنٗاۖ وٱَللَّ نتُمۡ شَرّٞ مَّ

َ
وَلمَۡ يُبۡدِهَا لهَُمۡۚ قَالَ أ

﴾ كانـت كلـمـاتـهـم هذه صـعـبـة عليه جدًا،  هَا يوُسُفُ فيِ نَفۡسِهۦِ وَلمَۡ يُبۡدِهَا لهَُمۡۚ سَرَّ
َ
﴿فَأ

ا سمعها لأنه أدرك أن إخوانه لا زالوا يذمونه إذا احتاجوا بعد أن فعلوا به ما فعـلوا. وتأثر لمَّ

تَهــم مــن جديــد، ولــم يُظهــر غضبًــا أو رغبــةً فــي  ــل نبــي الله يوســف عليــه الســام أذيَّ تحمَّ
الانتقــام الســريع منهــم، ولــم يعاقبهــم علــى مــا قالــوه مــع علمــه بأنــه مَحــضُ افتــراء وكــذب، 

ه فــي نفســه عليــه الســام. وهــذا مــا أسَــرَّ

ــا قــادرًا علــى أذيَّتهــم حيــن قالــوا عبارتهــم المؤلمــة،  كان نبــي الله يوســف عليــه الســام قويًّ
ــاج أن  ــا نحت ــر طريقً ــه آث ــع، ولكن ــى الجمي ــذة عل ــه ناف ــت كلمت وكان ذا منصــب عــالٍ، وكان
نقــفَ معــه ولا نتجــاوَزَه دون أن نتعلــم منــه، وهــو طريــق الصبــر الــذي يصعــب علــى كثيــر 
ــال  ــرٌ مــن الشــرور، وين ــر يندفــع كثي ــرة، فبالصب ــه عظيمــة وكبي مــن النفــوس مــع أن ثمرت

صاحبُــه الدرجــاتِ العــا عنــد الله، بــل يجــد لذتــه وثمرتــه الطيبــة ولــو بعــد حيــن. 

ِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ  ُ عَنْــهُ، أنََّ رَسُــولَ اللهَّ أخــرج البخــاري ومســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ
َّــذِي  يَمْلـِـكُ  نَفْسَــهُ عِنـْـدَ  الغَضَــبِ«. ــدِيدُ ال مَــا الشَّ رَعَــةِ إنَِّ ــدِيدُ باِلصُّ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »ليَـْـسَ الشَّ
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وأخرج أحـمـد وأبـو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن، عن معاذِ بنِ أنَسٍ رضي الله 
نْ يُنفِْذَهُ، دَعاَهُ الُل 

َ
عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليـه وسـلـم قَـالَ: »مَنْ  كَظَمَ  غَيظًا وَهُوَ قَادِرٌ علَىَ أ

سُبحَانهَُ وَتَعَالي علَىَ رُؤُوسِ الخلَائقِِ يوَمَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيّرَِهُ مِنَ الحوُرِ العِينِ مَا شَاءَ«. 

عۡلَمُ بمَِا تصَِفُونَ﴾ أي: قــال لـهــم بــعــد أن كـظـم غَـيْــظـه: 
َ
ُ أ كَانٗاۖ وَٱللَّ نتُمۡ شَرّٞ مَّ

َ
﴿قاَلَ أ

ـتـكـم، وهـذا سـبـبٌ مـن أسـبـاب  كامكم هذا عامة على بقية شَرٍّ تحملونه في نفوسكم وطويَّ
انتقاص قدركم، وعامةٌ من عامات انتصار الشر في نفوسكم على الخير حتى أصبحتم فـي 

أسوء مكانة وأدناها.

عــون مــن وجــود أخ لــه يســرق مثلــه، وأن  وقــال كذلــك: والله أعلــم بمــا تَذْكــرون، ومــا تدَّ
الله تعالــى ســيجزيكم علــى مــا قلتــم إن كنتــم كاذبيــن.

 صــدر الحكــم بأخْــذِ الأخ وإبقائــه فــي أرض عزيــز مصــر، واستشــعر الإخــوة الخطــورة 
الحقيقيــة علــى أبيهــم فيمــا لــو بلغــه الأمــر وعلــم بــه، واســتحضروا فــي هــذه اللحظــات تلكــم 
ــم، واســتعدادهم  ــم معه ــه الســام بإرجــاع أخيه ــوب علي ــا لســيدنا يعق ــي أطلقوه الوعــود الت

للتضحيــة مــن أجــل حفظــه وحمايتــه.

صحيــح أن ســيدنا يوســف أدخــل مزيــدًا مــن الحــزن علــى قلــب أبيــه بحبــس أخيــه عنــده، 
ــاء الأب  ــد، وبالتق ــن جدي ــاع الأســرة م ــرب باجتم ــم اقت ــرح عظي ــدي ف ــن ي ــزْنٌ بي ــه حُ ولكن

الحانــي بأحــب ولــده إليــه، وبالتســامح وتصفيــة القلــوب الــذي ينتظــر الجميــع.

يخاطبــون يوســف عليــه الســام بلقــب الفخامــة والمكانــة العاليــة متودديــن إليــه ليســمعَ 
منهــم ويســتجيبَ إليهــم، ويُقدمــون بيــن يــدي طلبهــم مــا يَصْلــح أن يكــون ســببًا لاســتعطاف 
عزيــز مصــر، ويخبرونــه بــأن أبــاه ينتظــره، وأنــه شــيخ كبيــر فــي الســن يحــب ولــده كثيــرًا، 
ــد  ــذ أيَّ واح ــأن يأخ ــه ب ــة، ويرجون ــذه الطريق ــي به ــده الثان ــد ول ــه أن يفق ــهاً علي ــس س ولي
ــه الــذي هــو ســابق عليهــم،  مــن الإخــوة العشــرة بــدلًا منــه، متوســلين إليــه بإحســانه وفضل
ومتوســلين إليــه بعدلــه وإنصافــه والخيــر العظيــم الــذي يحــب أن يبذلــه، قالــوا لــه: إنــا نــراك 

مــن المحســنين وقــد شــتموه قبــل قليــل بنســبة الســرقة إليــه.

ٓۥۖ إنَِّا نرََىكَٰ مِنَ  حَدَناَ مَكاَنهَُ
َ
بٗا شَيۡخٗا كَبيِرٗا فَخُذۡ أ

َ
ٓۥ أ هَا ٱلعَۡزيِزُ إنَِّ لهَُ يُّ

َ
أ ﴿قَالوُاْ يَٰٓ

 ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٧٨﴾
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آ إذِٗا لَّظَلٰمُِونَ 79﴾ ٓۥ إنَِّ َّا مَن وجََدۡناَ مَتَعَٰنَا عِندَهُ خُذَ إلِ
ۡ
ن نَّأ

َ
ِ أ ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّ

خَذَ 
َ
باَكُمۡ قَدۡ أ

َ
نَّ أ

َ
لمَۡ تَعۡلَمُوآْ أ

َ
اۖ قَالَ كَبيِرهُُمۡ أ ا ٱسۡتيَۡ ـَٔسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيّٗ ﴿فَلَمَّ

ىٰ  رۡضَ حَتَّ
َ
برَۡحَ ٱلأۡ

َ
ِ وَمِن قَبۡلُ مَا فَرَّطتُمۡ فيِ يوُسُفَۖ فَلَنۡ أ وۡثقِٗا مِّنَ ٱللَّ عَلَيۡكُم مَّ

ُ ليِۖ وهَُوَ خَيۡرُ ٱلحَۡكِٰمِينَ 80﴾  وۡ يَحۡكُمَ ٱللَّ
َ
بيِٓ أ

َ
ذنََ ليِٓ أ

ۡ
 يأَ

واســتعدادهم بــأن يجعلــوا أحــد إخوانــه مكانــه محــطُّ تقديــر لأمانــة، وعامــة علــى بدايــة 
التحــول المرجــو منهــم.

ا طليقًا؟  ــواع عنده حُــرًّ يقــول لهــم: كيــف أعاقــب بريئًــا مــن التهمة، وأجعل مــن وجدنا الصُّ
وكيــف آخــذ مــن لا حــقَّ لــي فــي أخــذه؟ هــذا مــن الظلــم الــذي لا يرضــاه أحــد، ولا أرتضيــه 
لنفســي، فالأصــل أن يُعاقَــبَ المجــرم ويحاسَــبَ، والأصل أنَّ كل إنســان مســؤول عن خطيئته.

ــم  ــك ليُعلمه ــم، وذل ــتجيب لطلبه ــن أن يس ــى م ــالله تعال ــام ب ــه الس ــف علي ــتعيذ يوس يس
ــر ســيبقى عندهــم  ــادل الآراء، وأن أخاهــم الصغي ــاش ولا لتب ــل للنق ــر قاب أن هــذا الأمــر غي

ــم. ــكًا له ــحُ مل ويصب

ولقائــل أن يقــول: ولمــاذا لــم يكشــف يوســف عن نفســه مــن أول الأمر، ويطلب مــن إخوته 
إحضــار أبيهــم وانتهــى الأمــر؟ والجــواب هــو أنــه خشــيَ إن كشــف حالــه أن يذهبــوا ويخفــوا 
الأمــر عــن أبيهــم ولا يرجعــوا، وأن يكيــدوا لأخيــه في طريــق رجوعهم كمــا كادوا له من قبل.

حاولــوا مــع عزيــز مصــر مــرةً بعــد مــرة، وبذلــوا مــا يســتطيعون فــي ســبيل تخليــص 
ــا رأوا شــدة العزيــز فــي تطبيــق  أخيهــم مــن العقوبــة، ولكــنَّ القــرار صــدر وكان نهائيًــا، فلمَّ

الحكــم أصابهــم اليــأس مــن الوصــول إلــى مــا يريــدون.

ــاس يتناجــون فيمــا بينهــم،  ــا، أي: انفــردوا عــن الن ــك نجيًّ ــصَ إخــوة يوســف بعــد ذل خَلَ
ويقولــون كامًــا لا يســمعه غيرهــم، ويتحــاورون فــي أبعــاد رجوعهــم إلــى أبيهم بــدون أخيهم. 
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ِ وَمِن قَبۡلُ مَـا فَرَّطتُـمۡ  وۡثقِٗا مِّنَ ٱللَّ خَذَ عَلَيۡكُم مَّ
َ
باَكُمۡ قَدۡ أ

َ
نَّ أ

َ
لمَۡ تَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
﴿قاَلَ كَبيِرهُُمۡ أ

فيِ يوُسُفَۖ﴾ يبدأ أخوهم الكبير بالـكام فـي اجـتماعهم، وهو ما اعـتـاده عـمـوم النـاس في حياتهم، 
ن عليهم ما هم فيه، ويُذْهِب عن قلوبهم الغم والهـم. وكأنهم ينتظرون منه رأيًـا حـكـيمًا يُـهـوِّ

طــوا فيــه وتخلصــوا منــه، ثــم رجعــوا إلــى  اســتحضر أخوهــم الكبيــر قصــة يوســف لمــا فرَّ
أبيهــم وكذبــوا عليــه، وأورثــوا قلبــه حُزنًــا يعيشــونه كل يــوم فــي حياتهــم، وكذلــك اســتحضر 
العهــد الــذي قطعــوه علــى أنفســهم بــألا يخونــوا، ولا يغــدروا، ولا يُضَيعــوا أخاهــم بنياميــن، 
ــد. ــد والوع ــم بالعه ــعدوه بوفائه ــم ويس ــب أبيه ــى قل ــة إل ــدوا الثق ــم أرادوا أن يعي ــف أنه وكي

ــا؟ وكيــف  ــا مــا حصــل معن ــم والغُصــة: كيــف ســيصدق والدن ــه الأل ــي قلب يخاطبهــم وف
ســننقل الروايــة إليــه؟ وكيــف ســيكون حالــه بعــد فقــد اثنيــن مــن أبنائــه همــا أغلــى مــا عنــده؟

ُ ليِۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلحَۡكِٰمِينَ﴾ وۡ يَحۡكُمَ ٱللَّ
َ
بيِٓ أ

َ
ذَنَ ليِٓ أ

ۡ
ىٰ يأَ رۡضَ حَتَّ

َ
برَۡحَ ٱلأۡ

َ
﴿ فَلَنۡ أ

ــي  ــا، وهــي الحــال الت ــي وصــل إليه ــة الحــال الت ــى صعوب ــدل عل ــي ت ــه الت ذكــر مقدمت
ــم بعــد هــذه  ــى الظــن أن جميــع الإخــوة عاشــوها وإن كانــت بدرجــات مختلفــة، ث يغلــب عل
ــه، والــذي يعتبــر فيــه نفســه المســؤول الأول عــن فقــدان  المقدمــة أعطــى قــراره الــذي يخصُّ

الأخ وذهابــه مــن بيــن أيديهــم بــا رجعــة.

أخبــر الأخ الكبيــر إخوتــه أنــه ســيبقى فــي مصــر ولــن يغادرهــا، وأنــه يصعــب عليــه أن 
يقابــل أبــاه وينظــر فــي عينيــه بعــد مــا كان ســببًا فــي فجيعتــه مرتيــن، وأنــه لــن يتراجــع عــن 

قــراره إلا فــي إحــدى حالتيــن:

الأولى: أن يرضى عني أبي ويسمحَ لي بالرجوع. 

ــرَ لــي أخــذ أخــي، أو أخــرج إلــى جهــة  الثانيــة: أن يــأذن الله بالفــرج مــن عنــده بــأن يُيسِّ
أخــرى أعيــش فيهــا هروبًــا مــن صعوبــة العيــش والمواجهــة.  

ر، ويخبر إخوته بـأن  يستسلم لأمر الله، ويعلن عن رضاه بما قدَّ ﴿وَهُوَ خَيۡرُ ٱلحَۡكِٰمِينَ﴾
حِكْمة الله لا جَورَ فيها ولا ظلم، وأنهـا فـوقَ كـلِّ تدبيـر، وفـوقَ كـلِّ سبـب، وهذه واحدة مـن 

العبارات التي تدل على صاح الإخوة وحُسن اعتقادهم كما ذكرنا.
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يأمــر إخوتــه بالرجــوع إلــى أبيهــم والاعتــذار منــه، وإخبــاره بـتـفـاصـيـــل مـــا حـــصل، 
يقــول لهــم: قولــوا لــه بــأن صغيــره ســرق، وأننــا شــهدنا علــى الســارق بالحكـــم ونـطـقـنـــا بـــه 

يْتنا.  بـحـســـب مـــا عَلَّمْتنــا وَرَبَّ

أخْبِــروه أننــا رأينــا الصــواع وقــد أخرجــوه مــن وعــاء أخينــا الصغيــر، وأننــا بذلنــا جهدنــا 
ليســامحه عزيــز مصــر، وأننــا عرضنــا واحــدًا منــا ليأخــذوه عوضًــا عنــه.

ــال  ــم أن هــذا الحكــم سينـ ــم نكــن نعل ــه: ول ــوا ل ــنَ﴾ وقول ــبِ حَفِٰظِيـ ــا للِۡغَيۡ ــا كُنَّ ﴿وَمَ
بـنـيـامـيـــن الــذي نَفْديــه بأنفســنا لنَصْدُقــك فيمــا وعدنــاك، ولــم نكــن نعلــم أنــه سيســرق ولــو 

ــاه.   ــا لمــا أخذن علمن

رجــع تِسْــعتهم إلــى أبيهــم دون أصغــر إخوانهــم ودون أكبرهــم كذلــك، ودخلــوا عليــه وأخبروه 
ــم  ــى أخيه ــم عل ــم وأمانته ــة صدقه ــتحضار أدل ــي اس ــعهم ف ــتفرغوا وس ــم اس ــا حصــل، ث بم

وحراســتهم لــه، فطلبــوا منــه أن يتحقــق مــن ذلــك عــن طريقيــن:

الأول: أن يُرســلَ مــن يريــد ممــن يثــق بــه ليســأل أهــل مصــر عمــا حصــل، أو يُراســلهم 
فــي ذلــك، أو يَذهــبَ بنفســه، فقــد عَلمِــوا مــا علمنــا وشــهدوا مــا شــهدنا.

ــل  ــي أص ــا ف ــةَ﴾؛ لأنه ــظ ﴿ٱلقَۡرۡيَ ــر لف ــاد مص ــق ب ــي ح ــا ف ــرآن هن ــتعمل الق واس
اللغــة تــدل علــى المــكان الــذي يجتمــع فيــه النــاس، و»المدينــة« و »القريــة« بهــذا المعنــى 
ــى التجمعــات  ــق عـلـ ــا تُطْـلـ ــة فــي عرفـنـ ــت لفظــة  القري ــان، وإن كان متشــابهتان ومترادفت

ــة«.  ــة »المدين ــاف لفظ ــرة، بخ الصغي

َّا بمَِا عَلمِۡنَا وَمَا  باَنآَ إنَِّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنآَ إلِ
َ
أ بيِكُمۡ فَقُولوُاْ يَٰٓ

َ
﴿ ٱرجِۡعُوآْ إلِيَٰٓ أ

 كُنَّا للِۡغَيۡبِ حَفِٰظِينَ ٨١﴾ 

قۡبَلۡنَا فيِهَاۖ وَإِنَّا لصََدِٰقوُنَ 82﴾
َ
 ـَٔلِ ٱلقَۡرۡيَةَ ٱلَّتىِ كُنَّا فيِهَا وٱَلعۡيِرَ ٱلَّتىِٓ أ ﴿وسَۡ
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ولــم يقتصــر اســتعمال لفظــة ﴿القريــة﴾ علــى أرض مصــر، ولكنــه جــاء فــي كتــاب الله 
َّا نَحۡــنُ  مـــع غيـــرها مـــن الـــحضارات والمــدن، كمــا فــي قــول الله تعالــى:  ﴿وَإِن مِّــن قَرۡيَــةٍ إلِ
بوُهَـــا عَذَابٗــا شَــدِيدٗاۚ كَانَ ذَلٰـِـكَ فـِـي ٱلكِۡتَبِٰ مَسۡــطُورٗا ﴾  وۡ مُعَذِّ

َ
مُهۡلكُِوهَــا قَبۡــلَ يـَـوۡمِ ٱلقِۡيَمَٰــةِ أ

خۡرجََتۡكَ 
َ
شَــدُّ قُــوَّةٗ مِّــن قَرۡيَتـِـكَ ٱلَّتـِـىٓ أ

َ
يـِّـن مِّــن قَرۡيَــةٍ هـِــيَ أ

َ
]الإســراء: 58[، وقــول الله تعالــى: ﴿وَكَأ

هۡلَكۡنَهُٰــمۡ فَلاَ ناَصِرَ لهَُــمۡ ﴾ ]محمــد: 13[.
َ
أ

والثانــي: أن يســأل رفقاءهــم فــي ســفرهم ممــن ذهــب علــى العيــر ليأتــي بالطعــام كمــا 
فعلــوا هــم، والظاهــر أن ذهابهــم كان فــي قافلــة تضــم عــددًا مــن أبنــاء أرض كنعــان.

﴿وَإِنَّــا لصََدِٰقُــونَ﴾ لــم نكــذب عليــك فيمــا أخبرنــاك ولــم نغير ولــم نبــدل، ولقــد صَدَقْناك 
فــي أن أخانــا بنياميــن ســرق، وأن عزيــز مصــر والقائميــن علــى الأمــر هنــاك أخذوه بســرقته.

ثتــه نفســه بــألا يرســله معهــم لئــا  لــم يكــن وَقْــعُ كامهــم علــى قلبــه ســهاً، وهــو الــذي حدَّ
يفعلــوا بــه كمــا فعلــوا بيوســف مــن قبــل، وهــو الــذي ســيمضي عمــره بعيــدًا عــن أبنائــه الذيــن 
تربعــوا فــي قلبــه، وابتُلــي بفقدهــم بــاء عظيمًــا لا يفقهــه إلا مــن رُزق ابنًــا أو بنتًــا وأحَبَّهــم.

ر نبــي الله يعقــوب عليــه الســام مــا قالــه لهــم حيــن جــاؤوا علــى قميــص يوســف بــدم  كــرَّ
روا بــه وبأخيهــم وتخلصــوا منــه،  كــذب، واتَّهمهــم فــي روايتهــم وقــدح فيهــا، وظــن أنهــم غــرَّ

وهــو الــذي يعلــم أن ولــده لا يســرق فكيــف يرضــى بظاهــر روايتهــم؟

﴿ فَصَبۡرٞ جَميِلٌۖ ﴾ هذه اللغة التي لا ينفع غيرُها عند اشتداد الباء، وهي اللغة التي أريد 
دًا في جميع أوقاتكم وأعماركم، فالواحد منا لا يـدري متـى يأتيـه البـاء،  منكم أن تفقهوها جيِّ
وفيمَ يكون وكيفَ، ولا يدري كيف يكون حالـه معـه، ولذلك كـان العيـش مـع صبـر نبـي الله 

يعقوب عليه السام هنا مفتاحًا للرضا بقدر الله وإن كان صعبًا.

تيَِنىِ بهِِمۡ 
ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ مۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَميِلٌۖ عَسَى ٱللَّ

َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
لتَۡ لكَُمۡ أ ﴿ قَالَ بلَۡ سَوَّ

جَميِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ  83﴾
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وتأملوا كيف صبر عند الصدمة الأولى أول سمـاعـه للخبـر، وهـو الصبـر فـي أعلـى مراتبـه 
ب فـي كامـه وانفعالاتـه عنـد سمـاع  ق ويُغـرِّ وأرقى طرائقه، وليس كحال صنف من الناس يُشـرِّ
برُْ عِندَْ  الخبر الصعب، ثم بعد أيام يزعم أنـه صابـر محتسـب.  وقـد تقـدم معنـا حديـث »إنَِّمَا الصَّ

وليَ«. 
ُ
دْمَةِ  الأ  الصَّ

لجــأ نبــي الله يعقــوب إلــى الصبــر مــع اشــتداد البــاء، وكان صبــره جميــاً بــا تســخط أو 
جــزع أو شــكوى للخلــق، وكان صبــرًا جميــاً بــا اشــتراط علــى الله بــأن يحقــق لــه مــا يريــد 
مقابــل صبــره، وكان صبــره جميــاً صــادرًا مــن قلب علــم أن أمره بيد خالقه، وأنــه لا يضيِّعه.

ولا أريـد أن أتـرك تـفـسـيـر هـذا الـجـزء من الآية قبل أن أتأمل معـكـم ثـبـاتـه وصـبـره 
مع تـكـرر الباء وطـولـه، فـقـد كانت مصيبته فـي غـيـاب ولـده يـوسـف عـلـيه السام فقط، 
والآن أصبحت بغــياب ولـده الكـبيـر وولـده الصغــير ويوسـف عليـه الـسـام، ومـع ذلك لـم 
يتغير كامه مع أن معالم شخصيته عليه السـام تدل على أنـه كـان رقـيـقَ الـقـلـب، مـرهـفًا 
في المشاعر، غزيرًا في العواطـف. قال الله تعالى مخاطبًا أمـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلنََبۡـلُوَنَّكُم 
َّذِينَ  بٰرِِيـنَ 155 ٱل ــرِ ٱلصَّ مَرَتِٰۗ وَبَشِّ نفُسِ وَٱلثَّ

َ
مۡوَلِٰ وَٱلأۡ

َ
بشَِىۡءٖ مِّنَ ٱلخۡوَۡفِ وَٱلجۡوُعِ وَنَقۡـصٖ مِّـنَ ٱلأۡ

بّهِِـمۡ وَرَحۡمـَةۖٞ  وْلَٰٓئكَِ عَلَيۡهِـمۡ صَلَـوَتٰٞ مِّن رَّ
ُ
آ إلِيَۡهِ رَجِٰعُونَ 156 أ ِ وَإِنَّ صِيبَةٞ قاَلوُٓاْ إنَِّا لِلَّ صَبَٰتۡهُم مُّ

َ
إذَِآ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ﴾ ]البقرة: 157-155[.
ُ
وَأ

تيَِنىِ بهِِمۡ جَميِعًاۚ ﴾ يرجو مـن الله تعـالى أن يـرد علـيـه أولاده الثاثـة، 
ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ﴿عَسَى ٱللَّ

وهم يوسف عليه السام، وأخوه الصغير، والأخ الكبير الذي امتنع عن لقـاء والـده وبقي فـي 
مصر ينتظر أمر الله فيه، أو يأذن له أبوه بالرجوع.

﴿ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلعَۡليِــمُ ٱلحۡكَِيمُ﴾ مــا أجمله من ختام للآية يناســب المقام، فالعبــد الذي يعجز 
فــي كثيــر مــن أحوالــه عــن فهم الحكمــة مما يجري، ولمــاذا كان البــاء في أحبِّ الأشــياء إليه، 
ليــس لــه إلا أن يســلم أمــره لمــن يعلــم مــا كان ومــا ســيكون، ويعلــم ما ينفــع العبد ممــا لا ينفعه، 
وهــو الحكيــم فــي أفعالــه وقضائــه وقــدره، ولا يكــون قــدره ســبحانه إلا لخيــر، لا إلــه إلا هــو.
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إن هــذا المعنــى الــذي يبثــه ختــام الآيــة فــي الآفـــاق هـــو سِــرُّ الســعادة التــي نراهــا علــى 
وجوه كثير من أهل الباء، وهو مفتاح البشاشة التي ياقون فيـهـــا غـيـرهـــم مـــع أن الـحـــالَ 
صعــب، والبــاءَ شــديد، ولكنهــم سَــلَّموا أمرهم للعلـيـــم الـحـكـيـــم ثـــم رضوا بقــدره وثمثلوا ما 
ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اِلله صَلَّى اللهُ  لـِـبِ رضــي الله عنــه، أنََّ ــاسِ بْــنِ عَبْــدِ الْمُطَّ أخرجــه مســلم عَــنِ الْعَبَّ
دٍ رَسُــولًا. عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقـُـولُ:  ذَاقَ  طَعْــمَ  الْإيِمَانِ مَنْ رَضِـــيَ بِالِله رَبًّا، وَبِالْإسِْــاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ

يختــم يعقــوب عليــه الســام كامــه الــذي وجهــه إليهــم باســتحضار صفتــي العلــم والحكمــة 
للــرب العظيــم، وكأنــه يقــول: يــا رب، أنــت العليــم بمــكان وجودهــم الآن فاحفظهــم، وأنــت 
ــا، وأنــت العليــم بصــدق أبنائــي  العليــم بحالــي واحتياجــي إلــى فــرج مــن عنــدك يكــون قريبً
ره مــن اجتماعــي بهــم مــن جديــد أو لا، وأنــت الحكيــم  فيمــا يقولــون، وأنــت الحكيــم فيمــا تُقَــدِّ

فــي تيســير أســباب ذلــك، ســبحانك.

ــرَ جرحــه الدفيــن  فاضــت مشــاعره عليــه الصــاة والســام بعــد أن أخبــروه الخبــر، وتذكَّ
بســبب فَقْــده لولــده يوســف عليــه الســام، فأعــرض عــن بنيــه واعتزلهــم وانفــرد عنهــم انفــراد 
حــزن وغضــب، وقــال كلمــاتٍ تقطــر ألمًــا وحُرْقــة ومــرارة، قــال: هــذا وقــتُ حضــور أســفي 

وأوانُــه، والأسَــفُ هــو الحــزن الشــديد والنــدم.

ــده  ــن وول ــم يذكــر بنيامي ــى يوســف ول ــار أســفه عل ــم اقتصــر إظه ــول: ول ــل أن يق ولقائ
الأكبــر، والجــواب أن بــاءه بســيدنا يوســف عليــه الســام هــو مبــدأ البــاء، وقاعــدة مصيباتــه 
ــم  ــل ل ا مــن زمــن طوي ــدًّ ــه كان ممت ــد، ولأن أســفه علي ــاه مــن بع ــا رزاي ــت عليه ــي ترتب الت
ينقطــع، ومعلــوم لديكــم أن الحــزن الجديــد يقــوي الحــزن القديــم، ثــم إنــه كان يتســلى برؤيــة 

الصغيــر عــن رؤيــة يوســف فلمــا فَقَــدَه فقــد اســتذكار الأصــل.

تۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلحۡزُۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ﴾ وَصْـفــان لازَمَـا نـبـيَّ الله يـعـقـوب عـلـيـه  ﴿وَٱبۡيَضَّ
الـسـام بـعــد ذلك بـسـبـب الفراق الصعب وغياب أولاده عنه:

ــا،  ــودًا ومتتابعًـ ــان موجـ ــاءه كـ ــاه مــن الحــزن، وهــذا يعنــي أن بـكـ الأول: ابيضــت عين
ـــاه، وأنـــه بـسـبـــب ذلــك ضعف  وأن عـيـنـــاه أصابهمــا بيــاضٌ عــا الســواد الــذي فيهمــا وغطَّ

بصــره. ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إنــه عمــيَ بصــره وذهــب. 

تۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلحۡزُۡنِ سَفَىٰ علَىَٰ يوُسُفَ وٱَبۡيَضَّ
َ
أ َّيٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓ  ﴿وَتوََل

فَهُوَ كَظِيمٞ 84﴾
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الثاني: أنه كظيم، أي: يكتم حزنه الكبير ويكظمه في قلبه، ولا يجهر به أمام أحد ولا 
يُظْهره، ولا يتكلم إلا خيرًا، والظاهر أنه جفَّ دمعه وقلَّ بكاؤه بعد ذلك. 

ولقائل أن يقول: وهل يجوز الحزن وكثرة البكاء على فقد الأحبة؟ وهل يصدر ذلك من 
نبي؟ وأين صبرهم على الباء؟

والجواب أن البكاءَ بسبب الحزن أمْر جِبِلِّيٌّ لم يمْنَعْه الشرع، ولم يَذُمَّ صاحبَه، والبكاء 
بالجملة لا ينافي الصبر، بل هو رحمة جعلها الله تعالى في قلب عباده، كما دل على ذلك ما 

ِ صلى الله عليه وسلم عَلَى  ُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَّ أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللهَّ
اَمُ )يعني: هو زوج مرضعته(، فَأخََذَ رَسُولُ  أبَِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
هُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ،  لَهُ، وَشَمَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إبِْرَاهِيمَ، فَقَبَّ اللهَّ
ُ عَنْهُ: وَأنَْتَ يَا  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهَّ ِ صلى الله عليه وسلمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهَّ
هَا رَحْمَةٌ«، ثُمَّ أتَْبَعَهَا بِأخُْرَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ العَيْنَ تَدْمَعُ،  ِ؟ فَقَالَ: »يَا ابْنَ عَوْفٍ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

ا بِفِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ«.  نَا، وَإنَِّ وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقوُلُ  إلِاَّ  مَا  يَرْضَى رَبُّ

ــد  ــدر، أو ق ــى الق ــه تســخط عل ــون في ــذي يك ــو ال ــكاء فه ــن الحــزن والب ــوم م ــا المذم أم
يصاحبــه شــق للجيــوب والثيــاب، أو لطــم علــى الوجــه ورفــع للصــوت بســبب المصيبــة، أو 

حلــق للشــعر كمــا كان يفعــل أهــل الجاهليــة.

أشفق الأولاد على أبيهم، ونظروا فـي حـالـه فـخـافوا عليه، وقالوا له على سبيـل الـرفـق بـه 
والحرص عليه: أنت دومًا تذكر يوسف، ولا تفتـر عـن تَذَكّـرُه، ولا يـفـارقـك خـيـالـه حـتـى 
أصبحت: ﴿حَرَضًا﴾ أيَ: ضـعـيـف الجـسم والقوة والعقل، ونخـشى عليـك إن اسـتـمـر بـك 

 هذا الحال أن: ﴿تكَُونَ مِنَ  ٱلهَۡلٰكِِينَ﴾ أي: من الذي يموتون بسبب شدة حزنهم.

يحلفــون بــالله متعجبيــن مــن دوام هــذا الحــال معــه، ويريــدون مــن أبيهــم أن يكــون أقــوى 
مــن ذلــك، وأن ينســى مــا حصــل ويلتفــت إلــى القــادم، وألا يتكلــم عــن يوســف كثيــرًا ليســهل 

عليــه نســيان الماضــي، وأن يعذرهــم عمــا جــرى مــع أنهــم لــم يقصــروا.

وۡ تكَُونَ مِنَ ٱلهَۡلٰكِِينَ 85﴾
َ
ِ تَفۡتَؤُاْ تذَۡكُرُ يوُسُفَ حَتَّىٰ تكَُونَ حَرضًَا أ ﴿قَالوُاْ تٱَللَّ
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ــده  ــن عن ــه باســتبقاء بنيامي ــده، وأن ــى وال ــي الله يوســف أدخــل الحــزن عل ــح أن نب صحي
ــر،  ــم الكبي ــزوال اله ــقٌ ل ــا هــو طري ــم إنم ــم والغ ــذا الأل ــن ه ــه، ولك ــد عصــف بقلب ــون ق يك
ــا فــي  وطريــق للشــفاء التــام وعــودة الــروح والســعادة إلــى القلــب، وهــذا مــا نحتاجــه أحيانً

ــرًا.  ــاً ليســعدوا كثي ــا مــع مــن نحــب، نوجعهــم قلي تعاملن

قــال كلمــات نســمعها كثيــرًا ممــن ذاقــوا حاوتهــا، وممــن عاشــوا ظالهــا، قــال لهــم: أنــا 
ــي الشــديد إلــى الله  لا أشــكو إليكــم شــيئًا ولا لغيركــم مــن البشــر، ولكنــي أشــكو بثــي، وهــو همِّ
تعالــى، وأفــزع إلــى مــن بيــده النفــع والضــر، والمــوت والحيــاة، فأخبــره بمــا حصــل معــي 
ســائاً إيــاه أن يفــرج غمــي وهمــي، وشــكواي لــه دعــاء يحبــه الله وهو أصــل العبــادة وفصلها. 

يقــول لهــم: مالكــم ومالــي، إنما أنتم في وادٍ وأنا في واد آخــر، فاللهم أكرمني بما أنت أهله.

ــه  ــذي كان ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عـنـ ــة هــو ال وهــذا الموضــع مــن الآي
يـبـكـــي معــه ويشــتد فـــي بـكـائـــه إذا وصلــه، كمــا دل علــى ذلــك ما ذكــره الإمــام البخاري في 
فـُـوفِ يَقْرَأُ: ادٍ: »سَــمِعْتُ  نَشِــيجَ  عُمَرَ، وَأنََــا فِي آخِرِ الصُّ ِ بْنُ شَــدَّ  صحيحــه، قــال: وَقَــالَ عَبْــدُ اللهَّ

.»﴾ ِ شۡكُواْ بَثّىِ وحَُزۡنيِٓ إلِيَ ٱللَّ
َ
مَآ أ ﴿إنَِّ

ــا، ومــا  ــا وغمومن ــه وســلم كيــف نشــكو إلــى الله همومن ــا صلــى الله علي ــا نبين ــد عَلَّمن وق
الكلمــات التــي يُحــبُّ ربنــا أن يســمعها منــا، وإن كانــت غيرُهــا مــن الكلمــات تنفــع ولا حــرج، 
ــذي  ــث ال ــاء الحدي ــببها، ج ــروب بس ــو مك ــة وه ــي مصيب ــع ف ــذي وق ــوم ال ــي حــق المغم فف
ِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ  ــاسٍ رضــي الله عنهمــا: أنََّ رَسُــولَ اللهَّ أخرجــه البخــاري ومســلم عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــرْشِ  ُ رَبُّ العَ ــهَ إلِاَّ اللهَّ ــمُ، لَا إلَِ ــمُ الحَليِ ُ  العَظِي ــهَ  إلِاَّ  اللهَّ ــرْبِ: » لَا  إلَِ ــدَ الكَ ــولُ عِنْ ــلَّمَ كَانَ يَقُ وَسَ

ــمِ«. ــرْشِ الكَرِي ــمَوَاتِ وَرَبُّ الأرَْضِ، وَرَبُّ العَ ُ رَبُّ السَّ ــهَ إلِاَّ اللهَّ ــمِ، لَا إلَِ العَظِي

ــى وتعظيمــه،  ــى ذكــر الله تعال ــا عل ــوا كيــف كان دعــاء المكــروب والمغمــوم قائمً وتأمل
ــه  ــه مصيبت ــم الله لتهــون علي ــى تعظي ــاج إل ــذي يحتاجــه المكــروب، فهــو يحت وهــو الأمــر ال

ــه. ــزول كل خــوف وحــزن مــن قلب ــة لي ــى اســتحضار هــذه العظم ــاج إل وتصغــر، ويحت

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ 86﴾ عۡلَمُ مِنَ ٱللَّ
َ
ِ وَأ شۡكُواْ بَثّىِ وحَُزۡنيِٓ إلِيَ ٱللَّ

َ
مَآ أ ﴿قَالَ إنَِّ
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أمــا إذا كان مهمومًــا، أي: يخــاف مــن شــيء فــي المســتقبل أو يرجــوه، فقــد جــاء الحديــث 
ار وأبــو يعلــى عَــنْ عَبْــدِ اِلله بــنِ مســعودٍ رضــي الله عنــه، قَــالَ:  الــذي أخرجــه أحمــد والبَــزَّ
قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » مَــا قَــالَ عَبْــدٌ قَــطُّ إذَِا أصََابَــهُ هَــمٌّ وَحَــزَنٌ: اللهُــمَّ إنِِّــي 
عَبْــدُكَ، وَابْــنُ عَبْــدِكَ، ابْــنُ أمََتِــكَ،  نَاصِيَتِــي  بِيَــدِكَ،  مَــاضٍ فِــيَّ حُكْمُــكَ، عَــدْلٌ فِــيَّ قَضَــاؤُكَ، 
ــنْ  ــدًا مِ ــهُ أحََ ــكَ، أوَْ عَلَّمْتَ ــي كِتَابِ ــهُ فِ ــهِ نَفْسَــكَ، أوَْ أنَْزَلْتَ يْتَ بِ ــمَّ ــكَ، سَ ــوَ لَ ــمٍ هُ ــكُلِّ اسْ ــألَكَُ بِ أسَْ
ــورَ  ــي، وَنُ ــعَ قَلْبِ ــرْآنَ رَبِي ــلَ الْقُ ــدَكَ، أنَْ تَجْعَ ــبِ عِنْ ــمِ الْغَيْ ــي عِلْ ــهِ فِ ــتَأثَْرْتَ بِ ــكَ، أوَِ اسْ خَلْقِ
ــهُ، وَأبَْدَلَــهُ مَــكَانَ حُزْنِــهِ  ــي، إلِاَّ أذَْهَــبَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ هَمَّ صَــدْرِي، وَجِــاَءَ حُزْنِــي، وَذَهَــابَ هَمِّ
فَرَحًــا »، قَالـُـوا: يَــا رَسُــولَ اِلله يَنْبَغِــي لَنَــا أنَْ نَتَعَلَّــمَ هَــؤُلَاءِ الْكَلمَِــاتِ؟ قَــالَ: » أجََــلْ، يَنْبَغِــي 

لمَِــنْ سَــمِعَهُنَّ أنَْ يَتَعَلَّمَهُــنَّ «.  

ــه  ــذي محل ــره ال ــح تفكي ــا أن يري ــي تدعــو صاحبه ــات هــذا الدعــاء الت ــي كلم ــوا ف وتأمل
ــه مــاض، وهــو عــدل  ــإن حكــم الله في ــى نفســه ف ــة، وتدعــو صاحبهــا لأن يهــون عل الناصي
عــرف أم لــم يعــرف، ثــم ليقبــل علــى سِــرِّ راحــة القلــوب وأنيســها فــي وحشــتها، وهــو القــرآن 

بــه إلينــا زيــادة وزيــادة. العظيــم، جعلــه الله منــارة لنــا، وحبَّ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ وكأنه استحضـر هنا رؤيا يـوسـف عـلـيه السـام لـمـا  عۡلَمُ مِنَ ٱللَّ
َ
﴿وَأ

كان صغيرًا، تلك الرؤيا التي رأى فيها أحد عشـر كوكبًا يسجدون له مـع الشـمـس والـقـمـر، 
فكان استحضاره لهذه الرؤيا بردًا على قلبه، واستبشارًا بالخير القادم فهو نبـي يـعـلـم أنـه إذا 

اشتدَّ الباء فقد اقترب الفرج.

يعيــش نبــي الله يعقــوب عليــه الســام فــي هــذه اللحظــات أجــواء الأمــل بأن يوســف لا زال 
علــى قيــد الحيــاة، وأن الذئــب لــم يأكلــه، وأن اجتماعــه بــه بــات قريبًــا، وكمــا قــال أهــل العلــم: 

إن نبــي الله يعقــوب لــم ينــزل بــه بــاءٌ قــط إلا أتــى حُسْــنُ ظنّــه بــالله مــن ورائــه.

       
ر لها من الأسباب ما يجعل المِحْنة مـنِْـحـة،  أذِنَ الله تعالى بانكشاف البلوى وانتهائها، وقدَّ
وما يـجـعـل الـصـعـب سهاً، فنادى يعقوب عليه السام على بنيه، وطلب منهم أن يرجـعـوا 
فَ بهم وَتَحبَّبَ إليهم بقـولـه: ﴿يَبَٰنىَِّ﴾  إلى مصر ليبحثوا عن أخيهم الصغير ويُحْضـروه، وتَلطَّ

ليمتثلوا سريعًا.

ِۖ إنَِّهُۥ لاَ  وۡحِ ٱللَّ  ـَٔسُواْ مِن رَّ خِيهِ وَلاَ تاَيْۡ
َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ ﴿يَبَٰنىَِّ ٱذهَۡبُواْ فَتَحَسَّ

َّا ٱلقَۡومُۡ ٱلكَۡفِٰرُونَ 87﴾ ِ إلِ وۡحِ ٱللَّ ياَيْۡ ـَٔسُ مِن رَّ
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والعجيــب أنــه طلــب منهــم أن يتتبعــوا أخبــار يوســف عليــه الســام، وهــو الــذي فقــده مــن 
ســنين طويلــة، وهــو الــذي أكلــه الذئــب بحســب روايــة إخوتــه لمــا رجعــوا بدونــه، ولكنــه بعــد 
كلِّ هــذا لا زال أملــه بــالله معقــودًا، وثقتــه بكــرم الله موفــورةً وحاضــرةً دومًــا، ولعــل طلبــه 
هــذا مــن العلــم الــذي أعطــاه الله إيــاه كمــا أخبــرَ أبنــاءَه فــي الآيــة الســابقة، وهــو علــمٌ يــدل 

عَــوه مــن مــوت يوســف عليــه الســام. علــى كــذب أبنائــه فيمــا ادَّ

ــا  ــر غالبً ــي الخي ــتعمل ف ــة تُس ــا لفظ ــواْ﴾ فإنه سُ ــة ﴿فَتَحَسَّ ــال كلم ــى جم ــروا إل وانظ
ا بخــاف  بخــاف لفـظـــة »التجســس«، وإنـهـــا لفظــة تُســتعمل فــي طلــب الشــيء جهــرًا وســرًّ
، كمــا أنهــا لفـظـــة تـــدل عـلـــى أنـــه طلــب منهــم أن  التجســس فإنــه يكــون فــي الخفــاء والســرِّ
يبحثــوا عنــه بمــا أمكــن مــن حواســهم، فكأنــه يقــول لهــم: اطلبــوه بأعينكــم لـعـلـكـــم ترونـــه، 
وبـأسـمـاعـكـــم وألسـنـتـكـــم لعلكم تسـمـعـــون عـــنه شيئًا، وبالـــروائح لعلكم تـشـمـــون ريحه.

ــرُونَ﴾  ــوۡمُ ٱلكَۡفِٰ َّا ٱلقَۡ ِ إلِ وۡحِ ٱللَّ ــن رَّ ــسُ مِ ــهُۥ لاَ ياَيْۡ ـَٔ ِۖ إنَِّ وۡحِ ٱللَّ ــن رَّ  ــَٔسُواْ مِ ﴿وَلاَ تاَيْـۡ
يأمرهــم بـــأن يجـعـلـــوا ثـقـتـهـــم بــالله عظيمــة، وأن يســتحضروا أنــه علــى كل شــيء قديــر، 
وهــذا الأمــر منــه يحمــل فــي ثنايــاه بشــرى لهــم بــأن يـوســـف عـــليه الســام لــم يمــت، ويحمــل 

اســتنهاضًا لهِمَمِهــم ليجــدوه، ويطلبــوا عفــوه، ويكفــروا عــن خطيئتهــم العظيمــة فــي حقــه.

ــل  ــبهوا بأه ــم وســعيكم، ولا تتش ــالله، ولا ينقطــع أملك ــم ب ــوا رجاءك ــي: لا تقطع ــا أبنائ ي
الكفــر الذيــن قنطــوا مــن رحمــة الله وعفــوه، والذيــن انكبــوا علــى الشــرك وكبائــر الذنــوب 
ــألا  ــان ب ــهم بالإيم ــأ نفوس ــوء. يم ــالله الس ــوا ب ــد أن ظن ــة بع ــام والتوب ــن الإس ــوا م وامتنع

ــوا. ــعَوا ولا تتباطــؤوا ولا تتثاقل ــدوا واسْ ــرة، واجته ــد م ــرة بع ــوا م ــوا، أي: حاول ييأس

ولكم أن تتأملوا في نعمة الأمـل التـي أعطـاه الله إياهـا، وتتأملـوا فـي حاجتنـا إليهـا وإلى 
أهلها، أعني أولئك الذين يمدونك بالأمل ويفتحون لك آفاق إحسان الظن بالخالق العظيم، ولا 

يقودونك إلى مسالك اليأس والقنوط والإحباط.

والغريــب أنهــم ســكتوا أمــام طلــب أبيهــم ولــم يعترضــوا عليــه مثــاً بــأن يوســف مــات، 
وأنــه يعيــش الأوهــام، وهــذا يــدل علــى أن زمــن التدليــس والكــذب ذهــب وولَّــى، وأن الأيــام 
القادمــة هــي أيــام صــدق ورحمــة وتآلــف، وهكــذا حبــال الكــذب لا تــدوم، ولا يَخْــرجُ صاحبهــا 

إلا بالخســران والآثــام.
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ولا تكونــوا مــن الكافريــن الذيــن يتعاملــون مــع الأســباب الماديــة فقــط، ويقتصــرون فــي 
إيمانهــم علــى الأمــور الغالبــة، ولا يؤمنــون بقــدرة الله وعظمتــه، ولا يؤمنــون أن الله يختــص 
مــن يشــاء مــن عبــاده بمــا يشــاء، وأن التــوكل عليــه واليقيــن بــه همــا سِــرُّ حفــظ الله وتوفيقــه 

مــع الأخــذ بالأســباب.

وهنا مسألتان متعلقتان بألفاظ الآية الكريمة أذكرهما:
ِۖ﴾ تشــير إلــى الفــرج الــذي يكرم الله تعالى به صاحب الصـــبر الجميل،  وۡحِ ٱللَّ 1- عبــارة ﴿رَّ
فَــس، وهــو الــذي يطلقــه صاحبــه بعــد زوال الغــم وضيــق الصــدر. وح فــي اللغــة هــو النَّ فالــرَّ

واعلموا أن الروح خلق من خلـق الله وأمْـرِه، وأضـيـفـت إلـى الله تعالـى فـي بـعــض 
النصوص إضافة ملك وتـشـريـف، كـقـولـنـا عـن الـكـعـبـة »بيت الله« وقـولـنـا »ناقة الله«، 
فالله هو خالق الـروح ومـالـكهـا، يقبضها متى شاء، ويرسلها متى شاء، كـمـا فـي الآيـة هـنـا 
وحِي فَقَعُواْ  يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فيِهِ مِن رُّ وكما في قول الله تعالى عن نبـيـنا آدم عليه السام:﴿إذَِا سَوَّ
لهَُۥ سَٰجِدِينَ ﴾ ]ص: 72[، وقـد تُـطلـق لفظة »الروح« على جبريل عليه السام كما في قول 
]مريم: 17[. ا ﴾ رۡسَلۡنَآ إلِيَۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََا بشََرٗا سَويِّٗ

َ
خَذَتۡ مِن دُونهِِمۡ حِجَابٗا فَأ الله تعالى: ﴿فَٱتَّ

ــه  ــاء وتفريج ــبحانه للدع ــه س ــن بإجابت ــوة اليقي ــى ق ــى عل ــالله تعال ــن ب ــن الظ ــوم حس 2- يق
للكربــات، وبـمـــا وعــــد مـــن قبــول الأعمــال الصالحــة، وغفــران الذنــوب للمقبليــن عليــه، 
ــه،  ــل علي ــه، وأقب ــارع إلي ــيم سـ ــرب الـعظـ ــه بال ــوي ظن ــا ق ــد كلم ــات، والعب ــم الجن وإدخاله
وتوســل إليــه بأســمائه وصفاتــه ليقبلــه ويرضــى عنــه ويُرضيــه. قــال الله تعالــى: ﴿قـَـالَ وَمَــن 

ــونَ﴾ ]الحجــر: 56[. ُّ آل َّا ٱلضَّ ٓۦ إلِ ِــهِ ــةِ رَبّ حۡمَ ــن رَّ ــطُ مِ يَقۡنَ

أخــرج البخــاري ومســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ 
ــي،  ــنَ يَذْكُرُنِ ــهُ حِي ــا مَعَ ــي، وَأنََ ــدِي بِ ــدَ  ظَــنِّ عَبْ ــا  عِنْ ــولُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: »أنََ ــلَّمَ: يَقُ ــهِ وَسَ عَلَيْ
إنِْ ذَكَرَنِــي فِــي نَفْسِــهِ، ذَكَرْتُــهُ فِــي نَفْسِــي، وَإنِْ ذَكَرَنِــي فِــي مَــلَإٍ، ذَكَرْتُــهُ فِــي مَــلَإٍ هُــمْ خَيْــرٌ 
ــهُ  ــتُ مِنْ بْ ــيَّ ذِرَاعًــا، تَقَرَّ بَ إلَِ ــرَّ ــهِ ذِرَاعًــا، وَإنِْ تَقَ ــتُ إلَِيْ بْ ــي شِــبْرًا، تَقَرَّ بَ مِنِّ ــرَّ مِنْهُــمْ، وَإنِْ تَقَ

بَاعًــا، وَإنِْ أتََانِــي يَمْشِــي أتََيْتُــهُ هَرْوَلَــةً«.
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ــن  ــالله ظ ــن ب ــه، ولا يظ ــة دعائ ــا إجاب ــد من ــتأخر الواح ــالله ألا يس ــن ب ــن الظ ــن حس وم
الســوء إذا حصـــل ذلــك، ولـكـــن يـلـــح علــى الله بالدعــاء، ويتحــرى فيمــا يمنــع الاســتجابة 
ويصلــح أمــره، ويســتحضر أن الله تعالــى لا يقــدر لــه إلا الـخـيـــر وإن كـــان فــي تأخيــر مــا 
يرجــوه عنــه، أو مَنْعــه منــه، أو صَــرْف الســوء عنــه مقابــل دعوتــه، أو ادخــاره لـــه إلـــى يـــوم 
ِ صَلَّــى  الـقـيــامـــة. أخـــرج البخــاري ومســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه: أنََّ رَسُــولَ اللهَّ

اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: يُسْــتَجَابُ  لِأحََدِكُــمْ مَــا لَــمْ يَعْـجَـــلْ، يَقُــولُ: دَعَــوْتُ فَلَــمْ يُسْــتَجَبْ لِــي.

وأخــرج أحمــد عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، والبخــاري فــي الأدب المفــرد واللفــظ 
بِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــال: »مَــا  لــه عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رضــي الله عنــه، عَــنِ النَّ
ــهُ  ــلَ لَ ــا أنَْ يُعَجِّ ــمٍ وَلَا بِقَطِيعَــةِ رَحِــمٍ إلِاَّ أعَْطَــاهُ إحِْــدَى ثَــاَثٍ: إمَِّ مِــنْ مُسْــلمٍِ يَدْعُــو، لَيْــسَ بِإثِْ
ــوءِ مِثْلَهَــا«. قَــالَ: إذًِا  ــا أنَْ يَدْفَــعَ عَنْــهُ مِــنَ السُّ خِرَهَــا لَــهُ فِــي الْآخِــرَةِ، وَإمَِّ ــا  أنَْ  يَدَّ دَعْوَتَــهُ، وَإمَِّ

نُكْثِــرُ! قَــالَ: »الله أكثــر«.

ولا تظنــوا أن حســن الظــن يعنــي تــرك العمــل، فثمــة صنــف مــن النــاس لا يصـلـــي ولا 
يـــذكر الله تعالــى إلا قلـيـــاً، ولا يحــرص علــى الصــدق وأداء الأمانــة ومــا أوجبــه الشــرع 
عليــه، ثــم نــراه يزعــم أنــه مــن أهـــل الـفـــردوس الأعـلـــى وأنـــه مـمـــن رضــي الله عنــه، فهذا 
ــال أهـــل  ــا قـ مــن الغــرور والأمانــي، ومــن الخلــل العظيــم فــي الفهــم وفــي التطبيــق، وكمـ
ــا بربهــم أطوعهــم لــه، يعنــي: أكثرهــم طاعــة. قــال الله تعـالـــى:  الـعـلـــم: أحـســـن النــاس ظنًّ
 ِۚ وْلَٰٓئـِـكَ يرَجُۡــونَ رَحۡمَــتَ ٱللَّ

ُ
ِ أ َّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَجَهَٰــدُواْ فـِـي سَــبيِلِ ٱللَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَٱل ﴿إنَِّ ٱل

ــرة: 218[. ــمٞ ﴾ ]البق ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ وَٱللَّ

اســتجاب الأبنــاء لطلــب أبيهــم، ورجعــوا إلــى مصــر حامليــن فــي قلوبهــم أمــاً عظيمًــا، 
وســارعوا إلــى عزيــز مصــر الــذي يملــك لهــم الكثيــر ولا زالــت كلمــات ســيدنا يعقــوب عليــه 

الســام حاضــرة أمامهــم.

رُّ وجَِئۡنَا ببِضَِعَٰةٖ    هۡلَنَا ٱلضُّ
َ
نَا وَأ هَا ٱلعَۡزيِزُ مَسَّ يُّ

َ
أ ا دَخَلوُاْ عَلَيۡهِ قَالوُاْ يَٰٓ  ﴿ فَلَمَّ

َ يَجۡزيِ ٱلمُۡتَصَدِّقيِنَ 88﴾  قۡ عَلَيۡنَاۖٓ إنَِّ ٱللَّ وۡفِ لنََا ٱلكَۡيۡلَ وَتصََدَّ
َ
زجَۡىةٰٖ فَأ مُّ
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دخلوا على أخيهم دون أن يعلموا أنه أخوهم، وخاطبـوه بلسـان المسكنـة وطلب الرحمة، 
فقالوا: يا عزيز مصر، يا من عرفناه كريمًا حليمًا، وما رأينا منه إلا كل خيـر: أصابنا الضر 
وأهلينا، والضر هنا هو القحط والجدب وقلة الطعام، ثم طلبـوا منه أن يكيل لهم الطعـام كـمـا 
دهم مقابـل أن يعطـوه البضاعـة المزجاة التي معهـم، والبضاعـة المزجـاة هـي البضاعـة  عوَّ

الرديئة التي يكون ثمنها قلياً أو تكون كاسدة ولا رغبة فيها.

قۡ عَلَيۡنَاۖٓ ﴾ أي: لا تُنقصنا من حمـل البعيـر بسـبـب هـذا الثمـن الرديء،  وقولهم: ﴿وَتصََدَّ
واجـعـل قـبـولك لـه مـقابل الطعام صَدَقة منك يأجرك الله عليها في الدنيا والآخرة. 

إليهــم  أخيهــم  ردِّ  إلــى  العبــارة  بهــذه  ألمحــوا  إنهــم  قــال:  مــن  العلــم  أهــل  ومــن 
ليرجعــوا بــه إلــى أبيهــم، ولعلهــم لــم يصرحــوا بطلــب أخيهــم لئــا يثيــروا ســخطه 
ــم. ــار إخوته ــا أخب ــون فيه ــاؤوا يتحسس ــي ج ــار الت ــن الدي ــم م ــام، ويخرجه ــم الطع فيمنعه

يَظهـر من كام إخوتـه وطلبـهـم الطـعـام منـه أنه قـد أجهدهم البـاء واشتـدَّ عليهـم، وأن 
الضيق والشقاء قد حــلَّ بــهــم من جميـع الجهـات، وأنهم وصلوا إلى مرحلة الندم عـلـى مـا 
فات، والحرص على إرضاء أبيهم وأهليهم بـأيِّ شــكــل مـن الأشـكـال، فـرقَّ قـلـب يوسـف 
عليه السام لهم، وتذكر أباه والحال التي وصل إليها، وثارت عنده عاطفة الأخـوة والـقرابـة 

التي لا ينفك منها أحد وإن كان بينه وبين قرابته ما كان.

تهيـأت جميـع الظـروف المناسبة لإحضـار أبويه واجتماعه بأهله وعشيرته في أرض مصر، 
وتهيأت النفوس للمصارحة والمكاشفـة بعد كل هذه المراحل من التربية والتمحيص، وبدأت معالم 

الفرج تَحِل على هذه العائلة، وبدأت خيوط السعادة تحيط بها، واقترب موعد اللقاء.
رْحِ: 5، 6[.   قال الله تعالى: ﴿ فَإنَِّ مَعَ ٱلعُۡسۡرِ يسُۡرًا  ٥  إنَِّ مَعَ ٱلعُۡسۡرِ يسُۡرٗا﴾ ]الشَّ

نتُمۡ جَهِٰلوُنَ 89﴾
َ
خِيهِ إذِۡ أ

َ
ا فَعَلۡتُم بيُِوسُفَ وَأ ﴿قَالَ هَلۡ عَلمِۡتُم مَّ
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ــل عــن  ــوا، ويُزي ــا فعل ــى م ــا لهــم عل ــه الســام ســؤالًا يحمــل توبيخً ــي الله علي ــق نب يُطل
ب إليهــم مــا كان بعيــدًا، ويفتــح لهــم بــاب الأمــل  أفهامهــم وأذهانهــم مــا كان مســتورًا، ويُقــرِّ
علــى حقيقتــه، يقــول لهــم: هــل تذكــرون تفاصيــل معاملتكــم الذميمــة لإخوانكــم مــن أبيكــم؟ 
قتــم بيــن الأب وولــده  وهــل تســتحضرون ســعيكم فــي قتــل يوســف؟ وهــل تعلمــون أنكــم فرَّ
وبيــن الأخ وأخيــه؟ وهــل تُدْركــون جهلكــم الــذي أحــاط بعقولكــم فجعلكــم تحســدون وتقتلــون 
وتكذبــون؟ والجهــل المذكــور فــي ختــام الآيــة لا يعنــي عــدم علمهــم بالصــواب مــن الخطــأ، 
ــا  ــد مأته ــم ق ــى أن صدوره ــدل عل ــل ي ــه، وجه ــون وبعاقبت ــا يفعل ــم م ــل بعظ ــه جه ولكن

الأمــراض وخــفَّ بســببها دينهــم وعلمهــم.

مــا أصعبــه مــن موقــف ومــا أحــاه؛ مــا أصعبــه لأنــه غلــب علــى ظنهــم أن المتكلــم معهــم 
هــو مــن أرادوا التخلــص منــه وظنــوا أنهــم قتلــوه، ومــا أحــاه لأن وجــودَه علــى قيــد الحيــاة 
ــه إلــى هــذا المنصــب ســيحُلُّ لهــم كثيــرًا مــن مشــكاتهم، وســيقضي  بالنســبة إليهــم ووصولَ
علــى أســباب شــقائهم، ومــا أحــاه بالنســبة ليوســف عليــه الســام كذلــك لأنــه يقــرب المســافة 

بينــه وبيــن أبيــه، ويعينــه علــى التئــام الجــرح العميــق فــي قلبــه.

ويطلبوا منه  لم يبق أمامهم بعد كل هذه المـقدمات والإرهاصات إلا أن يواجهوه بالسؤال،
كشف الحقيقة، فقالوا له: هل أنت يوسف الذي سألتنا عما فعلناه به فإنـه لا يعلـم ذلك إلا هو؟

ُ عَلَيۡنَاۖٓ ﴾ أجابهـم بالحقـيـقـة التـي أخـفـاهـا عـنهـم  خِيۖ قَدۡ مَنَّ ٱللَّ
َ
ناَ۠ يوُسُفُ وَهَذَٰآ أ

َ
﴿قاَلَ أ

لمـدة طويلـة، واستحضر نعمة الله عليـه وعلى أخيه من أبيه وأمه كـيـف جـمـع بـيـنهـما بعد 
التفرقة الصعبة، وكيف حفظهما في كل هــذا البــاء، وكـيــف رزقهما الصبر والعبودية مع 

صعوبة الحال والبؤس الذي طال زمنه وصَعُب وَصْفه.

خِيۖ﴾ يـحـمـل عتابًـا ولـومًا، وكأنـه يقـول لـهـم: هذا أخي وأنا أخوكم، 
َ
وقولـه: ﴿وَهَذَٰآ أ

ولقد تحملنا الكثير من الـمـتاعب والصعاب بسببكم، وهـذا أخـي الذي لا يليق بي إلا أن أحسن 
إليه، وأحيطه بالرحمة والصلة، فهذا أبسط حقوق القرابة لو كنتم تعقلون. 

ُ عَلَيۡنَاۖٓ إنَِّهُۥ  خِيۖ قَدۡ مَنَّ ٱللَّ
َ
ناَ۠ يوُسُفُ وَهَذَٰآ أ

َ
نتَ يوُسُفُۖ قَالَ أ

َ
ءنَِّكَ لأَ

َ
﴿  قَالوُآْ أ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 90﴾ 
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ  مَن يَتَّقِ وَيَصۡبرِۡ فَإنَِّ ٱللَّ
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جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ ولا تـسـتـغـربـوا مـن وجــودي 
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ ﴿إنَِّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبرِۡ فَإنَِّ ٱللَّ

علـى قيد الحياة، ومن وصولي إلى ما أنا فيه، ومن هذا التمـكـيـن الـذي رزقنـيـه ربـي، فـإن تقوى 
الله تعالى مع الصبر على الباء مفتاح الإحسان في العبوديـة، ومفتاح كرم الله وحـفـظـه وتـوفـيقـه.

ــذه  ــات ه ــلُّ آي ــا جُ ــدة دارت حوله ــي قاع ــاة، وه ــد الحي ــن قواع ــة م ــدة عظيم ــا قاع هن
ا وحاجــزًا، ومــن يتقيــه  الســورة، فتأملوهــا: إنــه مــن يتــق الله ويجعــل بينــه وبيــن الحــرام ســدًّ
بفعــل المأمــورات واجتنــاب المنهيــات، ومــن يتقيــه بعبادتــه علــى علــم ونــور يرجــو رحمتــه 
ويخشــى عذابــه، ثــم يصبــر علــى الطاعــة ولا يتركهــا، ويصبــر عــن المعصيــة ولا يفعلهــا، 
ويصبــر علــى البــاء ولا يجحــد، ويصبــر علــى النعــم ويشــكر، ويصبــر علــى الدعــوة إلــى 
ــل الباطــل والفســق والفجــور ولا  ــى وقاحــة أه ــه، ويصبرعل ــار الحــق وبيان ــن الله وإظه دي
يتأثــر، أقــول: إنــه مــن يفعــل ذلــك فقــد نــال منزلــة المحســن الــذي أرادتــه الآيــة، وهــو الــذي 

يعبــد الله تعالــى كأنــه يــراه، اللهــم اجعلنــا منهــم.

قال الله تعالى عن فضيلة الجمع بين التقوى والصبر في جهاد الأعداء والوقوف أمام 
 كيدهم ومكرهم: 

﴿ إنِ تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تسَُؤۡهُـمۡ وَإِن تصُِبۡكُمۡ سَيّئَِةٞ يَفۡرحَُـواْ بـِهَـاۖ وَإِن تـَصۡـبـِرُواْ وَتَتَّقُـواْ لاَ 
َ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُحِيطٞ﴾ ]آل عمران: 120[، وقال سبحانه: ﴿۞لتَُبۡلَوُنَّ  اۗ إنَِّ ٱللَّ  ـًٔ يضَُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ
ذٗى 

َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ أ وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِـنَ ٱل

ُ
َّذِينَ أ نفُسِكُمۡ وَلتَسَۡمَعُنَّ مِنَ ٱل

َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
فيِٓ أ

مُورِ﴾  ]آل عمران: 186[.
ُ
كَثيِرٗاۚ وَإِن تصَۡبرُِواْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَلٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ

ــه  ــام الله ورحمت ــون لإنع ــف يتعرض ــه كي ــم إخوت ــدث ليعل ــتثمر الح ــف أن يس أراد يوس
وســعة فضلــه، وكيــف يتجــاوزون أمــراض نفوســهم ويعالجونهــا، وكيــف ينتقلــون مــن ضيــق 

التفكيــر بالدنيــا إلــى ســعة التفكيــر بالآخــرة.

هــذه أول مــرة يعترفــون فيهــا بخطئهــم فــي حــق أخيهــم، وهــذه أول مــرة يُظهــرون فيهــا 
ــا  ــوا عنهــا زمانً ــي تعامَ ــة الت ــراف بالحقيق ــا اعت ــه أيديهــم، وهن ــا اقترفت ــى م ــرًا عل ــا كبي ندمً
طويــاً، ويظهــر أنهــم مــن شــدة تعجبهــم مــن خصالهــم وفعالهــم الســيئة مــع أخيهــم قــد أقســموا 
ــم، ولا يســتخدمون  ــة حــال تعجبه ــل اللغ ــي يســتخدمها أه ــي الت ــالله«، وه ــة »ت ــالله بصيغ ب

ــالله«. »والله« أو »ب

ُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنَّا لخََطِٰ ـِٔينَ 91﴾ ِ لقََدۡ ءَاثرََكَ ٱللَّ ﴿قَالوُاْ تٱَللَّ
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ــم،  ــام عليه ــه الس ــف علي ــى يوس ــد اصطف ــى ق ــم أن الله تعال ــالله العظي ــوة ب ــم الإخ يقس
ــاه  ــم، واصطف ــاه بالنبــوة والحكمــة والعل ــاه بجمــال الباطــن وجمــال الظاهــر، واصطف اصطف

ــيَم.    ــكارم الأخــاق ومحاســن الشِّ ــاه بم ــك وســعة العطــاء، واصطف بالمُل

يصعــب علــى المــرء أن يقابــل إســاءة الغيــر بالإحســان وأن يتنــازل عــن حقِّــه، ويصعــب 
عليــه أن يقهــر نفســه التــي تأمــره بالانتقــام والتشــفي وإظهــار الغيــظ والحنــق، فكيــف لــو كان 
ســبب الإســاءة هــو الحســد والغيــرة؟ وكيــف لــو حصلــت الإســاءة عــن طريــق القتــل والإبعــاد 
ــنوات،  ــه لس ــث في ــجن ومك ــببها الس ــوم بس ــل المظل ــو دخ ــف ل ــن، وكي ــل والوط ــن الأه ع
ــام؟  ــي والأي ــي الليال ــى ف ــى مــا عان ــه، وعان ــراء علي ض للمــراودة عــن نفســه، ولافت وتعــرَّ

وكيــف لــو كان مصــدرُ كلِّ تلــك الإســاءات إخوانــه الذيــن هــم أقــرب قرابتــه. 

أطلق نبي الله يوسف عليه السام كلمات تـدل عـلـى أنـه يـحـمـل قـلبًـا كـبــيــرًا، فــقــال 
لإخـوانـه: ﴿لاَ تَثرِۡيبَ عَلَيۡكُمُ ٱليَۡوۡمَۖ ﴾ أي: لا تأنيب، ولا عَتَب، ولا لَوم، ولا ذِكر لذنبكـم 
بعد اليوم، ولن أنتقم منكم بشيء، إنما هـو العـفـو والصـفــح والتـجـاوز والوئـام والحب، مع 

أنه في موقع القوة وهم في موقع الضعف.

حِٰميِنَ﴾ لـم يـقتـصــر على مـسـامـحـتـهـم، وعـلـى عــدم  رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ لكَُمۡۖ وَهُوَ أ ﴿يَغۡفِرُ ٱللَّ

تر والرحمة، وتـوسـل  تعييرهم بالذنب السابق، ولكنه تجاوز ذلك ودعا لـهـم بالـمـغـفـرة والسِّ
لهم بسعة رحمة الله من أجل ذلك، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يَتَأتَّى إلا من خواصِّ الخـلـق 

وخِيارِ المصطفين، أيُّ قلب يحمله عليه الصاة والسام؟

يدعوهم للتوبة وطلـب الـرحمة من أرحم الراحمين، وذلك بعد أن ظهر منهم الندم، وبعد 
أن اعترفوا بذنبهم، وبعد أن ظهرت أمارات استقامتهم على التـمـام، وظهـر عـزمـهـم عـلـى 
مفارقة ذنوب القلوب، فهذه شروط صـحـة الـتـوبـة التـي نـحـرص عليها ونفهمها ونقصدها.

حِٰميِنَ ٩٢﴾ رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
ُ لكَُمۡۖ وهَُوَ أ ﴿قَالَ لاَ تَثرۡيِبَ عَلَيۡكُمُ ٱليَۡومَۡۖ يَغۡفِرُ ٱللَّ
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ــي  ــفٌ ف ــه ضع ــذي أصاب ــم ال ــه أبيه ــى وج ــوه عل ــذوا قميصــه ويلق ــم أن يأخ ــب منه طل
البصــر أو أصابــه العمــى، طلــب منهــم أن يلقــوه عامــة علــى صدقهــم فــي أن حبيبــه يوســف 
ــا، ويخبرهــم أنهــم إذا فعلــوا ذلــك رجــع بصــره إليــه، وهــذا يقولــه عليــه الســام  لا زال حيًّ

بوحــي مــن الله فإنــه نبــي.

ــا أن إخــوة يوســف لمــا  ــك هن ــداوى بضــده، ومقصودهــم بذل ــم: كل داء ي ــال أهــل العل ق
زعمــوا لأبيهــم أن الذئــب أكل يوســف عليــه الســام، جــاؤوا علــى قميصــه بــدم، فــكان هــذا 
القميــص بالنســبة للوالــد عامــة شــؤم وتعــب ونكــد، فلمــا أراد يوســف عليــه الســام بوحــي 
مــن الله تعالــى أن يُفــرح قلــب أبيــه أرســل إليــه واحــدًا مــن قمصانــه ليكــون القميــص عامــة 
خيــر وراحــة وســعادة وهنــاء، والغريــب أن الذيــن حملــوا قميــص البشــرى هنــا هــم الذيــن 

حملــوا قميــص الشــؤم الملطــخ بــدم الذئــب قديمًــا.

ــم أن  ــى عليك ــس، ولا يخف ــدن والنف ــى الب ــة عل ــور المعنوي ــر الأم ــم أث ــى عليك ولا يخف
المفرحــات لهــا تأثيــر عظيــم فــي قــوة البــدن، وحصــول العافيــة، وســعادة الــروح. يطلــب منهم 
بعــد ذلــك أن يأتــوا إلــى مصــر جميعًــا، هــم وأبوهــم وأولادهــم ونســاؤهم، وأن ينتقلــوا للعيــش 

هنــا فــي مكانــة رفيعــة ومنزلــة عاليــة، وفــي كرامــة ورعايــة وحفــظ واهتمــام.

فصلت العير، أي: بدأت القافلة التي جـــاؤوا فيـهـــا بالـتــحــــرك مـــن مــصــــر. ولـفـظـــة 
﴿تُفَنّـِـدُونِ﴾ أي: تُسَــفِّهونني، وتســخرون منــي، وتتهموننــي بالكِبَــر والتخليــط فــي الــكام.

ــم،  ــى والده ــرى إل ــوا البش ــوا ليزف ــان وارتحل ــى أرض كنع ــرك إل ــاء بالتح ــارع الأبن س
ــن مصــر  ــده خزائ ــه يوســف بي ــرة عين ــه وق ــر، وأن حبيب ــع أولاده بخي ــأن جمي ــروه ب وليخب

ــا. والتصــرفُ فيه

جۡمعَِينَ ٩٣﴾
َ
هۡلكُِمۡ أ

َ
توُنيِ بأِ

ۡ
تِ بصَِيرٗا وَأ

ۡ
بيِ يأَ

َ
لقُۡوهُ علَىَٰ وجَۡهِ أ

َ
﴿ٱذهَۡبُواْ بقَِمِيصِى هَذَٰا فَأ

ن تُفَنّدُِونِ  ٩4﴾
َ
جِدُ ريِحَ يوُسُفَۖ لوَۡلآَ أ

َ
بوُهُمۡ إنِيِّ لأَ

َ
ا فَصَلَتِ ٱلعۡيِرُ قَالَ أ ﴿وَلمََّ
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يتحــرك قلــب الوالــد يعقــوبَ عليــه الســام أول مــا فصلــت العيــر مــن مصــر وتحركــت، 
ــة  ــمُّ رائح ــر، يش ــذا العم ــا كل ه ــي ينتظره ــة الت ــمُّ الرائح ــه يش ــه أن ــين حول ــر الجالس ويخب
يوســف التــي لا يشــمها إلا الأحبــاب، ويخبرهــم أنــه متيقــن مــن حياتــه، ويــكاد يجــزم، 
 ولكنــه يخشــى أن ينســبوه إلــى الخــرف والكبــر فــي الســن واختــاط العقــل والهذيــان.

القائلــون هنــا هــم أهلــه مــن أزواج أبنائــه وأولادهــم، ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إنــه قــد 
ــم يخرجــوا إلــى مصــر فــي رحلتهــم الأخيــرة، وقــد تحــرك  ــده عــدد مــن أولاده ول بقــي عن
مــا فــي نفوســهم، وتعجبــوا مــن دوام ذِكــره ليوســف وانتظــار لقائــه، فقالــوا لــه: لا زلــت فــي 
ــك واســتحضارك لــه فــي كل المشــاهد، حتــى بلــغ منــك  خطئــك القديــم مــن تعلقــك بــه، وحُبِّ

المبلــغ العظيــم، وخرجــت عــن حــدود الاعتــدال والاتــزان.

مــا أجملهــا كلمــة ﴿ٱلبۡشَِــيرُ﴾ هنــا، لأنهــا تــدل علــى أن القــادم يـحـمـــل البشــرى التــي 
تبعــث الــروح فــي صاحبهــا مــن جديــد، والتــي يطيــر معهــا القلــب فرحًــا، والـــتي تُـنـســـي 

الـواحـــد سـنـيـــن البــؤس والشــقاء.

أقــول هــذا وأنــا أســتحضر منهــج شــريعتنا فــي الدعــوة والبيــان، والــذي يقــوم علــى مــا 
ــى  ــولُ اِلله صَلَّ ــالَ: كَانَ رَسُ ــه، قَ ــى الأشــعري رضــي الله عن ــي مُوسَ ــنْ أبَِ أخرجــه مســلم عَ
ــرُوا،  ــرُوا  وَلَا  تُنَفِّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إذَِا بَعَــثَ أحََــدًا مِــنْ أصَْحَابِــهِ فِــي بَعْــضِ أمَْــرِهِ، قَــالَ: » بَشِّ
ــرُوا«، وهــذا منهــج متفــق مــع نهــي الشــريعة عــن التشــاؤم وعــن الكســل،  ــرُوا وَلَا تُعَسِّ وَيَسِّ
ومتفــق كذلــك مــع حــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم للتفــاؤل الــذي يدفعــه للإتقــان والعمــل.

ــادروا إلــى أبيهــم فأخبــروه الخبــر الــذي أدخــل  ــاء إلــى أرض فلســطين، وب وصــل الأبن
الســرور إلــى قلبــه، ثــم جــاء أحــد أبنــاء يعقــوب عليــه الســام وألقــى القميــص علــى وجهــه 

ــهما ســوءٌ مــن قبــل. فرجــع بصــره، وعــادت إليــه عافيــة عينيــه كأن لــم يمسَّ

ِ إنَِّكَ لفَِى ضَلَلٰكَِ ٱلقَۡدِيمِ  95﴾ ﴿قَالوُاْ تٱَللَّ

قلُ لَّكُمۡ إنِيِّٓ 
َ
لمَۡ أ

َ
لقَۡىهُٰ علَىَٰ وجَۡهِهۦِ فَٱرۡتدََّ بصَِيرٗاۖ قَالَ أ

َ
ن جَاءَٓ ٱلبۡشَِيرُ أ

َ
آ أ ﴿فَلَمَّ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  96﴾ عۡلَمُ مِنَ ٱللَّ
َ
أ
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أكــرم الله نبيــه يعقــوب ونبيــه يوســف عليهمــا الســام بهــذه المعجــزة كرامــة منــه لهمــا، 
ولتتناقلهــا الأجيــال إلــى أيامنــا هــذه.

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ قـال عـليـه الـسـام لأبـنـائه فرحًا  عۡلَمُ مِنَ ٱللَّ
َ
قلُ لَّكُمۡ إنِيِّٓ أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿قاَلَ أ

مستحضرًا نعـمـة الله عـليه: لقد كنت أرجو أن يزول الهم والغم وألقى ولدي يوسـف، ولـقـد 
كنت أعلم أن الله تـعـالـى سيكرمنـي ويـرد إليَّ ولـدي، ولقد رأى فـي صغـره رؤيـا لا زالت 
حاضرة أمـامـي، ولـقـد شـمـمـت ريـحـه كما أخبرتكم من قبل، وذلك بعد أن طلبتت منكم أن 

تتحسسوا أخباره وتتفقدوه لعل الله يحدث أمرًا.

أجمعــت كلمتهــم فــي هــذه اللحظــات علــى أن يعترفــوا بجريمتهــم وخطئهــم، وأن يطلبــوا 
مــن أبيهــم الدعــاء، لعــل الله يســتر عليهــم، ويتجــاوز عنهــم ويرضــى، وذلــك بعــد أن أدرك 

الجميــع تفاصيــل مــا حــدث مــن قبــل. 

يعلــم إخــوة يوســف عليــه الســام أن عفــو الأب والأخ لا ينفــع إذا كان الله ســاخطًا عليهــم، 
فطلبــوا مــا ينجيهــم مــن ســقطاتهم بــأن يدعــو الله لهــم بالمغفــرة والرحمــة والعفــو والســتر.

إن ذنــب القتــل الــذي كادوا أن يتلبســوا بــه بإلقــاء يوســف عليــه الســام فــي البئــر ذنــبٌ 
عظيــم، وإن الحســد الــذي استرســلوا معــه وكاد أن يصرفهــم عــن طريــق الهــدى ذنــبٌ عظيــم 
ــم  ــب عظي ــنين ذن ــذه الس ــوال ه ــوه ط ــذي مارس ــداع ال ــس والخ ــذب والتدلي ــك، وإن الك كذل
كذلــك، وهكــذا أمــر الذنــوب إذا فتُــح بابُهــا وتســاهل العبــد فيهــا، وهكــذا كبائــر الذنــوب التــي 
قــد يفعلهــا الواحــد ليرتــاح، ويقبــل عليهــا ليهنــأ، ولكنــه يتفاجــأ أنــه فتــح أبــواب جهنــم علــى 
نفســه مــن حيــث أراد إســعادها، وأنــه فقــد لــذة الحيــاة والطمأنينــةَ فيهــا، وأن الذنــوب علــى 

الغالــب جــاءت بذنــوب أخــرى، وأنــه اســتوحش مــن البشــر ومــن المــكان والزمــان.

إن بــاب التوبــة الــذي امتــنَّ الله بــه علــى عبــاده جنــةٌ مــن جنــان الله تعالــى فــي أرضــه، 
فهــو بــاب مفتــوح مــا دامــت الــروح تســري فــي البــدن، وهــو بــاب يحبــه الله تعالــى ويرضــى 
ــه وســكينته  ــه قلب ــى حســنات، ويُرجــع إلي ــل ســيئاته إل ــه بتبدي ــه، ويُكرم بســببه عــن صاحب

وأنُســه بمــن حولــه.   

باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ لنََا ذنُوُبَنَآ إنَِّا كُنَّا خَطِٰ ـِٔـينَ 97﴾
َ
أ ﴿ قَالوُاْ يَٰٓ
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سۡتَغۡفِرُ لكَُمۡ رَبيِّٓۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٩٨﴾
َ
﴿ قَالَ سَوفَۡ أ

ــم  ــتجاب له ــم، فاس ــى ردِّ طلبه ــه عل ــم يطاوع ــه ول ــع أبنائ ــو جمي ــب الأب نح ــرك قل تح
ووعدهــم بــأن يســأل الله تعالــى أن يغفــر لهــم ويتقبــل توبتهــم، وســارع إلــى مســامحتهم بعــد 

أن لمــس صدقهــم فــي كامهــم.

سۡــتَغۡفِرُ﴾ تــدل علــى أنــه ســيدعو الله لهــم فــي الحــال، وسيبـقـــى يدعو 
َ
وعبــارة ﴿سَــوۡفَ أ

الله لهــم فــي قــادم الأيــام لــــعل الله يتــوب عليهــم، ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إن تسويفـــه يـــدل 
حر.  ر الدعاء لهم إلـــى وقت الإجـابـــة، وهـــو وقـــت السَّ عـلـــى أنه أخَّ

ــرًا، تحــوي  ــاب الله كثي ــا موعظــة تكــررت فــي كت ــمُ ﴾ هن ــورُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلغَۡفُ ــهُۥ هُ ﴿إنَِّ
كلمــاتٍ قليلــةً، ولكنهـــا فـــي المـعــنـــى عظيمــةً، وقــد أطلقهــا نبــي الله يعقــوب عليــه الســام 
لعلمــه بحاجــة أبنائــه إلــى ســماعها وفهمهــا واستحـضـــار أبعادهــا، فـهـــؤلاء اقترفــوا ذنوبًــا 
لا يُســتهان بهــا، وهــم يحتاجــون إلــى إعمــال الرجــاء، والتعلــق برحمــة الكريــم، والعـيـــش 
فـــي ظــــال مغـفـرتـــه وإكرامــه، ولذلــك أخبرهــم بــأن الله هــو الــذي يســتر الذنــوب ويقبــل 

أصحابهــا الذيــن صدقــوا فــي توبتـهـــم منهــا، ويرضـــى عنهــم ويرضيهــم.

ــت تجــري،  ــكم لا زال ــذه أنفاس ــب، وه ــو قري ــة فه ــاب التوب ــم ب ــوب: دونك ــل الذن ــا أه ي
نفُسِــهِمۡ لاَ تَقۡنَطُــواْ 

َ
سۡــرَفوُاْ علَـَـىٰٓ أ

َ
َّذِيــنَ أ وهــذا ربكــم يناديكــم ويقــول لكــم: ﴿۞قُــلۡ يَعِٰبَــادِيَ ٱل

نـُـوبَ جَميِعًــاۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلغَۡفُــورُ ٱلرَّحِيــمُ ﴾ ]الزمــر: 53[، وهــذا  َ يَغۡفـِـرُ ٱلذُّ ِۚ إنَِّ ٱللَّ مِــن رَّحۡمـَـةِ ٱللَّ
ــا كمــا دل علــى ذلــك الحديــث الــذي أخرجــه مســلم عَــنِ  ربكــم يفــرح بتوبتكــم فرحًــا عظيمً
عَبْــدِ اِلله بــنِ مســعودٍ رضــي الله عنــه، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقـُـولُ: 
ــهُ،  ــهُ رَاحِلَتُ ــةٍ، مَعَ ــةٍ مَهْلكَِ يَّ ــي أرَْضٍ دَوِّ ــلٍ فِ ــنْ رَجُ ــنِ، مِ ــدِهِ الْمُؤْمِ ــةِ عَبْ ــا  بِتَوْبَ ــدُّ  فَرَحً ُ أشََ »لَلهَّ
ــى أدَْرَكَــهُ الْعَطَــشُ، ثُــمَّ قَــالَ:  عَلَيْهَــا طَعَامُــهُ وَشَــرَابُهُ، فَنَــامَ فَاسْــتَيْقَظَ وَقَــدْ ذَهَبَــتْ، فَطَلَبَهَــا حَتَّ
ــى أمَُــوتَ، فَوَضَــعَ رَأْسَــهُ عَلَــى سَــاعِدِهِ ليَِمُــوتَ،  أرَْجِــعُ إلَِــى مَكَانِــيَ الَّــذِي كُنْــتُ فِيــهِ، فَأنََــامُ حَتَّ
ــدِ  ــةِ الْعَبْ ــا  بِتَوْبَ ــدُّ  فَرَحً ــاللهُ أشََ ــرَابُهُ، فَ ــهُ وَشَ ــا زَادُهُ وَطَعَامُ ــهُ وَعَلَيْهَ ــدَهُ رَاحِلَتُ ــتَيْقَظَ وَعِنْ فَاسْ

ــهِ وَزَادِهِ«.    الْمُؤْمِــنِ مِــنْ هَــذَا بِرَاحِلَتِ
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ــوا  ــى مصــر ليجتمع ــون إل ــم أجمع ــام وأولاده وأهلوه ــه الس ــوب علي ــيدنا يعق ــل س ينتق
ــم يغــب  ــا ول بعزيزهــا وصاحــب الأمــر والنهــي فيهــا، وهــو حبيبهــم الــذي غــاب عنهــم بدنً

ــع. ــت الجمي ــة فأتعب ــة وثقيل ــه بطيئ ــات فراق ــذي مــرت أوق ــا واشــتياقًا، وهــو ال روحً

يصــل ســيدنا يعقــوب إلــى أرض مصــر، ويدخــل علــى ســيدنا يوســف عليــه الســام وهــو 
فــي أبَُّهتــه، ويســتقبله الولــد المشــتاق اســتقبال الأكابــر والأكارم، ويأويــه إلــى أرض مصــر 
ــا فــي هــذه  ليقيــم فيهــا، ويخاطبــه ويخاطــب إخوتــه وأزواجهــم وأولادهــم قائــاً: امكثــوا هن

ــا كنتــم فيــه مــن الجَهــد والقحــط والبــاء والخــوف. الأرض آمنيــن مِمَّ

ذكر بعض أهل التفسير أن الملك والحاشية جميعًا خـرجـوا مـع يوسـف عليـه السام في 
استقبال النبي العظيم على أبواب مصر، وساروا معهـم فـي مـوكب مـهيب حتى وصلوا إلى 

مكان إقامة نبي الله يوسف عليه السام.  

بوََيۡهِ﴾ همـا سيـدنا يعقـوب وزوجـتـه 
َ
والمقصود بأبويه في قول الله تعالى: ﴿ءَاوَىٰٓ إلِيَۡهِ أ

الثانية التي هي في مقام أم سيدنا يوسف التي ماتت وهو صغير كمـا ذكرنا، ويُقال إنها أخت 
والدته، أي: خالته، وهذا قول أكثر أهل العلم.

ــا  ــة هن ــي الآي ــا مقصــودة ف ــت، وأنه ــم تم ــه ل ــى أن أم ــب إل ــن ذه ــم م ــل العل ــن أه وم
ــره. ــو كان لَذَك ــا، ول ــر موته ــم يذك ــرآن ل ــأن الق ــتدلالًا ب اس

ُ ءَامِنيِنَ﴾ هو من باب التأدب مع الله تعالى، وأنه لا يستطيـع تـحـصـيـل  وقوله: ﴿إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
الأمن والسكينة والغنى لهم إلا بإذن الله تعالى وإرادته.

بوََيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلوُاْ مِصۡرَ 
َ
ا دَخَلوُاْ علَىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلِيَۡهِ أ  ﴿ فَلَمَّ

ُ ءَامِنيِنَ ٩٩﴾ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
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أكرم نبي الله يوسف عليه السام أبويه إكرامًا يليق بهما،حتى أجلسهما على عرش مُلكه، 
وهو السرير الذي يجلس عليه للحكم والقضاء.

دٗاۖ﴾ السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيمًا للغير،وقد كان هذا  واْ لهَُۥ سُجَّ ﴿وخََرُّ
وكان واحدهم إذا سلم على كبير في  السجود مشروعًا في الأمم من قبلنا، وكان تحية الملوك،
العمر أو في القَدْر ربما يسجد له مزيدًا في الاحترام والتقدير والتوقير، ولذلك سـجـد نبي الله 

ا دخلوا عليه. يعقوب عليه السام وزوجه وعياله ومن جاء معهم بين يدي يوسف لمَّ

ولا يقولــن قائــل: أليــس مــن العقــوق أن يجعــل والــده يســجد لــه؟ لأن هــذا الســجود كان 
معروفًــا بينهــم علــى أنــه عامــة مــن عامــات الاحتــرام وتبــادل المشــاعر الطيبــة والأخــاق 
الحميــدة، فهــو عــادة لهــم وليــس عبــادة، ولــم يكــن أحــد يأنــف منهــا أو يعتبرهــا عامــة ســوء.

مــن  لغيــره  يحــل  ولا  العظيــم،  بالــرب  مختــص  فالســجود  شــريعتنا،  فــي  أمــا 
لرســول  كان  وإن  والتقديــر،  الاحتــرام  لمجــرد  كان  وإن  والشــجر،  والحجــر  البشــر 
الله صلــى الله عليــه وســلم الــذي نحبــه ونوَقِّــره ونَنْصــره بدمائنــا وأولادنــا وأموالنــا.

ِ بْــنِ أبَِي  أخــرج أحمــد وابــن ماجــه والترمــذي وأبــو داود، واللفــظ لابــن ماجــه عَنْ عَبْــدِ اللهَّ
بِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »مَــا هَــذَا يَــا  ــامِ سَــجَدَ للِنَّ ــا قَــدِمَ مُعَــاذٌ مِــنَ الشَّ أوَْفَــى، قَــالَ: لَمَّ
ــامَ فَوَافَقْتُهُــمْ يَسْــجُدُونَ لِأسََــاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِــمْ، فَــوَدِدْتُ فِــي نَفْسِــي أنَْ  مُعَــاذُ؟« قَــالَ: أتََيْــتُ الشَّ
ــي  لَــوْ  كُنْــتُ  آمِــرًا أحََــدًا أنَْ يَسْــجُدَ لغَِيْــرِ  نَفْعَــلَ ذَلِــكَ بِــكَ، فَقَــالَ رَسُــولُ صلى الله عليه وسلم: »فَــاَ تَفْعَلـُـوا، فَإنِِّ
هَــا  ي الْمَــرْأةَُ حَــقَّ رَبِّ ــدٍ بِيَــدِهِ، لَا تُــؤَدِّ ِ، لَأمََــرْتُ الْمَــرْأةََ أنَْ تَسْــجُدَ لزَِوْجِهَــا، وَالَّــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ اللهَّ
يَ حَــقَّ زَوْجِهَــا، وَلَــوْ سَــألََهَا نَفْسَــهَا وَهِــيَ عَلَــى قَتَــبٍ لَــمْ تَمْنَعْــهُ«. والقَتَــب هــو مــا  ــى تُــؤَدِّ حَتَّ

يوضــع علــى الجَمَــل للركــوب عليــه، والمقصــود مــن الحديــث الحــث علــى طاعــة الــزوج. 

ويِلُ رءُۡيَيَٰ مِن 
ۡ
بتَِ هَذَٰا تأَ

َ
أ دٗاۖ وَقَالَ يَٰٓ واْ لهَُۥ سُجَّ بوََيۡهِ علَىَ ٱلعَۡرشِۡ وخََرُّ

َ
﴿ وَرَفَعَ أ

جۡنِ وجََاءَٓ بكُِم مِّنَ  خۡرجََنىِ مِنَ ٱلسِّ
َ
حۡسَنَ بيِٓ إذِۡ أ

َ
اۖ وَقَدۡ أ قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقّٗ

يۡطَنُٰ بيَۡنىِ وَبَينَۡ إخِۡوَتيِٓۚ إنَِّ رَبيِّ لطَِيفٞ لمَِّا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ هُوَ  ن نَّزَغَ ٱلشَّ
َ
ٱلبَۡدۡوِ مِن بَعۡدِ أ

ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ 100﴾
ۢ
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اۖ ﴾ يـقـصـد ســيـدنا يـوسـف  ويِلُ رُءۡيَيَٰ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقّٗ
ۡ
بتَِ هَذَٰا تأَ

َ
أ ﴿وَقاَلَ يَٰٓ

ه على أبيه لما كان صغيرًا، وهـي الرؤيا التي جاءت في أول السـورة فـي  برؤياه هنا ما قصَّ
]يوسف: 4[. يۡتُهُمۡ ليِ سَٰجِدِينَ﴾

َ
مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ رَأ حَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّ

َ
يتُۡ أ

َ
قول الله تعالى: ﴿إنِيِّ رَأ

ــم تكــن أضغــاثَ أحــام، وأن تفســيرها  ــا ل ــت، وأنه ــا هــو أنهــا تحقق والمقصــود بتأويله
ظهــر بســجود أبويــه وإخوتــه لــه، فالشــمس والقمــر همــا أبــواه، والكواكــب هــي إخوانــه الذيــن 

اجتمعــوا فــي هــذا المشــهد المهيــب، وكان عددهــم أحــد عشــر أخًــا.

جۡنِ﴾ لعلكم ترون صنفًا مـن الـنـاس مـمـن حـولـكـم  خۡرجََنىِ مِنَ ٱلسِّ
َ
حۡسَنَ بيِٓ إذِۡ أ

َ
﴿وَقَدۡ أ

ينسى نعم الله عليه إذا انغمس فيها، وترونهم ينسبون الفضل الـذي جاءهـم مـن عـنـد الله إلى 
أنفسهم، ويظنون أنهم يستحقون هذه النعم، وأنها جاءت بمكرهم وحيلهم ودهائهم.

يســتحضر النبــي الكريــم هنــا فضــل الله عليــه، ويعــدُّ نعمــه الواحــدة تلــو الأخــرى، ويختار 
ــي، وهــذه واحــدة  ــة والغوال ــاء الأحب ــا بلق ــذي طــار فرحً ــه ال ــى قلب ــرًا عل ــا تأثي ــا أكثره منه
منهــا، وهــي نعمــة إخراجــه مــن الســجن وتدبيــر الأمــر لــه ليخــرج بريئًــا، ويكــون صاحــب 

مكانــة فــي العالميــن.

يۡطَنُٰ بيَۡنىِ وَبَينَۡ إخِۡوَتيِٓۚ ﴾ يقول عليه الـسام:  ن نَّزَغَ ٱلشَّ
َ
﴿وجََاءَٓ بكُِم مِّنَ ٱلبَۡدۡوِ مِن بَعۡدِ أ

ومـن نعـم الله علي التي لا أعـرف كيف أشكره عليهـا، أنـه جـمـعــنـي بـكـم، ويـسـر أسـباب 
 حضوركم من بادية فلسطين لتعيشوا معي في بلد الزراعة والرفاهية.

ويذكر عليه الصاة والسام وهو في مـحـضـر مـن إخـوانـه سببًـا عظيمًـا من أسباب ما 
حصل بينه وبين إخوته، وهو نَزْغ الشيطان وإفـسـادُه الـذي قـام على إدخال الحسد في قلوب 
إخوته، وجَعْلهم يفكرون بالقتل والكذب والرغبة في الانتقام، وقـد لـحـقـنـي مـن الأذى بسبب 
ذلك الكثير، ولكن الله بلطفه وعلمه وحكمته قَلَب العداوة إلى محبة، ورزق الـقـلـوب الـصفح 

 والعفو، وأعاننا على أنفسنا ووقانا مزيدًا من شرورها، وجعلنا هداة مهتدين.

﴿إنَِّ رَبيِّ لطَِيفٞ لمَِّا يشََاءُٓۚ﴾ سبحانه، كيف يبتـلـي، وكـيف يجعل لطفه في الباء، وهـو أمـر 
يعـلـمـه أهـل الإيـمـان جيدًا، ويعلمون كيف يـعـطـي الله أولـيـاءه الصـبـر عـلـى شـدة الباء، 
وكيف يهون عليهم بما يفتـحـه لـهـم مـن فتـوحـات فـي الـفـهم والعلم والبـركـة، وكيف يقذف 
في قلوبهم شكره، والمسارعةَ في طاعته، والمبادرةَ إلى التوبـة، وكـيـف يرضيهم ويعوضهم 

خيرًا ولو بعد حين.

ۢ
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ــمها الصالحــون، ولا يكــون لطفــه ســبحانه  وألطــاف الله ســبحانه وتعالــى هــي التــي يتنسَّ
إلا لمــن شــاء مــن عبــاده، ويكــون بمــا يشــاء مــن عطائــه وقضائــه.

وألطــاف الله بيوســف عليــه الســام لا تخفــى علــى كل مــن عــاش مــع تفاصيــل قصتــه، 
ابتــداء مــن إلقائــه فــي البئــر وكيــف وجــده الســيارة وباعــوه للقصــر، ومــرورًا بمــا حصــل 
ــولا لطــف الله فــي  ــه، ول ــه، وانتهــاء باجتماعــه مــع أهل ــة القصــر ورجالات معــه مــع صاحب

ذلــك لاختلــف الحــال والمقــال.

ت في قلب  ﴿ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ﴾ يـغـلـب على ظـني أن عظـمـة الله تـعـالـى تـجـلّـَ
يوسف عليه السـام هـنـا فـي أبهى صورها وأعا منازلها، وأن الاستسام لأمره وقدره هو 
العنوان الذي يعيشه بجوانحه وجوارحه، فإن الله تعالى هو العليم الحكيم في أفعـالـه وأقـواله، 
وفي قضائه وقدره، وفيما يختاره ويريده، وهو الذي أتقن خلـقـه وأحاط علمه بكـل شيء، لا 

إله إلا هو.

فــي  هنــا  أهلــه  مــع  يوســف  الله  نبــي  قصــة  ختــام  فــي  التفســير  أهــل  ويجتهــد 
معرفــة عــدد الســنين التــي غــاب فيهــا عنهــم، فمنهــم مــن يذكــر أنهــا ثمانــون ســنة، 
ومنهــم مــن يجعلهــا أربعيــن، ومــن مــن يــرى غيــر ذلــك، ولا دليــل علــى مــا قالــوه.

ــة، دعــاءً يعيشــه أهــل  ــذه الآي ــي ه ــاركًا ف ــا مب ــه الســام دعــاءً طيبً ــيُّ الله علي ــق نب أطل
ــة. ــم للمعصي ــة واجتنابه ــى الطاع ــم عل ــي إقباله ــه ف ــون ظال ــم، ويتفيئ ــوى بقلوبه التق

ــه ويناجيــه بدعــاء نابــع مــن قلبــه بعــد أن التــمَّ شــمله بالأحبــاب،  يدعــو عليــه الســام ربَّ
ــن الله لــه فــي الأرض، وآتــاه مــن واســع رحمتــه وكرمــه. تْ عينــه برؤيتهــم، وبعــد أن مكَّ وقــرَّ

، فصاحِبُــه بــدأ  وقــد بلــغ هــذا الدعــاء مــع قلــة كلماتــه الحــدَّ الكامــل فــي الحُســن والرقــيِّ
ــم  ــارات التعظي ــق لســانه بعبارتيــن مــن عب ــم أطل ــه، ث باســتحضار نعمتيــن مــن نعــم الله علي
ــر فــؤاده فــي حِلِّــه وترحالــه، وفــي ســجنه  بِّ العظيــم، ثــم دعــا بدعائــه الــذي عمَّ والإجــال للــرَّ

وبائــه، ووقــت نــزول النعــم وحصــول الفــرج.

مَوَٰتِٰ  حَاديِثِۚ فَاطِرَ ٱلسَّ
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
﴿۞ربَِّ قَدۡ ءَاتيَۡتَنىِ مِنَ ٱلمُۡلۡكِ وعََلَّمۡتَنىِ مِن تأَ

لٰحِِينَ  101﴾ لحۡقِۡنىِ بٱِلصَّ
َ
نۡيَا وٱَلۡأٓخِرَةِۖ توََفَّنىِ مُسۡلمِٗا وَأ نتَ وَليِّۦِ فيِ ٱلدُّ

َ
رۡضِ أ

َ
وٱَلأۡ
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 يقــول نبــي الله يوســف عليــه الســام: اللهــم ربنــا وخالقنــا ومالكنــا ومدبــرَ أمرنــا: 
أعطيتنــي الملــك واصطفيتنــي لــه كمــا أعطيتنــي النبــوة واصطفيتنــي لهــا، ثــم أكرمتنــي فــي 

ــي. ــي حيات ــي ف ــا ل ــون مُعينً ــا لتك ــا وتعبيره ــرؤى وفَهْمه ــى تفســير ال ــدرة عل ــا بالق الدني

اللهــم ربنــا خالقنــا ورازقنــا ومــن بيــده حياتنــا ومماتنــا: أنــت من خلــق الســموات والأرض 
مــن العــدم، وأنــت مــن أتــولاه فــي الدنيــا ليحفظنــي وينصرنــي ويصــرف عنــي شــرور الإنــس 
ــة  ــاء الظلم ــرأ أولي ــومَ يتب ــترني، ي ــي ويس ــرة ليرحمن ــي الآخ ــولاه ف ــن أت ــت م ــن، وأن والج

والشــياطين مــن أوليائهــم وتكــون العــداوة بينهــم.

يــا رب: كمــا أنعمــت علــيّ بــكل هــذه النعــم فــي الدنيــا أدعــوك أن تختــم لــي بالصالحــات، 
وأن تثبتنــي علــى دينــي حتــى ألقــاك وأنــت راض عنــي، واجعــل يــا رب خيــر أيامــي آخرهــا، 

وتوفنــي علــى فــراش المــوت علــى لا إلــه إلا الله.

يــا رب: ألحقنــي بالصالحيــن مــن الأنبيــاء والشــهداء والصديقيــن الذيــن جعلــت مراتبهــم 
فــي الفــردوس الأعلــى، واجمعنــي بهــم فــي دار كرامتــك علــى ســرر متقابليــن. 

وأريد منكم أن تعيشوا مع دعائه بأن يتوفـاه الله على الإسـام، فهـذا يعنـي أنه الدـين الـحـق 
الذي لا ينفع غيـره، ويـعـنـي أنه دين الأنبياء والرسل جميعًا، وهو الـديـن القائـم عـلـى الإيمـانِ 
بالله وحده لا شريك له، والإيمانِ بالمائكة جميعًـا، وبالكـتـب السماوية جميعًا، وبالرسل جميعًا، 
لت فيه، ثم الإيمانِ بالقدر خيره وشره.  والإيمانِ باليوم الآخر كما أثْبَتته نصوص الشريعة وفَصَّ

سۡلمُِونَ﴾ نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ  قـال الله تعـالـى: ﴿يَٰٓ

]آل عمران: 102[.

ولقائــل أن يقــول: هــل اشــتاق يوســف عليــه الســام إلــى لقــاء ربــه وإلــى لقــاء إخوانــه 
وأجــداده مــن الأنبيــاء والصالحيــن فتمنــى المــوت هنــا؟ والجــواب أن دعــاءه يحتمــل ذلــك، 

ــام وكفــى. ــه أراد حســن الخت ويحتمــل أن

ومعلــوم لديكــم أن الواحــد منــا لا يجــوز لــه أن يتمنــى المــوت إذا أصابــه البــاء. أخــرج 
يَــنَّ أحََدُكُــمُ  بِــيُّ صلى الله عليه وسلم: » لَا  يَتَمَنَّ ُ عَنْــهُ، قَــالَ النَّ البخــاري ومســلم عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رَضِــيَ اللهَّ
المَــوْتَ مِــنْ ضُــرٍّ أصََابَــهُ، فَــإنِْ كَانَ لَا بُــدَّ فَاعِــاً، فَلْيَقـُـلْ: اللَّهُــمَّ أحَْيِنِــي مَــا كَانَــتِ الحَيَــاةُ خَيْــرًا 

لـِـي، وَتَوَفَّنِــي إذَِا كَانَــتِ الوَفَــاةُ خَيْــرًا لـِـي«.
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وقــد ذكــر أهــل العلــم أن ســبب المنــع مــن تمنــي المــوت هــو أن طــول عمــر الإنســان مــع 
صــاح عملــه عامــة خيــر، فمــن طــال عمــره كثــرت أعمالــه الصالحــة، واســتفاد مــن لــذة 
العبــادة، واســتدرك مــا فــات وكان مــن التوابيــن. أخــرج أحمــد والترمــذي واللفــظ لأحمــد عَــنْ 
حْمَــنِ بْــنِ أبَِــي بَكَــرَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ رضــي الله عنــه، أنََّ رَجُــاً قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله، أيَُّ  عَبْــدِ الرَّ
؟ قَــالَ: »مَــنْ  ــاسِ شَــرٌّ ــاسِ خَيْــرٌ؟ قَــالَ: »مَــنْ طَــالَ عُمُــرُهُ، وَحَسُــنَ عَمَلـُـهُ »، قَــالَ: فَــأيَُّ النَّ النَّ

 طَــالَ  عُمُــرُهُ،  وَسَــاءَ عَمَلـُـهُ«. 

وأخرج أحمد بسند حسن عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَـانَ رَجُـاَنِ مِنْ بَليٍِّ حَيٌّ 
بِيِّ صَلَّى  ( أسَْـلَمَـا مَـعَ النَّ مِنْ قضَُاعَةَ )أي: هذا فخذ من قبيلة قضاعة يسكنون مكانًا اسمه بَليُّ
ـةَ،  رَ  الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اِلله: فَـأرُِيـتُ الْجَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُشْهِدَ أحََدُهُمَا،  وَأخُِّ
بِـيِّ صلى الله عليه وسلم  بْتُ لذَِلكَِ، فَأصَْـبَـحْـتُ، فَذَكَـرْتُ ذَلكَِ للِنَّ هِيدِ، فَتَعَجَّ رَ مِنْهُمَا، أدُْخِلَ قَبْلَ الشَّ فَرَأيَْتُ الْمُؤَخَّ
ـةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أوَْ كَذَا وَكَذَا  ى سِتَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »ألََيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلّـَ

نَةِ؟«. رَكْعَةً صَاَةَ السَّ

ويُســتثنى مــن ذلــك مــا لــو خشــي الفتنــة فــي دينــه والضــال، فيجــوز لــه الدعــاء بالمــوت 
كمــا ثبــت ذلــك عــن عــدد مــن الصحابــة والتابعيــن، وكمــا أشــار الحديــث الــذي أخرجــه أحمــد 
ــنُ آدَمَ:  ــا ابْ ــانِ يَكْرَهُهُمَ ــالَ: »اثْنَتَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيَّ صَلَّ بِ ــدٍ، أنََّ النَّ ــنِ لَبِي ــودِ بْ ــنْ مَحْمُ عَ
الْمَــوْتُ، وَالْمَــوْتُ خَيْــرٌ للِْمُؤْمِــنِ مِــنَ الْفِتْنَــةِ، وَيَكْــرَهُ قِلَّــةَ الْمَــالِ، وَقِلَّــةُ الْمَــالِ أقََــلُّ للِْحِسَــابِ«.

ــا  ــوا معه ــاه، فعيش ــدأت برؤي ــا ب ــام كم ــه الس ــف علي ــاء يوس ــا بدع ــة هن ــت القص انته
ــرة فكنوزهــا لا تنقضــي وَرَبِّــي. ــدوا قراءتهــا مــرة بعــد م واســتمتعوا بجمالهــا، وأعي

ــه محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم ويقــول لــه: إن قصــة أخيــك يوســف عليــه  يخاطــب الله نبيَّ
ــا  ــي لا يعلمه ــب الت ــاء الغي ــن أنب ــا هــي م ــم الســابقة إنم ــن قصــص الأم ــا م الســام وغيره
قومــك الذيــن تعيــش بينهــم، ولــم تكــن تعلمهــا مــن قبــل، ولــم تضبــط تفاصيلهــا علــى النحــو 
ــا  ــا، واجعله ــة منه ــرة والموعظ ــذ العب ــى أخ ــا، فاحــرص عل ــي كام الله هن ــاءك ف ــذي ج ال
أنيســك فــي دعوتــك وصبــرك علــى أذى قومــك ومــن حولــك مــن أعــداء الملــة، واعلــم أن 
تبليغهــا للنــاس هــو المطلــوب الأعظــم فــي حياتــك لتنتفــع البشــرية كلهــا مــن هــذه القصــة، 

ومــن هــذه الدعــوة الربانيــة النقيــة الصافيــة.

مۡرهَُمۡ وهَُمۡ 
َ
جۡمعَُوآْ أ

َ
نبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهِ إلِيَۡكَۖ وَمَا كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ أ

َ
﴿ذَلٰكَِ مِنۡ أ

يَمۡكُرُونَ ١٠٢﴾
ۢ
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ــوة  ــع إخ ــن م ــم تك ــت ل ــرُونَ﴾ أن ــمۡ يَمۡكُ ــمۡ وَهُ مۡرَهُ
َ
ــوٓاْ أ جۡمعَُ

َ
ــمۡ إذِۡ أ ــتَ لدََيهِۡ ــا كُن ﴿وَمَ

، ويــوم أجمعــت النســوة علــى  يوســف لمــا مكــروا بأخيهــم، واتفقــوا علــى إلقائــه فــي الجُــبِّ
ــه الســجن، ولكــن الله تعالــى أطلعــك  المكــر بــه، ويــوم أجمــع رجــالات القصــر علــى إدخال
ــة.  ــي رســالتك العظيم ــا تحتاجــه ف ــي كل م ــك ف ــن يضيع ــة، ول ــب الماضي ــوم الغي ــى عل  عل

﴾ ]يُوسُف: 15 [. ۚ ن يَجۡعَلوُهُ فيِ غَيَبَٰتِ ٱلجۡبُِّ
َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
ا ذَهَبُواْ بهِۦِ وَأ قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّ

يــا أيهــا الصالحــون المصلحــون: وأنتــم كذلــك لــن يضيعكــم ربكــم، ولــن يخذلكــم، وســيفتح 
عليكــم فتوحــات العارفيــن إذا مــا اتقيتمــوه وجعلتــم رضــاه نَصْــب أعينكــم.

يا أيها الكافرون المـشـركـون: أمـا آن لـكـم أن تؤمنوا بهذا النبي الـذي جاءكـم بقصـص 
الأمم مـن قبلكـم، مما لا يعلـمـه أحد، ومما لا يكـون إلا بوحي. قـال الله تعالـى: ﴿وَمَا كُنتَ 
وقال سبحانه:﴿وَمَا كُنتَ بِجَانبِِ  هُـمۡ يكَۡفُـلُ مَرۡيَمَ﴾]آل عمران: 44[، يُّ

َ
قۡلَمَٰهُمۡ أ

َ
لدََيهِۡمۡ إذِۡ يلُۡقُونَ أ

مۡـرَ﴾ ]القصص: 44[، وتأملـوا يرحمكم الله قول سـبحانه وتـعـالــى: 
َ
ٱلغَۡرۡبيِِّ إذِۡ قَضَيۡنَآ إلِيَٰ مُوسَـي ٱلأۡ

نتَ وَلاَ قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هَذَٰاۖ فَٱصۡبرِۡۖ إنَِّ 
َ
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيـهَآ إلِيَۡكَۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أ

َ
﴿تلِۡكَ مِنۡ أ

 ٱلعَۡقِٰبَةَ للِۡمُتَّقيِنَ﴾ ]هود: 49[.

بـدأ التعقـيـب القرآني على قصة يوسف التي وصـفـهـا الـقـرآن الـعـظـيـم بـأنـهـا أحـسـن 
القصص، وبدأت معالم المواعظ والفوائد تظهر بشكل مستقل، وجاءت في الآية هـنـا قـاعـدة 
عظيمة تعيننا في فهم ما يجري حولنا، وتعطـيـنـا مـفـتاح تقيـيـم الأقـوال والأفـعـال، وتـقـول 
لنا: ليست العبرة في معرفة الحق مـن الـبـاطـل بالكـثـرة، ولـكـن العـبـرة بـمـوافـقـة الـشـرع 
واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم، مع الإخاص في الأقوال والأعمـال 
ِۚ﴾  ]الْأنَْعَامِ: 116[. رۡضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّ

َ
كۡثرََ مَن فيِ ٱلأۡ

َ
والأحوال. قال الله تعالى:﴿وَإِن تطُِعۡ أ

أكثــر النــاس تحــب ســماع الحــرام والنظــر إليــه، وتأنــس بمجالســة أصحابــه وتطمئــن إليهــم، 
وتتبــع المــال والقــوة علــى حســاب الحــق الأبْلــج الواضــح البيِّــن، ولذلــك خاطبــت الآيــة نبينــا عليه 
الصــاة والســام لئــا يحــزنَ علــى حال أكثر النــاس من قومه ومــن الأمم، وليَِصْبِــرَ على مرحلته 
الصعبــة التــي يعيشــها فــإن فــرج الله قــادم، وليَِقْصِــدَ الصــراط المســتقيم وإن كان الســالكون فيــه 
قليــاً، وأظــن أن الرســالة وصلــت إليكــم أنتــم أيضًــا أيهــا القابضــون علــى دينهم في زمــن الغربة. 

اسِ وَلوَۡ حَرصَۡتَ بمُِؤۡمِنيِنَ ١٠٣﴾ كۡثرَُ ٱلنَّ
َ
﴿وَمَآ أ
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جــاءت هــذه الآيــة فــي هــذا الســياق لتربــط علــى قلــب نبينــا صلــى الله عليــه وســلم وتُســلِّيَه 
بســبب إصــرار أهــل مكــة علــى معاداتــه والتكذيب بما جاء به، مع شــدة حرصه علــى إيمانهم، 
وذلــك بعــد هــذه القصــة التــي لا يســعهم أمامهــا إلا الدخول في ديــن الله، ولكنهــم يجحدون وفي 
تنا. ضالاتهــم يســيرون، وهــذا غالــب حــال الأمــم والنــاس جميعًــا، والحمــد لله الــذي هدانــا وثبَّ

ــا  ــا، ويعطين ــه الصــاة والســام، وهــو خطــاب يلخــص دعوتن ــا علي ــا لنبين الخطــاب هن
غايــة مــن غاياتهــا، وهــي الســعيُ فــي هدايــةِ النــاس وإخراجِهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، 

ــوه، وبمــا يضرهــم ليتركــوه. وتذكيرِهــم بمــا ينفعهــم ليفعل

يــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم: أنــت فــي تبليغــك الوحــي لقومــك، وفــي دعوتــك لأهــل 
ــقَ،  ــد أن تنصــحَ الخل ــا تري ــة، وإنم ــا الفاني ــاع الدني ــن مت ــا م ــرةً ومتاعً ــألهم أجُْ ــر لا تس الكف

رَهــم بمســتقبلهم الحقيقــيِّ الــذي يبــدأ بعــد المــوت. وتدُلَّهــم علــى طريــق الهدايــة، وتُذَكِّ

وأنتــم أيهــا الدعــاة: امضــوا فــي دعوتكــم واجعلوهــا خالصــة لله، وإن أدارت الدنيــا 
ــذل النصــح  ــا عــن المنكــر، وب ــا بالمعــروف ونهين ــا مــن أمرن ظهرهــا لكــم، فــوالله مــا أردن
والإرشــاد، والخــروج بمشــاريع دعويــةٍ هادفــة إلا أن يرضــى الله عنــا ويتقبــلَ منــا، ويكتبنــا 

ــن. ــوان المقبولي ــي دي ف

واعلمــوا أن عامــة إخاصكــم وســيركم علــى طريــق محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي 
هــم لكــم، ثُــمَّ ثباتُكُــم  دعوتــه، هــي اســتواءُ ظواهركــم وبواطنكــم، واســتواءُ مــدحِ النــاس أو ذَمِّ

علــى الطريــق وإن كَثُــر الســاقطون الهالكــون. 

َّا ذكِۡرٞ للِّۡعَلَٰمِينَ ١٠٤﴾ جۡرٍۚ إنِۡ هُوَ إلِ
َ
﴿ وَمَا تسَۡ ـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

ونَ عَلَيۡهَا وهَُمۡ عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ ١٠٥﴾ رۡضِ يَمُرُّ
َ
مَوَٰتِٰ وٱَلأۡ ينِّ مِّنۡ ءَايةَٖ فيِ ٱلسَّ

َ
﴿وَكَأ

ــده  ــل توحي ــات الله ودلائ ــا، فآي ــب وصفه ــة يصع ــي غفل ــرك ف ــر والش ــل الكف ــش أه يعي
ــى،  ــا لا يخف ــي مم ــل، وه ــب وعق ــكل ذي قل ــرة ل ــماوات والأرض ظاه ــي الس ــه ف وعظمت
ولكنهــم يرونهــا ويمــرون بهــا ولا يعتبــرون ولا ينتفعــون، كمــا لــم ينتفعــوا بالقــرآن العظيــم 

ــه. ــون صِدْق ــذي يعلم ال
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شۡرِكُونَ  ١٠٦﴾ َّا وهَُم مُّ ِ إلِ كۡثرَهُُم بٱِللَّ
َ
﴿ وَمَا يؤُۡمِنُ أ

انظــروا إلــى الكواكــب والنجــوم وقيــام الســماء بــا عمــد، وانظــروا إلــى خيــرات الأرض 
ــم،  ــى أنفســكم وخَلْقك ــا، وانظــروا إل ــار فيه ــل والنه ــب اللي ــا وتقل ــا ودوابه ــا وبحاره وجباله
فالعظمــة فيهــا تمــأ الآفــاق جملــة وتفصيــاً لــو كانــوا يعقلــون، وهــي شــاهدة علــى وحدانيــة 

الله ســبحانه وتعالــى. 

صحيــح أن الآيــة جــاءت فــي معــرض الحديــث عــن أهــل الكفــر، ولكــن الوصــف الــذي 
ــذي  ــاء المســلمين، ال ــن أبن ــة م ــوب الغافل ــك لأصحــاب القل ــح موعظــة كذل ــه يصل جــاءت ب

تركــوا كثيــرًا مــن الفرائــض، وانغمســوا فــي الحــرام، وابتعــدوا كثيــرًا.

يزعــم كثيــر مــن النــاس أنهــم مؤمنــون، وأنهــم أصحــاب الحــق الــذي ينجــو صاحبــه مــن 
ســخط الله وعقابه، ولكن الآية هنا تبين أن ثمة أصنافًا ضلَّت الطريق وأخطأت الصواب وإن 
زعمــت مــا زعمــت، فهــذه طوائــف أدخلــت الشــرك فــي إيمانهــا، وابتدعت في دين الله بحســب 
أهوائهــا، فكانــت مــن الخاســرين الذيــن لــم ينفعهــم إيمانهــم، ولــم يدخلــوا فــي دائــرة الإســام 
الحــق الــذي ارتضــاه ربنــا للنــاس دينًــا، والــذي يكــرم صاحبــه بالفــوز بالجنــات والخلــود فيها. 

واختاط الإيمان بالشرك له صور قد حصلت عنـد أصنـاف مـن العالميـن، هي 
حصيـلـة كام أهل العلم والتفسير في هذه الآية:

ــدون  ــوا يعب ــن كان ــا هــم المشــركون الذي ــي هن ــذي أراده الســياق القرآن 1- الصنــف الأول ال
ــرازق والمعطــي  ــه ال ــون أن ــق، ويؤمن ــه خال ــأن هــذا الكــون ل ــون ب ــام، فهــؤلاء يومن الأصن
والمانــع، ولكنهــم يعتقــدون مــع ذلــك أن الأصنــام تنفــع وتضــر، وأنهــا واســطة بينهــم وبيــن الله 
الــذي فــي الســماء، وأن الأصنــام التــي صنعوهــا إنمــا هــي بنــات الله علــى هيئــة المائكــة، 
ا عظيمًــا، فــكان إيمانهــم إيمانًــا مزعومًــا ومــردودًا عليهــم، وهــو  تعالــى الله عمــا يقولــون علــوًّ

إيمــان حــوى شــركًا ولــم يكــن خالصًــا لله وحــده. 

جــاءت الآيــة هنــا لإبطــال لمــا يزعمونــه مــن الإيمــان، فــإن توحيــد الله إنمــا يكــون كمــا أراد 
وأمــر، وليــس كمــا أرادت أهواؤهــم ورغباتهــم.
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المشركون لو سألتهم: من خلق السماوات والأرض؟ ومـن سخر الشمس والقمر؟ ومن بيده 
النفـع والضـر؟ ليقولـن الله الـذي فـي السمـاء، كما دل علـى ذلك قـولُ الله تعالى: ﴿قلُ لمَِّنِ 
بۡعِ  مَوَٰتِٰ ٱلسَّ رُونَ 85 قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ فَلاَ تذََكَّ

َ
ِۚ قُلۡ أ رۡضُ وَمَن فيِهآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ 84 سَيَقُولوُنَ لِلَّ

َ
ٱلأۡ

فَلاَ تَتَّقُونَ 87 قُلۡ مَنۢ بيَِدِهۦِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شَـيۡءٖ وهَُوَ يُجِيرُ 
َ
ِۚ قُلۡ أ وَربَُّ ٱلعَۡرشِۡ ٱلعَۡظِيمِ 86 سَيَقُولوُنَ لِلَّ

َّيٰ تسُۡحَرُونَ 89﴾ ]المؤمنون: 84 - 88[.  ن
َ
ِۚ قُلۡ فَأ  وَلاَيُجَارُ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ 88 سَيَقُولوُنَ لِلَّ

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ  ـرَ ٱلشَّ رۡضَ وسََـخَّ
َ
مَـٰوَتِٰ وَٱلأۡ نۡ خَلَـقَ ٱلسَّ لتَۡهُـم مَّ

َ
وقـولُ الله تـعـالـى: ﴿وَلئَنِ سَأ

نۡ خَلَقَهُمۡ  لتَۡهُم مَّ
َ
َّيٰ يؤُۡفَكُونَ﴾ ]العنكبوت: 61[،  وقولُ الله تعالى:  ﴿وَلئَـِن سَأ ن

َ
ۖ فَـأ ُ ليََقُولنَُّ ٱللَّ

يٰ يؤُۡفَكُونَ﴾ ]الزخرف: 87[، ولكنهم ظلمـوا أنـفـسـهـم بإشراكهم مع الله غيره،  نّـَ
َ
ۖ فَأ ُ ليََقُولنَُّ ٱللَّ

واتخاذِهم الأنداد والنظراء، حـتـى إنهم من شدة تعظيمهم لأصـنامهـم كانـوا يعدونها شريـكًـا 
لله في تلبيتهـم وهو يطوفون حول الكعبة، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ 
يْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَـالَ: فَيـقَـُولُ رَسُـولُ اِلله  رَضِيَ اللهُ عَنْهـمَُا، قَالَ: كَانَ  الْمُشْرِكُونَ يَقوُلوُنَ:  لَبَّ
صلى الله عليه وسلم: »وَيْلَكُـمْ، قَـدْ قَـدْ« )يعني: لا تزيدوا على ذلك( فَيَقوُلـُونَ: إلِاَّ شَرِيكًـا هُوَ لَكَ، تَمْلكُِـهُ وَمَا 

مَلَكَ، يَقوُلوُنَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفوُنَ بِالْبَيْتِ«.

ليس سهاً أن يعيش العبد في الدنيا وقد اتخذ طرائق أهل الـشرك سبياً، فهذا هو الخسران 
رۡكَ لظَُلۡمٌ  المبين الذي ليس بعده خسران، وهو أعظمُ الظلم وأفْـحَشُه. قـال الله تعالى:﴿إنَِّ ٱلشِّ
عَظِيمٞ﴾ ]لقُْمَانَ: 13[، وأخرج البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أنه سأل النبي 

ا وَهُوَ خَلَقَك«. ِ نِدًّ نْبِ أعَْظَمُ؟ قَالَ: »أنَْ تَجْعَـلَ لِلهَّ ِ، أيَُّ الذَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رَسُولَ اللهَّ

2- أشــرك اليهــود والنصــارى بــالله مــع أنهــم يؤمنــون بــه، وهــذا هــو الصنــف الثانــي الــذي 
اختلــط إيمانــه بالشــرك فلــم ينفعــه، فالنصــارى تعــددت الآلهــة عندهــم، وزعمــوا أنــه لله ابنًــا 
هــو عيســى وهــو كذلــك إلــه، وأنــه خلــق بالكلمــة التــي هــي روح القــدس وهــي كذلــك إلــه، 
ثــم كان اللهُ والــروحُ القــدس وعيســى إلهًــا واحــدًا، وهــذه فلســفة غريبــة تعجــز العقــول عــن 

أن تفهمهــا فضــاً عــن أن تؤمــن بهــا.

واليهــود زعمــت بعــض طوائفهــم أن لله ابنًــا اســمه عزيــر، ولــم يؤمنــوا بعيســى ولا بمحمــد 
عليهمــا الصــاة والســام، بــل قتلــوا أنبيــاء وكفــروا بآخريــن.
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 3- الرياء من صور الإشراك بالله، وهو شعار لأهل النفاق، كما قال الله تعالى:
اسَ  لَوٰةِ قَامُواْ كُسَاليَٰ يرَُاءُٓونَ ٱلنَّ َ وَهُوَ خَدِٰعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إلِيَ ٱلصَّ ﴿إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقيِنَ يخَُدِٰعُـونَ ٱللَّ

سَاءِ: 142[، فالمنافق يُظْهـر الصاة، ولكـنه لا يفعـلها مــن  َّا قَليِلاٗ 142﴾ ]النِّ َ إلِ وَلاَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّ
أجل الله، بل من أجل الناس لنيل مدحهم، ومشاركـة المسلميـن في الغنائـم والأمـوال، وحفـظ 

نفسه من القتل إذا انتصر أهل الإسام. 

ــام  ــار الإس ــى إظه ــوم عل ــو يق ــاد، وه ــاق الاعتق ــم: نف ــل العل ــد أه ــمى عن ــاق يُس ــذا النف ه
والإيمــان وإبطــان الكفــر والحقــد علــى الديــن وأهلــه. أخــرج مســلم عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رضــي 
ــنِ  ــرَكَاءِ عَ ــى الشُّ ــا أغَْنَ ــى: أنََ ــارَكَ وَتَعَالَ ــالَ اللهُ تَبَ ــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »قَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه، قَ الله عن

ــرْكَهُ«. ــهُ وَشِ ــرِي، تَرَكْتُ ــي غَيْ ــهِ مَعِ ــرَكَ  فِي ــاً  أشَْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ ــرْكِ، مَ الشِّ

ولذلــك كان مــن عامــات أهــل الإيمــان الصــادق أنهــم يراقبــون أنفســهم ويحاســبونها 
ويخالفونهــا، ويقبلــون علــى طاعــة الــرب فــي الســر كمــا يقبلــون عليهــا فــي العانيــة، ويقبلون 
ــا مــن حظــوظ الدنيــا  علــى الدعــوة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ســواء نالــوا حظًّ
ــى مــولاه ودعــاه بلســان  ــزع إل ــه ف ــي نيت ــا ف ــوا، وإذا وجــد الواحــد منهــم اختاطً ــم ينال أم ل
ــه  ــل للتوجي ــة، ويمتث ــول والعمــل والني ــي الق ــى نفســه، وأن يســدده ف ــه عل ــأن يعين صــادق ب
النبــوي الــذي أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد، عــن معقــل بــن يســار رضــي الله عنــه، 
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَلَيْ ــيِّ صَلَّ بِ ــى النَّ ــهُ إلَِ ُ عَنْ ــقِ رَضِــيَ اللهَّ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بَكْ ــعَ أبَِ ــتُ مَ ــال: انْطَلَقْ ق
ــرْكُ إلِاَّ  مْــلِ« فَقَــالَ أبَُــو بَكْــرٍ: وَهَــلِ الشِّ ــرْكُ فِيكُــمْ أخَْفَــى مِــنْ دَبِيــبِ النَّ فَقَــالَ: »يَــا أبََــا بَكْــرٍ لَلشِّ
ــرْكُ  بِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ لَلشِّ ِ إلَِهًــا آخــر؟ قــال النَّ مَــنْ جَعَــلَ مَــعَ اللهَّ
مْــلِ، ألََا أدَُلُّــكَ عَلَــى شَــيْءٍ إذَِا قلُْتَــهُ ذَهَــبَ عَنْــكَ قَليِلـُـهُ وَكَثِيــرُه؟ُ قَــالَ: قـُـلِ  أخَْفَــى مِــنْ دَبِيــبِ النَّ

ــي أعَُــوذُ بِــكَ أنَْ أشُْــرِكَ بِــكَ وَأنََــا أعَْلَــمُ  وَأسَْــتَغْفِرُكَ  لمــا  لا أعلــم«. اللَّهُــمَّ إنِِّ

4- ومــن الأصنــاف التــي يدخــل الشــرك إليهــا مــع أن ظاهــر حــال أهلهــا الإيمــان، صنــف من 
ره مــن ســلوك طريــق الشــرك بــالله، وهــو  أبنــاء هــذه الأمــة جــاءت نصــوص الشــريعة لتُحَــذِّ
طريــق يقــوم علــى اعتقــاد أن النفــع والضــر من عند غير الله، وأن له أســبابًا لم يجعلها الشــرع 
قْيــة  معتبــرة فــي جلــب منفعــة او دفــع مضــرَة، وذلــك كالتطيــر، وكالتعامــل بالســحر، وكالرُّ
 التــي لا تتوافــر فيــه الشــروط الشــرعية، وأكتفــي ببيــان مــا ذكــرت وقيســوا عليهــا غيرهــا.
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أمــا التطيــر فهــو التشــاؤم بمســموع كصــوت الغــراب، أو بمعلــوم كشــهر مخصــوص أو يــوم 
مخصــوص، أو التشــاؤم بمرئــي كأن يــرى شــخصًا فيتشــاءم، أي: يظــن أن صــوت الغــراب 
أو رؤيــة فــان ســبب مــن أســباب الضــر وقلــة الــرزق وغيــر ذلــك. أخــرج أحمــد وابــن ماجــه 
وغيرهمــا عَــنْ عَبْــدِ اِلله بــن مســعود رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ 
لِ«. ــوَكُّ ــا إلِاَّ وبــه، وَلَكِــنَّ اَلله يُذْهِبُــهُ بِالتَّ يَــرَةُ  شِــرْكٌ«، قــال ابــن مســعود: »وَمَــا مِنَّ  وَسَــلَّمَ: » الطِّ
وأمــا التعامــل بالســحر فأكثــره يكــون فيــه اســتعانة بالجــن بطرائــق تقــوم علــى الشــرك بــالله 
ِ بــن  العظيــم، وفيــه جــاء الحديــث الــذي أخرجــه أحمــد وابــن ماجــه وأبــو داود عَــنْ عَبْــدِ اللهَّ
قَــى،  ِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقـُـولُ: » إنَِّ  الرُّ مســعود رضــي الله عنــه، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ
ــةَ شِــرْكٌ«. والتولــة نــوع مــن الســحر يجلــب المــرأة إلــى زوجهــا ويحببهــا  وَلَ ــمَ، وَالتِّ مَائِ وَالتَّ

إلــى قلبــه بزعمهــم.

وأمــا الرقــى فالمقصــود بهــا الرقيــة التــي لا تكــون شــرعية بــأن تكــون بــكام غيــر مفهــوم 
فيــه اســتعانة بالشــياطين والأصنــام، وتقــوم علــى طرائــق غريبــة، بخــاف الرقيــة الشــرعية 
الصحيحــة التــي تتوافــر فيهــا ثاثــة شــروط هــي: أن يعتقــد الراقــي والمرقــي أن الشــفاء بيــد 

الله، وأن تكــون بالقــرآن وبــالأذكار، وأن تكــون بــكام مفهــوم.

ــي  ــاء الت ــرزة الزرق ــي الخ ــة، وه ــع تميم ــي جم ــم، وه ــة التمائ ــه لفظ ــاءت في ــث ج والحدي
توضــع علــى الصــدر لدفــع الحســد بزعمهــم، فهــذه الخــرزة لــم يجعلهــا الشــرع ســببًا لدفــع 

ــك. ــدم ونحــو ذل ــخ بال ــا التلطي الضــر، ومثله

ــى  ِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إذَِا أتََ ــولَ اللهَّ ــا: أنََّ رَسُ ُ عَنْهَ ــيَ اللهَّ ــةَ رَضِ ــنْ عَائِشَ ــلم عَ ــاري ومس ــرج البخ أخ
ــافِي، لَا شِــفَاءَ إلِاَّ  ــتَ الشَّ ــاسِ، اشْــفِ وَأنَْ ــاسَ رَبَّ النَّ ــالَ: » أذَْهِــبِ  البَ ــهِ، قَ ــيَ بِ مَرِيضًــا أوَْ أتُِ

ــقَمًا«. ــادِرُ سَ ــفَاءً لَا يُغَ ــفَاؤُكَ، شِ شِ

رت منهــا الشــريعة كذلــك أن يحلــف المــرء بغيــر الله، فقــد أخــرج  ومــن المظاهــر التــي حــذَّ
غيــر واحــد مــن أصحــاب الســنن، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، قَــالَ: سَــمِعَ ابْــنُ عُمَــرَ رضــي الله 
ــولُ:  ِ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ ــنُ عُمَــرَ: إنِِّ ــهُ ابْ ــالَ لَ ــةِ، فَقَ ــفُ: لَا وَالْكَعْبَ عنهمــا رَجُــاً يَحْلِ

ِ فَقَــدْ أشَْــرَكَ«. » مَــنْ  حَلَــفَ  بِغَيْــرِ  اللهَّ
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يظــن أهــل الشــرك أن الله تعالــى راضٍ عنهــم لأنــه يرزقهــم، ويمدهــم بالنعيــم، ويطيــل 
ــة  فــي أعمارهــم مــع أنهــم مقيمــون علــى الكفــر بــه، ولكــن هــذا الظــن مــردود عليهــم جمل
وتفصيــاً، فإنعــام الله علــى العبــد الكافــر قــد يكــون اســتدراجًا لــه، حتــى إذا اطمــأن واســتمر 
فــي شــركه وكفــره جــاءه عــذاب الله أو جــاءه يــوم القيامــة بغتــة قبــل أن يتــوب ويؤمــن، فــكان 

مــن أهــل النــار الخالديــن فيهــا.

بتــم برســالة محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن أهــل مكــة ومــا حولهــا: احــذروا  يــا مــن كذَّ
مــن دوام إقامتكــم علــى الشــرك وعبــادة الأصنــام، واعلمــوا أن إيمانكــم مــردود عليكــم ولا 
يقبــل الله معــه شــيئًا، فآمنــوا بــالله حقًّــا، وأخَْلصــوا لله فــي توحيدكــم وعبوديتكــم، واحــذروا أن 
تأتيكــم غاشــية مــن العــذاب، وهــي العقوبــة التــي تغشــاكم مــن كل مــكان وتحيــط بكــم وتقضــي 
عليكــم، واحــذروا قيــام الســاعة فإنهــا تأتــي بغتــة، أي: فجــأة لا تــدرون أنهــا قادمة فتســتعدون.

هۡلُ 
َ
مِنَ أ

َ
وَ أ

َ
سُــنَا بيََتٰٗا وَهُــمۡ ناَئٓمُِــونَ 97 أ

ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
هۡــلُ ٱلقُۡــرَىٰٓ أ

َ
مِــنَ أ

َ
فَأ

َ
قــال الله تعالــى:  ﴿أ

 ِ مَــنُ مَكۡرَ ٱللَّ
ۡ
ِۚ فَلاَ يأَ مِنُــواْ مَكۡرَ ٱللَّ

َ
فَأ

َ
سُــنَـــا ضُحٗـــي وَهُــمۡ يلَۡعَبُونَ ٩٨ أ

ۡ
تيَِـهُــــم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٱلقُۡرَىٰٓ أ

 ـَٔـــاتِ  ِ يّ َّذِينَ مَـكَـــرُواْ ٱلسَّ مِنَ ٱل
َ
فَأ

َ
َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلخَۡسِٰــرُونَ﴾ ]الْأعَْرَافِ: 97 -99[، وقال ســبحانه: ﴿أ إلِ

خُذَهُمۡ فيِ 
ۡ
وۡ يـَأ

َ
تيَِهُـمُ ٱلعَۡـذَابُ مِـنۡ حَيۡـثُ لاَ يشَۡـعُـرُونَ  45 أ

ۡ
وۡ يأَ

َ
رۡضَ أ

َ
ُ بهِِـــمُ ٱلأۡ ن يَخۡسِـــفَ ٱللَّ

َ
أ

خُذَهُــمۡ علَـَـىٰ تَخَــوُّفٖ فَــإنَِّ رَبَّكُــمۡ لـَـرَءُوفٞ رَّحِيــمٌ 47﴾
ۡ
وۡ يأَ

َ
 تَقَلُّبهِِــمۡ فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزيِــنَ 46 أ

حْلِ: 45 -47[. ]النَّ

ــر  ــلت إليهــم مــن الإنــس والجــن، وأخب ــه وســلم لمــن أرُْسِ ــى الله علي ــا محمــد صل ــل ي ق
النــاس جميعًــا أن الدعــوة إلــى التوحيــد وإلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، هــي الطريــق الــذي 

ــد.   ــه أو أحَِي ــن أتخلــى عن ــم صدقــه، ول ــه، وأعل أثــق ب

 ِ بَعَنىِۖ وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّ ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ
َ
ِۚ علَىَٰ بصَِيرَةٍ أ دۡعُوآْ إلِيَ ٱللَّ

َ
 ﴿قُلۡ هَذِٰهۦِ سَبيِلىِٓ أ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  ١٠٨﴾ 
َ
 وَمَآ أ

اعَةُ بَغۡتَةٗ  تيَِهُمُ ٱلسَّ
ۡ
وۡ تأَ

َ
ِ أ تيَِهُمۡ غَشِٰيَةٞ مِّنۡ عَذَابِ ٱللَّ

ۡ
ن تأَ

َ
مِنُوآْ أ

َ
فَأ

َ
 ﴿أ

 وهَُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ ١٠٧﴾
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أخْبِرْهــم أنــك تدعــو إلــى الله تعالــى علــى بصيــرة، أي: علــى علــم وحجــة واضحــة، وعلى 
هدايــة ونــور مــن الله، وتدعــو علــى يقيــن وبرهــان بــأن دعــوة الإســام هــي الدعــوة التــي 
ــاد  اصطفــى لأجلهــا جميــع الأنبيــاء والرســل، وهــي التــي قــام بقائمتهــا العلمــاء والدعــاة والعُبَّ
م المخلصــون مــن أجلهــا الأنفــس والأمــوال والأولاد والأوقــات.  عبــر التاريــخ، وهــي التــي قــدَّ

وقولـوا أنتـم يا مفاتيـح الخير في الأرض: شريعـتـنـا سبيلنا إلى عمارة أرضنـا، وسنبـذل 
من أجلها الليالي والأيام في طلب العلم وتحصيلـه والتسلـح بـه، وسـنـبـذل الـغـالـي والنفيـس 
لتصل هذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، وسنـمــتـثل لأمر الله تـعـالـى لـمـا نـادانـا: 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَـرِۚ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
 ﴿وَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

 ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤﴾ ]آل عمران: 104[.

ولـقد جـاء في فضل العلـم الـذي يكـون تحصيـل البصيـرة بـه، آيـاتٌ وأحـاديـثُ وأقــوالٌ يصـعـب 
حصرها، أختار منها ما أخرجه مسلم عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رضـي الله عـنـه، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
ـرَ  نْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِـنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَـنْ يَسَّ »مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْيَـا وَالْآخِـرَةِ،  نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَـنْ سَتَـرَ مُسْلمًِـا، سَـتَـرَهُ اللهُ فِـي الدُّ رَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ
وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَـوْنِ أخَِـيـهِ، وَمَـنْ سَـلَـكَ طَرِيقًـا  يَلْتَـمِـسُ  فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ 
ةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلوُنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،  لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّ
أَ بِهِ  حْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّ كِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

عَمَلهُُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ«.

ويســتدل عــدد مــن العلمــاء بهــذه الآيــة علــى خطــورة أن يدعــو الإنســان إلــى الله تعالــى 
علــى جهــل، فيقــفَ أمــام النــاس ويعلمَهــم أمــور دينهــم قبــل أن يضبطهــا، أو يســتعجلَ فــي 
ر لمجالــس العلــم والوعــظ والفتــوى وتفســير القــرآن والســنة قبــل أن يمتــأ، أو يخوض  التَّصَــدُّ
فــي المســائل الكبــرى فــي الشــريعة كعــدد مــن مســائل الاعتقــاد والــردِّ علــى الملحديــن وأحكام 

الجهــاد، وغيــر ذلــك قبــل أن يكــون أهــاً لذلــك. 

ِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ رضــي الله عنهمــا، قَــالَ: سَــمِعْتُ  أخــرج البخــاري عَــنْ عَبْــدِ اللهَّ
َ لَا يَقْبِــضُ العِلْــمَ انْتِزَاعًــا يَنْتَزِعُــهُ مِــنَ العِبَــادِ،  ِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقـُـولُ: »إنَِّ اللهَّ رَسُــولَ اللهَّ
ــالًا،  ــاسُ رُؤوسًــا جُهَّ خَــذَ النَّ ــا اتَّ ــمْ يُبْــقِ عَالمًِ ــى إذَِا لَ ــمَ بِقَبْــضِ العُلَمَــاءِ، حَتَّ وَلَكِــنْ يَقْبِــضُ العِلْ

فَسُــئِلوُا فَأفَْتَــوْا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ،  فَضَلُّــوا  وَأضََلُّــوا«.



177

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ قل لهم: إن دعوتي تقوم علـى تعظيم الله وإفـراده 
َ
ِ وَمَآ أ ﴿وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّ

بـالألوهية، وتقوم عـلـى تنزيهه عن الولد والصاحبة والشريك والنقائص وجـمـيـع ما لا يليق 
بجاله وعظمته ووحــدانـيـتــه، ولـسـت مـن الـذيـن يشركون معـه غـيـره، بل أعبده سبحانه 

مخلصًا له الدين.

ولا يفوتني قـبـل إنهـاء تفسيـر الآية الوعظي أن أشير إلى حال قوم من الناس، تربَّى في 
بيئة الدين والإيـمـان، ثم خالط أهل الكفر لما احتاجهم في علم أو عـمـل، ثـم اسـتـطـاعـوا أن 
يدخلوا الشك إلى قلبه، ويصرفوه عن أصول دينه وفروعه لـيـعـيـش بعد ذلك مرحلة الحَيْرة 
والضياع، ويغرقَ في بحر الشهوات والشبهات، ومثل هذا الـصـنـف من الناس يجعلنا ندرك 
ضرورة التسلح بالعلم، والثقة بالطريق، والثبات على العقيدة والمبادئ، والسـعـي فـي التأثير 

في الغير عن بصيرة قبل أن يُشغلوه بباطلهم، نسأل الله السامة والعافية.

يخبــر الله تعالــى عــن رســله الذيــن أرســلهم إلــى العالميــن قبــل محمــد صلى الله عليه وسلم، وقــد كانــوا جميـعًـــا 
مــن الرجــال الذيــن يعرفهــم أقوامهــم، وممــن نشــؤوا بينهــم ويعرفون ســيرتهم وخصالهــم، وقد 
أوحــى الله تعالــى إليهــم عــن طريــق جبريــل بالرســالة أو بالنبــوة، فلمــاذا يكفــر بــك قومــك يــا 
محمــد صلى الله عليه وسلم وقــد حصــل معهــم مثلمــا حصــل مــع الأقــوام الســابقة التــي يعرفونهــا تمــام المعرفة.

أرســل الله رسـاً إلــى أقوامهــم مــن جنس البشــر، ولم يكونوا من المائكــة أو مـن الـجـن، 
فـهـذه الرسل تـأكـل وتـشـرب وتـنـام، وتمرض وتغضب وتضـحـك، ويـجـري عـلـيـهـا جميـع ما 
كُلوُنَ 

ۡ
هُمۡ ليََأ َّآ إنَِّ رۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِـنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ إلِ

َ
يـــجــري مـع الـبـشـر، كـما قــال ربـنــا: ﴿وَمَآ أ

]الْفرُْقَانِ: 20[، وقـد جــاؤوا بالمـعـجزات الـباهـرات من عـند  سۡوَاقِۗ ﴾
َ
عَامَ وَيَمۡشُونَ فـِي ٱلأۡ ٱلطَّ

رب الأرض والسمــاوات ليهتديَ أقـوامـهـم، فـكـان إرسـالهــم سـنـة إلهية قـديـمة مـنـذ نـزل 
آدم على هــذه الأرض، ولــقــد كان كـفـار مـكــة وغـيـرُهم يؤمنون بأنبياء جاؤوا من قـبـل، 
وكانـوا يتحدثـون بقصصهـم ويــرون آثــار أقوامهم، فلماذا أنكروا نبوة محمـد صلى الله عليه وسلم على وجه 
َّآ  ن يؤُۡمِنُوٓاْ إذِۡ جَاءَٓهُمُ ٱلهُۡدَىٰٓ إلِ

َ
اسَ أ الخصوص، وكانوا كما وصـفهـم الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّ

ُ بشََرٗا رَّسُولاٗ﴾ ]الإسراء: 94[، فـمـالـهـؤلاء الـقـوم لا يـكادون يـفـقهون حديثًا. بَعَثَ ٱللَّ
َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
أ

فَلَمۡ يسَِيرُواْ فيِ 
َ
ۗ أ هۡلِ ٱلقُۡرَىٰٓ

َ
َّا رجَِالاٗ نُّوحِيٓ إلِيَۡهِم مِّنۡ أ رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلِ

َ
﴿وَمَآ أ

 ْۚ قَوۡا َّذِينَ ٱتَّ َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۗ وَلدََارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ للِّ رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱل
َ
ٱلأۡ

فَلاَ تَعۡقِلوُنَ  109﴾
َ
أ
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وقــد اســتدل كثيــر مــن أهــل العلــم بهــذه الآيــة علــى أن جميــع الرســل كانــوا مــن الرجــال، 
ــه ليــس بيــن  ــى أن ــك إل ــم كذل ــى قومهــا، وذهــب جمهــور أهــل العل ــم يرســل الله امــرأة إل ول
ــتهار  ــالة تقتضــي الاش ــروا أن الرس ــك، وذك ــي ذل ــة ف ــوا الحكم ــد تلمس ــرأةٌ، وق ــاء ام الأنبي
بالدعــوة، ومقابلــة النــاس فــي الســر والعلــن، والتنقــل فــي فجــاج الأرض، ومواجهــة المكذبيــن 
ومخاصمتهــم، وإعــداد الجيــوش وقيادتهــا، وهــذا ممــا لا يناســب إلا الرجــال، وذكــروا كذلــك 

حكمًــا وفوائــد أخــرى تــدرس فــي مظانهــا.

ولكـــن هـــذا لا يـعـنـــي أن الله تعالــى لــم يصطــفِ نســاء ويرســل إلـيـهـــن مائـكـــة، ولا 
ــتعملهن  ــال، واس ــن الرج ــرًا م ــه كثي ــرم ب ــم يك ــا ل ــي بم ــن رب ــاء أكرمه ــن النس ــددًا م ــي أن ع يعن
فــي ذكرهــن وبأسمـائـهـــن. بــل وأنــزل ســورًا  يـنـاسبـــهن،  بــمــــا  فــي طاعتــه ودعـوتــــه 

 قال الله تـعـالى فـي بــيان خـطـاب المائكة لأمنا مريم عليها السام التي نزلـت سـورة كـامـلة 
رَكِ وَٱصۡطَفَىكِٰ علَىَٰ نـِسَـاءِٓ ٱلعَۡلَٰمِينَ  َ ٱصۡطَفَىكِٰ وَطَهَّ بـاسمها:﴿وَإِذۡ قَالتَِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ يَمَٰرۡيَمُ إنَِّ ٱللَّ
كٰعِِينَ ٤٣﴾]آلِ عِمْرَانَ:42-43[، وجـاء ذكرها  ٤٢ يَمَٰـرۡيَـمُ ٱقۡنُتـِي لرَِبّـِكِ وَٱسۡجُـدِي وَٱرۡكَعِى مَعَ ٱلرَّ
ا ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ  كـذلك بـأجـمـل الأوصـاف فـي قـول الله تـعـالـى عـن مريـم عليهـا السـام:﴿مَّ
فـي  عَامَۗ ﴾]الْمَائِدَةِ: 75[، وجـاء كُلاَنِ ٱلطَّ

ۡ
يقَةۖٞ كَاناَ يأَ هُۥ صِدِّ مُّ

ُ
َّا رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ وَأ إلِ

رۡنَهَٰا بإِسِۡحَقَٰ وَمِن وَرَاءِٓ  تهُُۥ قَائٓمَِةٞ فَضَحِـكَـتۡ فَبشََّ
َ
ة عليها السام: ﴿وَٱمۡرَأ نا سـارَّ بشرى المائكة لأمِّ

رۡضِعِيهِۖ﴾ 
َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوسَـيٰٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٰٓ أ

َ
إسِۡحَقَٰ يَعۡقُوبَ﴾ ]هود: 71[، وانظروا في قول الله تـعالى:﴿وَأ

]الْقَصَصِ: 7[، وغير ذلك.

ــا، فقــد خاطبــت المائكــة غيــر  ومعلــوم لديكــم أنــه ليــس كل مــن كلَّمتــه المائكــة يكــون نبيًّ
ــل رجــاً وخاطــب النبــي صلــى الله عليــه  النبييــن كمــا فــي قصــة جبريــل عليــه الســام لمــا تمثَّ
ــك  ــي قصــة الملَ ــا ف ــان والإحســان، وكم ــة وســأله عــن الإســام والإيم ــام الصحاب وســلم أم
الــذي جعلــه الله تعالــى علــى طريــق مــن زار أخًــا لــه فــي الله، وأخْبَــره أن الله يحبــه، وكمــا 
ــة بشــر. ــى هيئ ــة عل ــه مائك ــن أرســل الله إلي ــرص الذي ــرع والأعمــى والأب ــي قصــة الأق  ف

ۗ﴾ المقصــود أن رســل الله جميعًــا كانــوا مــن أهــل مدنهــم وقراهــم التـــي  هۡــلِ ٱلقُۡــرَىٰٓ
َ
﴿مِّــنۡ أ

يـعـرفـون ولا يـنـكـرون.
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ومــن أهــل العلــم مــن قــال: إن الآيــة فيهــا دليــل علــى أن جميــع الأنبيــاء والرســل كانــوا 
ــن يغلــب عليهــم العيــش فــي  ــة الذي ــم يكــن واحــد منهــم مــن أهــل البادي مــن أهــل المــدن ول
الصحــراء والتنقــل، وقالــوا: ولعــل الحكمــة مــن إرســال الرســل والأنبيــاء مــن أهــل القــرى 
هــو أنهــم يغلــب عليهــم التلطــف والرقــة فــي الطبــاع، وكذلــك يغلــب فيهــم العلــم والحِلْــم، ولكن 
عــددًا مــن أهــل العلــم ناقشــوا ذلــك، وأشــاروا إلــى أن نبــي الله يعقــوب عليــه الســام جــاء إلــى 
مصــر مــن البَــدْو كمــا أخبــرت الســورة هنــا، فالأمــر لــم يكــن محصــورًا علــى أهــل القــرى.

َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۗ﴾ تَعْـــلـم قــريـــش  رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَقِٰبَةُ ٱل
َ
فَلَمۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
﴿أ

أن عادًا وثمود وغيرَهم كانوا ممن كذبوا الرسل، وكانوا ممن أنزل الله بهــم بَأسَْـه وعقوبتَه، 
وكانت قراهم التي خـسـف الله بـهـا فـي طـريق أهـل مكـة إلى الشام وإلــى اليمــن، ولكنهــم 
لم يأخذوا العبرة مما حلَّ بمن سبقهـم، وكــفــروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصـبـوا 

العداء له ولمن معه، وحاربوه وقاتلوه.

يا أهـل الـكـفـر: أفـلــم ترتحلوا في هـذه الأرض إلـى بـقـاع مختلفة فتروا فيها آثـار قـوم 
ضلـوا عـن سـبـيـل الله فـأذاقـهـم بأسه، فأين قلوبكم من الخشية للرب العظيم؟ وأين إيمـانـكـم 

 الذي يدل على انتـفـاعـكـم بـنـعـم الله علـيـكـم؟ قال الله تعالى: 
هَا لاَ  وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُـونَ بهَِـاۖ فَإنَِّ

َ
رۡضِ فَـتَكُـونَ لـَهُـمۡ قُلوُبٞ يَعۡقِلُـونَ بهَِـآ أ

َ
فَلَمۡ يسَِيـرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
﴿أ

.]46 : دُورِ ﴾ ]الْحَجِّ بصَۡـٰرُ وَلَكِٰن تَعۡمَـي ٱلقُۡلوُبُ ٱلَّتىِ فيِ ٱلصُّ
َ
تَعۡمَـي ٱلأۡ

ل  رهــم ربنــا مــن الإصــرار علــى ذلــك، وينكــر عليهــم طريقتهــم فــي التفكيــر، ويُنَــزِّ يُحَذِّ
ــات،  ــذه الضــالات والانحراف ــل ه ــن مث ــا م ــون بينن ــاسٌ يعيش ــذَرَ أن ــه ليَحْ ــن آيات ــا نح علين

ــوات الأوان. ــل ف ــدوا قب وليهت

ـى الـمــؤمـنــيــن  فَلاَ تَعۡقِلوُنَ﴾ كـمـا أن الله تـعـالى نـجَّ
َ
ْۚ أ قَوۡا َّذِينَ ٱتَّ ﴿وَلدََارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ للِّ

مـن بـأس الـظـالمـيـن فـي الدينـا، كذلك سينجيهم في الآخرة ويسعدُهــم ويـرضى عنهم. قـال 
شۡـهَـٰدُ 51 يـَوۡمَ لاَ 

َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ َّذِينَ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ الله تـعـالـى: ﴿إنَِّا لنََنصُرُ رسُُـلَنَا وَٱل

ارِ﴾ ]غَافرٍِ:51 - 52[. لٰمِِينَ مَعۡذِرَتُهُمۡۖ وَلهَُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلهَُمۡ سُوءُٓ ٱلدَّ ينَفَعُ ٱلظَّ
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يأخــذ المؤمنــون هــذا الجــزء مــن الآيــة علــى محملــه الــذي يليــق بــه كمــا هــو حالهــم مــع 
جميــع القــرآن، وتغــدو هــذه العقيــدة التــي جــاءت بهــا الآيــة نــورًا يضــيء لهــم طريقهــم فــي 
ــي  ــن ف ــن الرســل والمؤمني ــرًا م ــى الله عــزَّ وجــل كثي ــد نَجَّ ــم، فلق ــم عليه ــا أظل ــم كلم حياته
ــب عاشــوه، وهــذا  ــل وعجي ــاء طوي ــد ب ــة بع ــي الجن ــه غــدًا ف ــم دار كرمت ــا، وأعــدَّ له الدين
حــال كُلِّ مَــنْ آمــن بــالله العظيــم، وصبــر علــى بائــه فــي الدنيــا، وصبــر علــى دعوتــه وتبليــغ 

الحــق الــذي يحملــه.

ــم  ــرٌ لكــم إن اتقيت ــا فتذكــروا أن دار الآخــرة خي ــادت عليكــم الدني ــا أهــل الإيمــان: إذا ن ي
الله وجعلتــم بينكــم وبيــن الحــرام ســدودًا وحواجــز، وإن أقبلتــم علــى الطاعــات وعشــتم فــي 
ظالهــا حتــى الممــات، وإن بقيــت الثقــة فــي الطريــق موفــورة فــي قلوبكــم، وكتــب الله علــى 

أيديكــم نصــرة هــذا الديــن وأهلــه.

يــا أهــل الإيمــان: نعيــم الدنيــا موجــود فــي حياتكــم ولكنــه نعيــم منقــوص ومنقطــع، ولا 
يخلــو مــن النكــد والكبــد، بخــاف نعيــم الآخــرة فإنــه موفــور وممتــد بــا نصــب ولا تعــب ولا 

نكــد ولا تنغيــص، وفيــه مــن اللذائــذ مــا الله بــه عليــم.

فَلاَ تَعۡقِلوُنَ﴾ هذه عادة القرآن في خطابه للناس، فهو لا يريد منهم أن يغمضوا 
َ
﴿أ

لوا عقولهم عن آيات الهدى، ولا يريد منهم  أعينهم وينعقوا بما ينعق به أهل الكفر الذي عطَّ
أن يكونوا بَبَّغاوات تُكرر كل ما تسمعه، وليَعْلموا جميعًا أن ديننا دينُ مبادئ لا دينَ تقاليد، 

وأننا عِشْناه بأرواحنا وعقولنا فلم نر فيه ما يَضِيرنا، وأننا أدركنا فيه قيمة العقل والرشد 
والهداية، والحمد لله رب العالمين. 

َّشَاءُٓۖ  يَ مَن ن هُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نصَۡرُناَ فَنُجِّ نَّ
َ
﴿حَتَّىٰٓ إذِاَ ٱسۡتيَۡ ـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وظََنُّوآْ أ

سُنَا عَنِ ٱلقَۡومِۡ ٱلمُۡجۡرمِِينَ  ١١٠﴾
ۡ
وَلاَ يرَُدُّ بأَ

يبتلــي الله تعالــى عبــاده الذيــن عاهدوه على الجهاد والدعوة إلــى دينه في الأرض، ويُضَيِّق 
ر هزيمتهــم وخســارتهم في زمن مــن الأزمان،  تهــم، وقــد يُقــدِّ عليهــم فــي رزقهــم وعَدَدِهــم وعُدَّ
ون؟ أيشــكرون أم يكفرون؟ أيمضون فــي دعوتهم أم يخافون  وذلــك ليبلوَهُــم: أيصبــرون أم يفِرُّ
بــأس أهــل الكفــر ويأنســون إلــى الدنيــا ولذائذهــا ومتعهــا؟ فــإذا كانــوا مــن أهــل الصــدق معــه، 
نهــم ممــا يخافــون. ضهــم خيــرًا، وآتاهــم مــا يرجــون، وأمَّ والصبــر علــى مــا ابتاهــم بــه، عوَّ



181

تُخبر الآيـة عـن سنـة مـن سـنـن الله تعالى في خلقه، تكون مع مدافعة المؤمنين للكافرين 
كما حصـل مع نبينا عـلـيـه الـصـاة والـسـام في مدافعته لأهل مكة والأمم من حوله، وكما 
حصل مع الصحابة بعده، وكما حصل مع الـمـرابــطــيــن عـلـى حـصـون هـذه الأمـة عـبـر 
التاريخ، وهـذه الـسـنـة تكون بالتضييق أول الأمر على أصحاب الـدعـوة الـربــانـيـة، حـتـى 

 إذا بـدأ الـيـأس يـدخل إلـى قلوبهـم جـاء فـرج الله عليهم، ونَصَرهم على عدو الله وعدوهم. 
َّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۖ  ثَلُ ٱل تكُِم مَّ

ۡ
ا يأَ ن تدَۡخُلُـواْ ٱلجۡنََّةَ وَلمََّ

َ
مۡ حَسِبۡتُـمۡ أ

َ
قـال الله تـعـالى: ﴿أ

لآَ إنَِّ 
َ
ِۗ أ َّذِيـنَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نصَۡرُ ٱللَّ ىٰ يَقُـولَ ٱلرَّسُـولُ وَٱل اءُٓ وَزُلزِۡلوُاْ حَتَّ رَّ سَاءُٓ وَٱلضَّ

ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سَّ مَّ

ِ قَرِيبٞ﴾ ]الْبَقَرَةِ: 214[. نصَۡرَ ٱللَّ

تحوي الآية تسلية عجيبة لكل غيور على دينه مستعجل لنصر الله تـعـالـى لأمـتـه ودينه، 
وتبين له طــريـق الأنـبـيـاء والرسـل ومن اصطفاهم ربنا ليكونوا في علـيـين، وتعطي معالم 
الاسـتـقـامة والدعوة لأولئك الذين أحـبـوا ربـهـم ولـقـاءه، وتعيد البناء العقائدي والعلمي لمن 
ضل أو زاغ عن دين الله تعالى، وتدعو لأخذ بأسـبــاب النـصـر وسـنـنـــه في الأرض مــع 

التوكل على الله تعالى، والثقة واليقين بوعده للمؤمنين.

نَا عائشـة رضــي الله عـنـهـا أنهـا قالـت فــي تفسير هذه الآية: هُمْ   أخـرج البـخـاري عـن أمِّ
قـُوهُـمْ، وَطَـالَ عَلَيْـهِـمُ البَاَءُ، وَاسْـتَـأخَْـرَ عَنْـهُـمُ النَّصْرُ،  هِمْ وَصَدَّ سُلِ، الَّذِينَ آمَنـوُا بِرَبِّ أتَْبَاعُ الرُّ
.ِ بُوهُــمْ، جَاءَهُــمْ نَصْــرُ اللهَّ ــوا أنََّ أتَْبَاعَهُــمْ كَذَّ بَهُــمْ مِــنْ قَوْمِهِــمْ، وَظَنُّ ــنْ كَذَّ ــى إذَِا اسْتَيْأسََــتْ مِمَّ حَتَّ

أرى فــي هــذه الآيــة نــداءً لأمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم: هــل تظنــون أن ســلعة الله 
رخيصــة، وأنهــا مضمونــة لكــم بحســب مــا تشــتهون؟ والجــواب: لا تغتــروا بالثنــاء عليكــم 
واعلمــوا أن الجنــة غاليــة، وأنكــم لــن تدخلوهــا حتــى تُبتَلـُـوا وَتُخْتَبَــرُوا وَتُمْتَحَنُــوا، كَمَــا كانــت 
ــمِ الســابقة، فقــد مســتهم  الســنة والطريقــة مــع مــن اهتــدى واســتقام ودعــا إلــى الله مــن الْأمَُ
بأســاءُ الفقــر والشــدة، وضــراءُ المــرض وفقْــدِ الولــد والجراحــات والقتــل، وزلزلــةُ الخــوف 
مــن بطــش أعــداء الديــن فــي حروبهــم وقتالهــم وجهادهــم فــي ســبيل الله، حتــى دعــا الرســول 

ومــن معــه مــن المؤمنيــن بالفــرج والنصــر. 
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لبَۡبِٰۗ مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡترََىٰ وَلَكِٰن
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
 ﴿لقََدۡ كَانَ فيِ قَصَصِهِمۡ عِبۡرةَٞ لأِّ

َّذِي بَينَۡ يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَـيۡءٖ وهَُدٗى وَرَحۡمةَٗ لقَِّوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  ١١١﴾  تصَۡدِيقَ ٱل

ليــس ســهاً أن يصــل الرســل إلــى حالــة اليــأس المذكــور هنــا، وهــو يــأسٌ مــن اهتــداء 
قومهــم وإيمانهــم، ويــأسٌ بســبب شــدة تكذيبهــم وســخريتهم وإصرارهــم، ويــأسٌ مــن تحصيــل 
طريقــة النصــر عليهــم والتمكيــن للمؤمنيــن المســتضعفين، ولكــن قــدرة الله تعالــى أكبــر مــن 
ــى الله دينــه  كل شــيء، فــإذا وصــل الرســل إلــى هــذه الحــال جاءهــم نصــر الله وفرجــه، ونجَّ
ــن  ــه ع ــه وعقوبت ــع بأس ــد أن يمن ــدر أح ــم يق ــه، ول ــه وكرم ــه بفضل ــن أوليائ ــاء م ــن يش وم

المجرميــن المكذبيــن، كمــا قــال ســبحانه فــي ختــام الآيــة:

سُنَا عَنِ ٱلقَۡوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِينَ﴾ يـطـمـئـن أهـل الإيـمـان بوعـد الله لـهـم بالتمكيـن 
ۡ
﴿وَلاَ يرَُدُّ بأَ

وإن تـأخـر، ويـعـلـمــون حـق العلم أن أهل الإجرام لـن تـقـرَّ لـهـم عـيـن، ولن يهدأ لهم بـال 
ما دامـوا يـمـكرون الليل والنهار بالإسام والمسلمين. سـيـأتـي بـأس الله وانـتـقامه ممن آذوا 
أولياءه وصدوا عن شريعته في الأرض، ومـمـن عـمـلوا عـلـى تـلـبـيـس الدين علـى الناس، 

وحرفوا وغيروا وبدلوا، ونسبوا للشريعة ما ليس فيها افتراءً وبهتانًا. 

  نعيــش مــع آخــر آيــة مــن ســورة يوســف بقلــب حزيــن علــى ختامهــا، وهــي التــي حملــت 
كل آيــة منهــا مواعــظَ ومبــادئَ ومعالــمَ لا نســتغني عنهــا كمــا هــو حــال القــرآن كلِّــه.

جــاءت الآيــة هنــا لتبيــن أن الله تعالــى ذكــر لنــا أحــوال الأمــم مــن قبلنــا، وأخبرنــا عــن 
قَصــص المرســلين والنبييــن مــع أقوامهــم، لنأخــذ العبــرة والفائــدة التــي تعيننــا فــي فهــم مــا 

ينتظــر المؤمنيــن مــن نصــر وتأييــد فــي الدنيــا، ثــم الفــاحِ والنجــاةِ فــي الــدار الآخــرة.

ــذاب  ــاك والع ــن اله ــن الله م ــن دي ــن ع ي ــر الصادِّ ــا ينتظ ــا م ــن لن ــك لتبي ــاءت كذل وج
ــرة. ــي الآخ ــم ف ــة الله له ــن عقوب ــم م ــا ينتظره ــا، وم ــي الدني ــك ف نْ ــة الضَّ والمعيش

إن قصــص الأنبيــاء والمرســلين مــع أقوامهــم مليئــة بالعبــر والعظــات، ولا تــكاد تطــرق 
لــت دُررًا مــن هــذه  بابًــا مــن أبــواب الحيــاة السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة إلا وحصَّ
ــح لا  ــد والمُلَ رر والفوائ ــدُّ ــة فــي التفكيــر والعمــل، ولكــن هــذه ال القصــة تضبــط لــك البوصل
يهتــدي إليهــا إلا أولــو الألبــاب الــذي أعملــوا عقولهــم، وعرفــوا أن هــذا الديــن لا يمكــن أن 
بِعوا شــياطين الإنــس والجن.  يكــون مــن عنــد غيــر الله، والذيــن لــم يستســلموا لأهوائهــم ولــم يَتَّ
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﴿مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡترََىٰ﴾ القرآن العظيم وقَصصه وآياته ليست حديثًا مـفـتـرى، وليست 
كذبًا وادعاءً، ولكنه كام الله الذي تنطق كل آية فيه بالعظمة والـرفـعـة والـعـلـم والـحـكـمـة.

ِ لوَجََـدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِفٰٗا  فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُۡرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّ
َ
قـال الله تـعـالـى: ﴿أ

قۡفَالهَُآ﴾ 
َ
مۡ علَىَٰ قُلوُبٍ أ

َ
رُونَ ٱلقُۡرۡءَانَ أ فَلاَ يَتَدَبّـَ

َ
كَثيِرٗا﴾ ]سورة النساء: 82[، وقـال ســبحـانـه: ﴿أ

]محمد: 24[.

َّذِي بَينَۡ يدََيهۡ﴾ نـزل القـرآن العظيـم لتصـديـق الـكـتـب الـسـمـاويـة  ﴿وَلَكِٰن تصَۡدِيقَ ٱل
السابقـة، ولـبيان أن مشكاتها واحدة، وأنها نزلت جـمـيـعًـا مـن عـنـد الله بدين واحد ورسـالـة 

واحدة، وهي رسالة التوحيد والإيمان.

جــاءت الكتــب الســماوية الســابقة بأصــول الشــرائع، وقامــت علــى الدعــوة إلــى توحيــد 
الله وإفــراده بالعبوديــة، وجــاءت تدعــو للإيمــان بالمائكــة والكتــب والرســل جميعًــا، والإيمــان 
باليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن أهــوالٍ، والإيمــان بالقــدر، وأمــرت بالصــاة والصيــام والصدقات 
وغيرهــا مــن الطاعــات، ونهــت عــن الفحشــاء والمنكــرات وســوء الأخــاق، والقــرآن جــاء 

بمثــل مــا جــاءت بــه فــي ذلــك.

ولـقـد وصـف الله فـي كـتـابـه أن الـقـرآن العظيم جاء مصـدقًـا لما بيـن يديـه من الكتاب، 
قٗـا لمَِّا بَينَۡ يدََيهِۡ  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَِّ مُصَدِّ

َ
وجاء مهيمًنا عليه، كما في قوله سبحانه: ﴿وَأ

مِنَ ٱلكِۡتَبِٰ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ﴾  ]المائدة: 48[، فالقرآن كتاب تكفَّلَ الله بحفظه بنفسه، وجعله آخـرَ 
كتبه، وارتضاه منهاجًا للعالمين جميعًا لا لأمة بعينها.

والقــرآن أميــنٌ علــى مــا فــي الكتــب الســابقة، وشــاهد علــى أنهــا أنزلــت مــن عنــد ربنــا، 
وهــو حاكــم عليهــا ويُثبــت الحــق الــذي جــاءت بــه، ويُبطــلُ التحريــف الــذي نالهــا مــن لعــب 

الكهــان والرهبــان والنســاخ، ويُبيــن مــا فيهــا مــن تحريــف وغلــو فــي العقائــد والأخبــار.

ــان  ــحَ الزم ــه مُصل ــة جعلت ــا حــواه مــن أنظم ــه بم ــب مــن قبل ــى الكت ــرآن هيمــن عل والق
والمــكان الأوحــد، ففيــه مــن الهدايــة إلــى العقيــدة الصحيحــة الكثيــرُ الكثيــرُ، وفيــه مــن أحــكام 
ــل فيمــا نحتاجــه مــن أمــر  سياســات الأمــم ومــن معالــم نظــام الأمــة المالــي مــا فيــه، بــل فصَّ

معاماتنــا وأحــكام بيوتنــا تفصيــاً لــم نجــده فــي كتــاب مــن قبلــه، ولــن نجــدَه.
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ــيۡءٖ﴾ والقــرآن فيــه تفصيــل كل شــيء ممــا يحتاجــه الإنســان فــي  ــلَ كُلِّ شَـ ﴿وَتَفۡصِي
عمارتــه لــأرض، مـــن أركـــان العقـيـــدة والإيمــان ومعرفــة الله عــز وجــل وأســمائه وصفاته، 
ومــن شــرائع الإســام وقواعــده، وممــا نحـتـاجـــه مـــن الأخـــاق والآداب الشــرعية، ومــن 
ــار  ــن أخب ــم، وم ــم والعوال ــار الأم ــن أخب ــة، وم ــدء الخليق ــار ب ــن أخب ــم، وم ــل وتحري تحلي
مراحـــل حـيـــاة الإنســان، وممــا ينتظــره مــن أحــوال وأهــوال ومراحــل حتــى يخلــد أهــل الجنة 

فــي الجنــة وأهــل النــار فــي النــار.

ــن  ــة بي ــر العاق ــونَ﴾ مــا أجملهــا مــن كلمــات تـخـتـصـ ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــةٗ لقَِّ ــدٗى وَرَحۡمَ ﴿وَهُ
أهـــل الإيـمـــان وبيــن القــرآن، فــهــــو ينقلهــــم مــن طريــق الغيِّ والضالــة إلى طريق الســداد 

والرشاد، وهو رحمة لهم فـــي الـديـنـــا بالهـدايــــة، ومفتــــاح نجاتهــــم فــــي الآخــــرة. 

إن قصــص الأنبيــاء والصالحيــن فــي القــرآن تحــوي علمًــا وهدايــات لا تنتهــي، وتحــوي 
رحمــات وثوابًــا لا ينقضــي، ولا يعيــش معهــا ولا ينهــل مــن خيراتهــا إلا أهــل الإيمــان كمــا 
ــب إلينــا مــا تحبــه، وأســعدنا بروعــة كامــك، واشــرح صدورنــا  فــي ختــام الآيــة، فاللهــم حبِّ

لمــا تحــب وترضــى وكفــى.

ــاء  ــوم الأربع ــاح ي ــن تفســير ســورة يوســف صب ــه م ــه وكرم ــت بفضــل الله ومن انتهي
الموافــق للثانــي عشــر مــن شــهر رجــب مــن العــام الهجــري الثانــي والأربعيــن بعــد 
ــادي  ــام المي ــن الع ــباط م ــهر ش ــن ش ــرين م ــع والعش ــق للراب ــة، المواف ــف وأربعمائ الأل
الواحــد والعشــرين بعــد الألفيــن، ول يســعني إل أن أذِلَّ أمــام هــذه النعمــة العظيمــة، 
ممــن  ويجعلنــي  نفســي،  شــر  ويقيَنــي  رُشْــدي،  يُلْهمنــي  أن  تعالــى  الله  أســأل  وأن 
اســتعمله فــي طاعتــه، وممــن تقبــل منــه وقبلــه وكتــب لــه الرضــوان. وصــلِّ اللهــم علــى 
ــن،  ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــلم وعل ــه وس ــى الله علي ــد صل ــا محم ــا وقدوتن ــيدنا وحبيبن  س

والحمد لله رب العالمين.  


